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جمیع الحقوق محفوظة 
لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


الطبعة الثانیة- ۱۹۹۸ 


7و 


NA “UY NY if 
1 INA: 
2 
چھ‎ is A 0: 


Jal القص‎ 


زکرین فنالا سامخ 


و مكانةالفنّالإسلاي بین الفنون . 
ه WL Gg ia‏ ام قي اليمن والجزييرة . 
6 ظهورالاس لام علی نید الصریب . 
م ستکوبین الفن لاس لای ۰ 

مانت E‏ ,تبون لقي الات 


انتتالالنن‌الاسلاي . 


MOSEL GLK‏ نون 


لابد من دراسة مقارنة بين مفهوم الفن في الغر ¿o‏ هذا المفهوم الذي أصبحنا نتبتاه 
في بلادنا العربية » وبين مفهوم الفن الاسلامي هذا الذي نجهله ونبتعد عنه . ولابد من القول » 
ان مٹل هذه الدراسة لاتعني أبداً أن مقارنتنا هذه تحدد Lad‏ يتميز فیہا مفهوم على اخرء بل 
إنہا تعنی إيضاح شخصية كل فنء ما يسعفنا لتحديد موقعنا من هذين الفنين» ولسوف 
نرى آننا غرباء ومقصرون عن معايشة مراحل الفن Gall‏ والاسلامي » کا أننا قطعنا الصلة 
بأصول فتنا . 

عندما يعالج موضوع الفن الاسلامي فان المسألة الأساسية التي تتصدی للباحث 
هى أن شخصیة الفن الاسلامي تكونت بسبب call‏ ويتطوع المستشرقون والمثقفون العرب 
والسلمون من ورائهم» للتوسع في تحقيق المنع أو في نكرانه . والواقع أن هذا الرأي يعني أن 
الفن الاسلامي » يعيش منذ وجوده حالة القمع التي تبعده عن التكامل والنضوج» فهو 
يتضمن ما يلي : 


_ الاعتقاد ان الفن التشکيلي كا عرفه الغرب في العصر الاغريقي وفي عصر النبضة 
والباروك وحتى اليوم » هو الصورة الوحيدة المشروعة تلفین : 


- النظر الى الفن الاسلامي على أنه فن زخرفی لم يرق الى مستوى الصورة الصحيحة للفن 
بحسب ما توضل اليه الفن الغربي . 


۔. تعليل عدم ظهور الفن التشكيلي کا تم في عصر النهضة الى منع الاسلام للتصویر 
Teac‏ ما أفسح ا جال لازدهار الرقش العربي ا جرد . 
yy‏ 
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الفن التشكيلي في الغرب لیس الصورة الوحيدة الشروعة للفن 


بین الفن الكلاسيكي رالاغريقي الرومانی ) وبين عصر النہضة في آوربا فترة طويلة 
من التاریخء كان الفن فیہا مرتبطاً Wig!‏ قوياً بالكنيسة » بل إن الفن في هذه الرحلة فقد 
جميع خصائصه کا يعتقد رجال par‏ النہضة۔ لكي يصبح في الشرق البيزنطي عملا 
مقدسا يمارس بطقوس خاصة paling‏ خاصة. تمثيل العائلة المقدسة وا حواريين بايقونات هي 
صور رمزية وثابتة وفق نمط معين لايمكن الخروج عنه . وتتصدر هذه الايقونات المقدسة 
صدر الكنيسة في الایکونوستاز » ويقف أمامها المؤمنون بخشوع » بل أنهم ليعيدونها في كثير 
من الأحيان » وما حروب (الايكونوكلازم ) في القرن الثالث عشر في القسطنطينة إلا Vite‏ 
على الصفة القدسية التي كانت تتمتع بها الصورة في العهود البيزنطية . 

أما في الغرب الغوطي » فلم تكن LSE‏ التي تزين واجهات الكاتدرائيات لتحمل في 
بداية الأمر وخلال القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر أية دلالة على شخصية هذه 
اتماثيل» بل كانت هذه انجموعات الحجرية المكررة على الافاريز والأطاريف والاطارات » أشبه 
بجوقات موسيقية تردد اللحن الامي المنطلق من مزامير الازغن الضخم الذي يملا رحاب 
الكاتدرائية في الداخل . 

وعندما قام الفنانون في ايطاليا في القرن الرابع عشر أمثال مازاتشيو وجيوتو 
وفرانجيليكو بالبحث عن صورة العذراء والمسيح » من خلال الصور المألوفة في فلورنساء على 
أن تكون الصورة الأكثر جمالاً Vy‏ كان ذلك بداية العودة الى مفاهم الفن الاغريقي 
الروماني هذه الفاهم التي تعتبر الطبيعة والانسان خاصة مصدر الجمال والكمال» بل 
جعلت N‏ على شاكلة الانسانء وفذا نادت بفن يقوم على محاكاة الانسان في أحسن 
مقاييسه الرياضية وأجمل أشكاله وأسمى أخلاقه ومطاعه . 

إن رجال عصر النبضة يعتقدون أن الفن قد ابتدأ مع جيوتو ووصل قمته مع لیوناردو 
وميكل انجلو ورافائيلو » وان الفن البيزنطي والفن الغوطي لم یکن فنا با معنى الصحیح» بل 
كان زخرفة وتجميلاً للاماكن القدست أو كان لتكريم العذراء والسیح. واستمرت الدعوة 


Vo 


لالتزام میادیء هذا الفن ا حدیث وعدم الانحراف عنہاء حتی أن کارافاجیو وضع أسساً 
راسخة لفن اتباعي جديد یقوم على هذه البادیء المأخوذة من تجارب وأسالیب جمیع أعلام 
عصر النہضةء وانتشرت (الكارافاجيوزية ) فی أنحاء أوربا على أنها الاتجاه الاكاديمي لعصر 
النبضة . 


وني عصر الثورة الفرنسية كان رجال الفن من أمثال دافيد الصور ودوكانسي المعمار 
وكانوفا النحات يدعون الى عودة شاملة الى فن الرومان وهو المصدر الاساسي لفن pas‏ 
النہضةء بل كانوا يفرضون ذلك فرضا بقوة السيف والمقصلة . 

هذه هي الخصائص E‏ وهو فن قومي مرتبط بجذور 
الرومانية » وهو فن واقعی مثله الأعلى في الشكل الانساني . 

ولكن هل استمرت هذه الخصائص ثابتة فی الفن الغربي ؟ . 

الحق أنه لم يلبث عصر اللبضة وقد وصل الى قمته في القرن السادس عشر حتى 
ظھرت النبجية» وظهر lade‏ وت فن الباروك والروكوكو . هذه الاتجاهات التي اعتبرها 
مورخوا الفن فی الغرب ضلالاً وانحرافاً» بل سقوطاً وانحطاطاً على الرغم آنبا استمرت قائمة 
حتى الثورة الفرنسية » وکان أول ما قامت به الثورة أن نقضت هذه الفنون وهي تقضي على 
ا حکام والسادة الذین احتضنوا هذه الفنون . 

ولکن ما ان انتبی عهد الثورة حتی تفجرت الرو ح ecg‏ وتفتحت آبواب الابداع 
وظهرت مدارس واتجاهات فنیة لاحصر فا dy‏ يكن بقدور الفن الغرني ء کفهومه cee‏ 
أن یظهر ثانية الا عن طریق ثورة جديدة» فکانت الثورة الشيوعية عودة للفن الأورني 
التقليدي وان احتلفت آهدافه وموضوعاته . 

أما اتجاهات الفن في غرلي أوربا وف آمریکا ۰ فانها مازالت تعاني التشرد بعيداً عن 
ملاح ll‏ التقليدية . وان كانت منسجمة LE‏ مع التطور الصناعي والاجتاعي 
eran‏ والتأزمات ا حضاریة والاجتاعية والنفسية التي یعانیہا الغرب الليبرالي . 

الفن في الغرب إذنء ومن خلال هذا العرض السریع الذي یوضح لنا تکونه ومساره » 
قافن ينيدا عن it‏ ا فی Ss‏ كانه مس كر wigs‏ با امت 


VA 


وعلماء الجمال أو من خلال الثوار والصلحین . وم يكن بامکانه أن یتمرد على هذا الفن 
الذي اعتبر دائما مصدر عزته القومية » كا لم يكن من المکن فرض فنون آخری على 
الغرب ؛ لان تقدمه الحضاري الستمر de‏ عصر ہت بل وتوسعه الامبریالي 
ےا والاستیطانی ء pe Alas‏ والناشر لل SU‏ الف ن الذي انتقل الى ell‏ العام E‏ 

نتقال صادرات الغرب من الالات والادوات ¿Vis‏ والطرف . وکان انتشار نفوذہ معادلا 
q‏ لانتشار نفوذ السلطة السياسية والاقتصادية الغربية في العا م . 


خلال هذه الحقبة الطويلة أي بين عصر النبضة وبداية هذا القرن» كانت الفنون فی 
cala!‏ وخار ج نطاق ye re‏ 3 اجاهها الق مي الصحیح؛ دات أبعاد و یه 
Ga‏ ھتان سر اش ھتہ کر ظروفها A‏ تکن مواتية کیا تم للفن 
الغرلي» فلقد کان الوضع الاجتاعى والاقتصادي 3 یت وافريقيا 1 Fra‏ ح للفنون 
التي تتفتح مع تقدم الحضارة» آن تتطور وتزدهر وتنتشر . وحتى بعك أن Cala‏ الحضارة في 
القارة الآسيوية » فإن النہضة فيها ھا قامت على معطیات غربية في AST‏ نواحہہا > PA‏ 
الفنون فیہا بحلتها الأصلية بل بملامح مستوردة» وهذا ما دفع شعوب تلك القارة أن تنادي 
ببعث فنونها والعودة الیہا ودحض جميع النزعات المستوردة والمفروضة . 
ن هذه المجاببة التى نشهد اليوم فصوها تؤكد استقلال الشخصية القومية في الفن» 
وتوضح 7 بعد یوم Jill ST‏ ن الغرني ليس هو مقياس الفنون كلها وليس هو الفن العالمي ء 
وان ٠‏ اما تم Les‏ 000 007 لغري في العام أو heel‏ امنا لت ب التعلم er‏ 


شین یز دون اُن وس سس لفن JE‏ 


ونری ذلك بجلاء فی بلادنا العربیقف ass‏ اد Ce‏ مدرسة الفنون ا حمیلة فی 
القاهرة عام ۱۹۰۸ كان اساتذتہا من الفرنسیین بل كان مدير الفنون ال حمیلة فرنسیا وکان 
الفن al‏ هو موضو ع الدراسة. 
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ےو یت ورسوم وزخارف . خزف بلون فيروزي مزجج ايران ‏ أواخر ق ٠٠‏ جموعة الصباح 


هل الفن al‏ والاسلامي فن زخرنی متخلف عن مفهوم الفن الدۂ 


كثيراً ما نظر الى الفن العربي والاسلامي على أنه فن زخرفی سعی المستشرقون في ظل 
الاستعمار الى رعايته کا لو كان شيئاً طريفاً بحتاج الى الرعاية والمواساة . وهم لا يرون فیہا إلا 
متعة المستغرب الباحث عن الطرفة» والساعي لاکتشاف الغريب عن عام »دون أن يميز في 
بداية أمره أنه أمام فن له جذور عميقة وأبعاد فلسفية تحتاج الى المزيد من التعمق والبحث ؛ 
سی اذا تبين لیعضهم ذلك عاد لكي بنشر آراءه فی فرنسا وأمريكا وقد أضبح LIT‏ 
ا دا مت هلا الفن التي آثرت في الفن الحديث على الرغم من فارق النفوذ 
الحضاري بین الغرب والشرق ومعلنا أن بیکاسو نفسه لیس أكثر من فنان تبنی کل تعالم 
الفن الاسلامي ٠١ (E. Delorey: Picasso et L,art musulman)‏ 

وعلى الرغم من الدراسات القيمة التي قدمها مؤرخو الفن من آمثال کونل BUY‏ 
ومارسيه 281 الفرنسي وایتنغهاوزن ¿SA iEttinghausen‏ وغیرهم گر ae‏ والتي 
تدور حول الفن الاسلامي في البلاد العربية وغبرها . فان قليلاً منہم من عني بالکشف عن 
اسراز الفن ¿al‏ الاسلامي وسعی لتحدید فلسفته» وان كانت محاولات غاییه Gayet‏ 
ودافین 4ciaIP.D,Avenne‏ قد أعطت اشارات هام على الرغم من سوء الفهم الذي 
اعتری کنیا من التجليلات . sy‏ أن نشید بدراسات بشر فارس التي وان كانت محدودقة 
ولکنبا تعطي الدلیل على أن الكتابة عن فلسفة الفن AN‏ تحتاج الى معايشة طويلة وا لی 
algal‏ محدد BASIL,‏ عن أسرار هذا الفن . 

على آننا في السنوات الأخية ابتدأنا نتلقی بعض الدراسات الأكثر فهماً لحقیقة هذا 
الفن العربي » منہا دراسة بريون التي أراد بها الدلالة أن الرقش العربي هو فن مجرد وهو 
أساس الفن التجريدي المعاصرء بيد أنه يعود لكي يقول ان الرقش العربي ليس أكثر من فن 
زخرفی لاحمل شخصية الفنان المستقلة . 

ومع أن هربرت ريد وجماعة مدرسة الباوهاوس 15 يومنون أن الي بين فن 
زخرفي أو تطبيقي وبين فن تشكيلي » يقوم على تصنيف فاسد» اذ أن جميع هذه النشاطات 

۱۹ 


تتصف بالابداع وهو شرط العمل الفنی ء على أن الاراء الكلاسية فی الفن ما زالت تنظر 
الى الرقش Gall‏ نظرتبا الى فن لاقیمة ابداعية فيه » ولا يرق الى مستوی الفن التشکیلی في 
الغرب . 

لا شك أن هذه الاراء لاتجد ها اليوم من يؤيدهاء خاصة بعد أن سرت اتجاهات 
غرية في الفن خرجت تماما عن مسار الفن الغربي بأشكاله التقليدية» وأصبحنا نرى 
رسيمات هندسية تستعمل الفرجار والمساطر أو احرکات والمغناطيس والوائل وتسمي نفسها 
المدرسة البصرية arto‏ .م08. کل ذلك لكي تدخل الفن السكوني بطبيعته في نطاق 
الحركة » وأصبحنا نرى القمامة وفضلات العامل وسقط التاع مادة لمائیل ولوحات تسمي 
نفسها «الفن الشعبي ) و (الفن الواقعي الجديد ) عدا عن الفن التجريدي» الذي يقوم على 
شتا خاش ار Be‏ لا معنى ها ولا دلالة إلا الطرافة والحدة . 


هذه التحولات التطرفة في بنية الفن الغربي» لم تعد تسمح لأي ناقد أو کاتب 
متسر ع آن ينظر الى الفن ar‏ سی من خلال مم الفن aa‏ التقليدية » بل 
أصبح ينظر اليه من خلال مفاهيم الفن الل فد فة مي (als, eu‏ لکل الفنون 
لي ee‏ الي یتو 
وكانت le‏ بابادوبولو التي لم يسبقه الما حتی OM‏ أي باحث» ally‏ کشفت عن 
أسرار ا منظور اللولبي فی التمتات وعن الظل واشکال الفراغ . 

وحن مازلنا محاول منذ بدایة الستینات تعميق البحث في مفهوم GALAS‏ 
الاسلامي » ونعتقد أن بحثنا سيستمر ليبقى دليلاً لحركة تأصیل الفن فی البلاد العربية 
والاسلامية عامة . 


هل منع الاسلام التصوير أم حافظ على الشخصية الفنية القومية؟ 
ان الرأي الذي يردده المستشرقون من أن منم التصویر في الاسلام هو الحائل في 


ظهور الفن التشكيلي » قول يعتمد على اعتبار الفن التشكيلي بأشكاله التي ظهر فيما عند 


۲ ۰ 


الاغریق أو في عصر النبضة هو الفن القیاس وهو هدف الفنان ء ونحن وقد عرضنا الرأي في 
ذلك » سنحاول النظر في قضية المنع ذاتہا وي ابعادها . 

ونلخص رأينا في call‏ من أنه لم يكن قائماً كأمر ديني مرتبط بموقف الرسول من 
اضر بصورة شاملة» Lily‏ هو تعلیل لاتجاه سی الاسلامي ضمن das‏ جمالي ag‏ من 
تقالید الفن yal‏ القدية AN ls‏ ابعاداً جديدة تستند ولا شلک de‏ البادیء 
الروحية الأكثر وضوحاًء وعلى الفاهم التوحيدية التي نفذت الى جمیع Ne‏ النشاط 
الفكري والاجتاعي والفني . 

ونستطیع أن نؤكد رآینا هذا بأمثلة تستمدها من تطور تارج الفن الاسلامي» والتي 
تبين لنا أن هذا الفن بقی محافظاً على شخصيته » وان التحولات التي رافقته كان ها أسباب 
‚lb‏ 

فالزخارف التي نعرفها فی الفن الاموي والوجودة حتی الان في القصور الاموية 
کقصر ا حیر الشرقی والغربي وقصر الفجر» هي علامة على تمسك العربي في بداية عصر 
الاسلام ببعض الاسس الفنية القومیةء گذلك فان الصور التشبييية التي نجدها في هذه 
القصور وبخاصة في قصير عمرق نلاحظ فيا سيطرة الروح العربية على قواعد التصوير التي 
كانت سائدة عند الساسانیین والبیزنطیین والتي هي آیضا كانت تحویرا شرقیا للفن 
الكلاسيكي افلنستي . 

هذا التشكل الکاذب الذي وجدنا نظیاً له في تأثيرات الروکوکو على الفن SES‏ 
لايخفي الشخصية الاصيلة في الفن» بل یوضح لنا قوة هذه الشخصية القادرة على نمثل 
Cll‏ بسرعة خارقة . 


فالنع فی الاسلام انما هو في ا حقیقة دعوة الى تثبیت التقالید التبعف وهذا قول 
الرسول (لاتدخل الملائكة Ley‏ فيه تصاویر أو کلاب) . أي أن الروح العربية تعاف تلك 
الطرز والاشكال الغريبة التي كانت تستورد على شكل تماثيل أو صور مطبوعة على اقمشة 
وستور» ما يفعله التجار القادمون من بلاد الشام أو من بلاد البمن. 
لقد كانت دعوة الرسول العربي ثورة من أجل أصالة الفن» کا كانت هي ثورة من 
۲۹ 


أجل بعث القم الروحية القديمة التي ترجع الى اجدادنا الرافدین . وکان ابراهم ا خلیل JÁ‏ 
رسول دينى دعا الى بعث هذه التقاليد والقم فاقتدی الرسول به وجعله ela!‏ اموحدین . 
مستوردة من الشام یستعملها الناس کطلاسم ورگ يتبركون مها ما هي الا منحوتات 
رومانية أو بيزنطية غريبة في قوامها الفني عن المألوف لدی العرب ء وعندما قال الرسول 
لعائشة وقد وجد ستورا مستوردة من الشام علیبا نقوش تمثل کائنات مجنحةء «اهتكي هذا 
ا یعذب المصورون يوم القيامة » . LL‏ يقصد اولك الذين صوروا هذه الرسوم 
بمفاهيمهم الوثنية وبأسالیہم ا خالفة بمفاهم العرب والتوحيد . 

واستمر الاسلام محافظاً على التقالید الروحية للفن العرنی » حتى في فارس التي كانت 
قد حملت تأثيرات الفن الكلاسيكي في الفن البارتي» فانہا لم تلبث أن تبنت تلك 
الخصائص الروحية في فنها التشبیہی الذي ظهر في المنمئات» وكان هذا دليلاً قاطعاً على أن 
الاسلام لم يمنع التصوير Ly‏ رفض مظاهر التصوير الغريبة» وأراد أن يحافظ على الروح ا حلیة 
التي ترفض تلك المظاهر الدخيلة . 


إن الأزمة التي یعانیہا الفن في الغرب قد تجاوزت أزماته الاقتصادية والاجتاعية » بل 
لقد عاد الفن الى نقطة الصفر الى العدمية کا يقول هويغ » ولعل أزمة الفن جاءت عن 
سببين : 

SY‏ هو تحول الفن عن مفهومه التقليدي الذي يقوم على الواقعية واعتبار الانسان 
حور ا مال الفني كا هو حور الجمال الطبيعي» والتخبط في مجال البحث عن الطارف 
وا جدید . ۱ ۱ 

انیا لتعثر في ایجاد مفهوم جديد للفن منسجم مع بنيته القومية وتطورات العصرء 
ولقد أدى ذلك الى اتجاه الفنانين نحو dle‏ الفنون الاحری يأخذون من مظاهرها ويقتبسون 
من تقاليدهاء کا تم بالنسبة لغوغان الذي عاش في تاهيتي» واستمد من تقاليد الحياة 
والفنون في جزر الاطلسي» وکا تم لفان غوغ الذي تأثر بالفن الياباني وبیکاسو الذي تأثر 
بالفن الافريقي . 

۳۲ 


ولعل الفن الاسلامي عناخه Ny‏ مھ كان أكثر جاذبية عند الفنانین من 


أمثال دولا کروا وماتیس وبول كلي وغيرهم » ممن رأوا فی الشق؛ الشمس واللون وا 

المنساب والمواضيغ الغريبة » کل ذ ذلك دون أن tary’‏ لبحث الفلسفي eles‏ 
ولکنہم قدموا الدليل على مقدرة الفن العربي والاسلامي على التطور السريع تطوراً متمشياً 
مع العصر par‏ ومع مفهوم الفن Ejido!‏ کم 7 رت الفنان العرلي والاسلامي أمام 


مسؤولياته 3 العودة الى ترائه وتقالیده وفنه لک کي يقم علیہا شا اس ب جديدة معاصة . 
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جحموعة 
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DANS الع رد‎ al 
aly ga Nis 


إذا استثنينا الفنون الرافدية التى شکلت الصفحة AN‏ تاريخ الفن في العالم 
وهي فنون عربية آوجدها أسلافنا عبر القرون الى جانب الفنون ا مصریةء فإننا سنطرح 
WL‏ محصورا بالعرب في الجزيرة في امن السعید» حيث العرب الذین سبقوا الاسلام ثم 
انشأوه» وصارت لهم حضارة واسعة غطت نصف العا مء ja‏ العرب. هل كانت شم 
حضارة ؟ هل كان هم فن سابق لظھور الاسلام وازدھارہ ؟ 

نادراً ما تجيب الشواهد والکتب على هذا السوّال» ولکن هذا لايعني أن الفن كان 
معدوماًء بل لعله كان شائعا معروفاً في صيغته المجردة الزخرفية» أو في صيغته التشبيهية 
القريبة من الواقع . وکا هو شأن الفن الاغريقي الذي انعدمت شواهده الأولى على الرغم من 
اله وقوة انتشاره» فان المؤرخين والشعراء والفلاسفة الاغريق قد نقلوا أخبار هذا الفن الرائع 
ما تؤكده النسخ الرومانية التى عفر علیبا خلال القرنين الأخيرين. كذلك أمر الفن العرني 
قبل الاسلام نلملم أخباره من ثنيات الکتب وتضمینات القصائد والاحادیث» أو من 
خلال بعض الشواهد الأثرية التى تكتشف ببطء یوما بعد يوم » أو من خلال الاسناد المامة 

في كتاب «الاكليل a‏ أنه كان أمام قصر أحد ملوك امن حائط فيه 
بلاطة نقش عليها رسم الشمس e‏ وفی قصر اخر صور جدارية تمثل فرسانا 
مدججين بالسلاح وأنواعاً من الحيوانات المفترسة كالثعالب والاسود والفيلة . 

ومن المؤكد أنه لم يكن لدی العرب ثمة صور منفصلةء کا أصبح شائعا في الغرب 
منذ القرن الثاني عشر ء ولكن لابأس أن نذكر صورة تمثل يوسف عليه السلام وهو عريان في 


vo 


ا جب مھا الکتامي . کا أن صور الکعبة الداخلية» كانت على ما یذکر» مرسومة على 
آلواح نصف اسطوانية بعضها يمثل السید السیح؛ لم يامر الرسول بمسحها. 

على أن التصوير كان شائعا على القماش والثياب والستور ء واذا كانت هذه الرسوم 
دلیلا عل مستوی التصویر والنحت قبل الاسلام فان نه [SLE‏ خالصة جعلت ¿lalo‏ 
وکانت اون مستلزمات العبادة احاهلية الوثنية » کات وافرة » oo‏ آن بعص العرب کانوا 
یتخذون لانفسهم اصناما حاصة في دورهم یتقربون منہاء وذلك عدا الاصنام التي كانت 
حول الكعبة» ولقد كان منہا يوم فتح مكة ثلانمائة وستون صنماء على ما رواه البخاري 
والمؤرحون . 


ولقد كانت هذه الأصناء من إنتاج العرب آنفسهم ذات آساء كثيرة منہا 
العزی Ley‏ ا A‏ سم ليد الجنى ء ثم جعلوا له يدا 
من ذهب» ومنبا ود وهو تمثال رجل عظم الشأن عليه حلتان وسیف وییده حربة. 

ولقد عثر في سورية (تدمر) وني مال العراق منطقة (الحضر)» على اثار عربية 
جاهلية ترجع ا لى ما قبل SOL‏ و تعاصر ظهوره » منہا لوح من النحت البارز يمثل العزي 
واللاة ومناق امف عام ۱۹۵6 وهذه الأصنام تمثل أشهر ا مات الجاهلية» ولقد 
کر نین القران الکرم ۳ رأيتم اللاة والعزى » . ثم «ومناة الثالثة الأخرى » . 

وفي بلاد „el‏ روى اشمداني أن قصر غمدان کان be ble Liza‏ وفرسان وبغال 
وجمال محفورة جميعها من الرمر . ولا يزال بعضها موجود على مدخل نفق ملحق بقصر 
بلقيس في مارب . 

pe dls‏ تحدث مھا امداني cda‏ کانت تزین قصر ناعط کات JE‏ حا 
اصحاب القصر » کا تمثل الصید » حیث البزاة تنقض على الأزانب وعلی آسراب الظباء التی 
ea‏ ۱ 

وفی معجم البلدان یاقوت ؛ أنه لما بني قصر غمدا ن في این جعل البناة في آعلاه 
le‏ الرخام ا ون ء وصیروا على کل ركن من أركانه تمثال أسد من شبه کاعظم ما 
یکون EC‏ الر یم ادا هيت ۱۱ لى ناحية تمثال من تلك القاثيل دخلت من خلفه» 


۲۲٦ 


وصف الحهمداني الذي یقول E‏ معرض وصفه لقصر غمدان : 


سنج ال گا a AAA‏ 
ومن السحاب معصب بعمامة ومن الرخام منطق وموزر 


£ 5 5 £ £ ۳ ۲ Y 
یزار‎ PE طائر او راس ليث من‎ A ولكل ركن اس‎ 


ویضیف امدانی قائلا : aly‏ کان op be‏ سقفاً بعضها فوق بعض؛ بين کل 
سقفین عشرة أُذرعء وغرفته العليا مسقوفة برخامة واحدة شفافة» يدرك من خلاها طبر 
السماء» وتطل من زواياه الأربعة تماثيل لأربعة أسود من نحاس مجوفء إذا هبت الریح مع ها 
صوت «SNF‏ 

وعدا هذا القصر الذي أنشىء في القرن الاول اليلادي کان قصر ناعط وارتفاع 
آعمدته يزيد عن عشرین ذراعا » وجدرانه مغطاة بالصور والنقوش . تم قصر ال هجر وقصر 
القشیب . 

وكانت هذه الصادر هي الوحيدة التي تفيد فی التعرف عن واقع الفن في الجزيرة 
العربية قبل الاسلام بيد أن نصيب الكشوف الاثرية هام جدا في تعريفنا بالفن Gall‏ قبل 
الاسلام . ولعل بعثة نیبور من کوبنپاجن عام ۱ كانت أول رحلة استكشافية» ثم cle‏ 
ولستد الانكليزي VATE‏ لیکتشف « حصن الغراب » قرب بلدة بير علي شرق ul‏ 
وفیپا عفر de‏ اطول نقش کامل» کا اکتشف موقع «نقب bl‏ » غربي وادي «میفعة» . 
وقام کثیر من الرحالة بزيارة العن LA‏ عن النقوش» مثل ارنو الفرنسي وهاليفي وغلاسر 
الفساوي » ومن آهم تلك الکشوف نقش «صرواح» العظم الذي عرف بنقش النصر . وقد 
قامت بعثات عربية بزيارة امن تضم علماء آمثال سلیمان جزین وحلیل یحیی نامي ونزیه 
موید العظم ومحمد توفیق ا مد فخري. 


على أن ا حفریات النهجية التي قامت بها البعثة الأمريكية برئاسة ویندل فیلییس في 


YY 


ES US‏ خاش سا y‏ ول کی ا 
من الشواهد والزید من ا لمعلومات عن الفن العربي في امن قبل الاسلام . 

لقد قامت بعثة «موسسة دراسة الانسان» الامريكية de‏ عام ۱۹۵۰ بالتنقیب في 
منطقة «هجر کحلان » في «بیجان» وتبین ان هذا ا موقع كان موقع « تمنع» عاصمة 
قتبان . ویعود الاستیطان في هذا الوقع الى القرن العاشر أو الحادي عشرء وقد ازدهرت 
قتبان بین القرنین الرابع GL‏ ق . م وفی عهد الکرب (اللك)» of‏ اغمان عمرانية 
ومعمارية واسعة ء وفی القرن الاول ق . م نری نقودا تحمل اسم قصر « حریب » قصر ود إل 
غیلان . وقد آحرقت as‏ حوالی عام 56ل ١١١‏ میلادیف وکانت تمنع مرکزا Wis‏ هاما 


وعثر على نصب عليه كتابات تنظم التجارة في ((شھر> سوق نم . 


وقبل أن تباشر البعثة الامريكية آعمال التنقيب النبجية کان الاعتقاد السائد أن 
اثار قتبان وسبا ومعیال وحضرموت ترجع ال القرن الثالث عشر قبل N‏ ولکن بعد 
Las‏ هه التتقیبات وبعد دراسة جدية للمعطیات N‏ سی آن عمر الاطلال 
والکتابات التذكارية » لم یتجاوز قبل الیلاد . 


إن الظروف Zell‏ الصعبة وندرة e LN‏ جعل BLL‏ سان القن ولکن عندما 
يتسنى للقبائل أن تنظم السدود والأقنية» فإن الزراعة تکون السبب الال والهام لاستقرار 
الانسان ولاقامة حضارة Jel‏ مکانها ی الظهور والازدهار. ومارب العاصمة اللساية ا 
ازدهرت بفعل السد العظم الذي انشیء chad‏ فلقد كان هذا السد الذي يبدو طرفاه 
الصخریان قائمین کسی الیوم» سایق علق نطاق من الزراعة det‏ بهذه الدينة. 


ویعتبر هذا السد من أهم النجزات الزراعية في المن» وکان يدي غرضین ء غرض 
تخزيني إذ يتم تصریف المياه من فتحتین حسب ال حاجةء وغرض اخر لرفع مستوی المياه الى 
خمسة أمتار لري الأراضي العالية . ولقد انفجر السد عام ۵4۲ کا تبين لغلاوزر وذلك 
بسبب تا کله مع الام . ولقد اکتشفت البعثة الأمريكية في قتبان قناة رثيسية طويلة SAN‏ 
تجمع میاه السیول وها مصارف توز ع الیاه بواسطة جداول فرعية» مشکلة شبکة ري 


YA 


رائعة . ولقد آنششت هذه القناة في القرن الخامس قبل الیلاد» وبقیت صالحة للاستخدام 
حتی القرن الأول اليلادي . 

ومن الناحية الاقتصادية» فان المن تولف منطقة مرور من افند الى البحر EN‏ 
المتوسط » فلقد كانت البضائم ع ترد من افند الى کت مباشرقف 35 تجتاز 0 العربية 
G‏ اتلد عن طریق القوافل» ٍل ot‏ تصل غزة Sy‏ البحر الاییض التوسط . بعد آن تکون 
قد مرت بالمدن القديمة فی GE Ger‏ اح حزیرة العربية 

وبفضل هذا الطریق التجاري» نمت في ذلك العصر مدن مثل «Olga»‏ و 
«Olt»‏ و «البتراء» . وقتاز البتراء بمنشاتها وقبورها الصخریة التى ماتزال قائمة حتی الان 
مع نظاثرها في «مدائن صالح » و « حجر » ES: 0 ee,‏ کبیر قريب 
من الاسلوب Spall‏ . وق واحة «تیماء» كان املك الرافدي زابونید» قد شید al‏ عام 
ADE‏ والاثار asu‏ مازالت موضع دراسة لتحدید تاریخها las‏ وحفل 
جنوب الجزيرة العربية یکثیر مر BIN‏ وروائع الفن ‏ ولقد حملت هذه الاثار طابعاً مختلفاً 
فيه بعض التأثييات والقرابات الفارسية ale‏ والنبطية . 

ولقد ze‏ على العديد من المقابر التي جردت مع الأسف من كنوزها. أما العابد 
فلقد كانت تقع خارج المدن وأكثرها یقوم de‏ مرتفعات تشرف fe‏ مناطق chy del‏ 
ومة مقبرة قريبة من العبد UN‏ کان أعظم عطاء تقدمه N‏ فلقد كانت بركة ele‏ 
تسبق امكل . ولقد تین للمنقبین عن معبد مارب أن الماء کان یسیل من ال باب العبد 
Ls‏ ط Sa ces‏ فان التعبدین کانوا یرتشفون من الماء عند مرورهم ہے مس 
وکانت آقده العابد نی مارب وصرواح حاطة بسور واسع بيضي الشکل تقریبا » وکان الباب 
Be‏ بصحن مربع ومحاطاً برواق ذي آعمدق ويحوي في مرکزه فسقية وفي جہة البناء یقوم 
صف من العضادات A‏ من حجر واحد» خالية من الاي Sy‏ ثقيلة من 
ا حجرء ولقد كشفت التنقيبات عن زخرفة رواق معمد في مارب ذي نوافذ كاذبة مزینة 


بعصیات وصدفیات مسننة » ما تراه جمیع عمارات جنوب البلاد العربية . 


¿es‏ عدد Am‏ راك هذه EN‏ البيضية » سه آمتار 3 القاعدة . می مولفة من حاجزین 


۲۹ 


من ا حجر الضخم النحوت ‏ متصلین ببعضهما من مکان الى آخر بواسطة جدران 
معترضة مبنية من الحجارة الغشيمة البركانية . ومن المکن الاعتقاد حسب العلومات الواردة 
في الکتابات أن هذه النشاة تعضمن طريقة لسد مياه الأمطارء ما یفسر خیط الاء الساقط 
بصورة مستمرة من ساکف مدخل العبد . 


والعابد مستطيلة الشکل؛ وهي تتضمن دائما أروقة وبركة » وآما الزخرفة فهي 
مؤلفة فی العصر الاضي من ختلف الاشکال العصيّة والصدفية » Gy‏ العصر افلنستي فإننا 
نری تبنياً Le‏ لتیجان الکورنئیة الورقة بالأقنثة ويشهد على وجود تأثير الفن اليزنطي تاج 
منحوت عثل مشهد صید . وا حیوانات التي تمثل الآهة هي الثور والتیس البري . NIS‏ 
فان تنميط هذه القائیل يقدم لنا نموذجاً متكاملاً للزخرفة العمارية المشكلة من أفاريز ذات 
رژوس مزدوجة وتیوس قائمة حیث تبدو آجسامها جانبياً في زوايا التيجان . وتزين التیوس 
لواقفة أو الستلقية الدحونة Lau‏ أو كاملا کتابات مقدمة من الاغة. 

وابتداء من بداية القرن الأول قبل الميلاد بدأت بالظهور زخرفات التشبيك الکرمی 
الستمد من الفن افلنستي والروماني في الشق الأدنى» وهي مؤلفة من عروق بسيطة مع 
طيور وأشخاص صغيرة . ثم أخذت في القرن الرابع اسلوبا أكثر زخرفية مع خلفية محفورة 
حول العناصر الزخرفية المعالجة بصورة مسطحة. ونری ذلك على البلاطات النقوشة des‏ 
کرت العمودية ley‏ العضادات والابواب الرمرية الثقيلة . ولقد اکتشفت جبهة واحدة 
فقط كان یشغلها في الرکز جذع تمثال al‏ عارية» تخرج من حزمة أوراق الکرمة والعناقید» 
وني الزوايا صورة تشبه تلك النقوشة على بركة معبد بعلبك في لبنان» وهي تمثل es‏ 
له رقبة سمكة وجسم فهدء وقد أخضعه طفل صغير عار . وتتعلق هذه الصورة باسطورة 
ديونزيوس وأتاغا تيس » ولعل الديانة في جنوب البلاد العربية قد تشاببت مع الديانة 
الشمالية . 

وأكثر القطع الفنية الخاصة بالمن والمعروفة حتى OW‏ كانت موجودة في المعابد أو 
المدافن ll‏ للقصرء وهي ماريب أو أصنام أو صور متعبدين أو أنصاب حجرية 
نقشت عليها وجوه بدائية التشكيل » وأحياناً يكتفى برسم العيون دون الوجه . By‏ قنعة من 
۰ ۳ 


الحجر أو تمائیل مستقلة أو نصفيت أو تماثيل صغيرة تمثل هيئات بشرية واقفة أو جالسف 
رلک الذراعن.مبسوطان Lathe‏ الى الام بحركة استعطافية . وهناك رژوس منحوتة متوضعة 
على قاعدة حجرية ورژوس آخری كبيرة مغروسة ینقش الفنان اسم المتعبد الوّمن . ومع أن 
LAS‏ البرونزية لیست کنوق فان ما عفر ade‏ ]فا سکب من برونز copo Al‏ ونراه 


۳ 


كتلة واحدة مع القاعدة التي Lal ern‏ کتابات التقدم . وی حفریات «ar‏ 
عثر على أحد هذه الماثيل التي تمثل المة على شكل امرأة جالسة وقد عصبت رأسها 
وقبضت يدها على شيء ماء ويرجع هذا اتمثال الى القرن الميلادي الأول » وتقترب من 
الأسلوب البارٹی . ونسطتيع أن نضيف الى هذه القاثیل» أنصاباً من المرمر تنہض على قواعد 
منقوشه باسم صاحب التقدمة . وخطوطها 4 تارة منکسرۃ حر أو مستطیلف er‏ 
آن هه OLY!‏ ا ارت والرة bag‏ لالہ الا تصاب مردان سم ثائرة ار Rae‏ 

وكانت جدران العبد مكسوة بألواح من ا حجر والبرونز تحمل کتابات التقديم وأحياناً 
يرافق هذه الکتابات رسوم نافرق تمثل dy ULA‏ واقفة أو جالسة بین متعبدین اثنين» أو 
BE‏ سایق dol‏ مشاهد cathe‏ مستعطفاً GAY‏ لشفائه من مرضه gh‏ مقدماً له 
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الاضاحى من عصفور او من a!‏ و AF‏ من العبید rs.‏ المکن ان y‏ تقدم هده لاضاحی 


اللا عل شکل رموز ‏ ار هي Ya ks‏ أو ae‏ من الحجر أو البرونز . 

والمذابح هي مناضد لتقديم الخمر القدس حيث يسيل هذا الخمر من فوهة على 
شكل کائن يمثل الآهة أو هي مناضد للبخور . آما المباخر فكانت جرد أوعية مكعبة ذات 
قوائم ¿hal‏ £ رو عل شکل ad‏ حمول _ عل قائمة یکن می مین JBL‏ 


والقرص . رمز الشمس والقمر . 
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وة حموعات من از في الرمرية › صحول sí‏ کواب وقدر ye‏ علیہا وتعطینا فکرة عن 
الفنون التطبيقية . 


وتزين واجهات مساكن السادة بلوح منحوت مثبت فوق الباب » وني مركز اللوح 
290-5 اسم صاحب الک ويزين هذا اللو ح LL‏ بصور حیوانیه جانبیه . 
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ولقد عفر في «عنع» أثناء ا حفریات الجارية على SUE‏ من البرونز يمثل زوجاً مس 
السود وقف fib Lalo‏ عار وکان هذا y JU‏ واجهة بیت من البیوت . 

ولم يبق من القصور أي أثرء على أن اهمداني کان قد وصف لنا هذه القصور . 

sa o اضف تک او رھ‎ eb 
. ا تلك القصور التي وصف اهمدالي أعمدتها‎ 

ولقد تم رفع بعض بقایا العروش الحجرية ذات القوائم التي تشابه قوائم الوحوش ء واذا 
اضفنا هذه البقايا لبقايا ما زالت محفوظة فی متحف استامبول » ذات الزخرفة الممائلة» مع 
الاتكاز على شكل العرش الاهي المنقوش تحت أحد العروش في اکسوم CREAN)‏ فإننا 
fad‏ على شكل يتكون من عرش حجري ذي قاعدة . ويقتضي أن نتصوره موضوعاً تحت 
مظلة محمولة على أعمدة كتلك التي وصفها اضمداني . وبعض أجزاء هذه العروش هي من 
الحجر غير المشذب کا لو أنها معدة لكي تکسی بألواح الذهب . ومن احتمل أن الكسوة 
الذهبة والتکوینات كانت تزيد العروش روعة . ویصف ديودور الصقلي SU‏ القصر فیقول : 

« لديبم ہم ا ومقاعد ذات قوام ثلاثة من الفضت ا منصات عل أعمدة 
عالية بعضها مذهب وبعضها AN‏ مزين بتيجان ذات أشكال مفضفضة». 

ولقد ترك لنا الحمداني کا ذكرنا وصفاً لقصر ملوك سبأ وذي ریدان في صنعاء وهو 
pal‏ غمدان» کان Libs‏ من عشرین طابقا dety aS Mle‏ السبأیین في العمارق EUS‏ 
oe‏ آنجزوا روائع مبنية بالحجارة عدا الطین . وتژکد بعض الکتابات التي عثر علیہاء أن 
للك «ال شرح يحصب» (۸۵م) قد أضاف الى السطح الأخير غرفة هي مغطاة 
ببلاطات مرمرية شفافة. حتی أن اللك کان يستطيع أن ae‏ من سریره أنواع الطیور التي 
کانت قر وکانت تعلو ode‏ الغرفة می زوایاها الاعد اريعة LE‏ لاسود فاغرة تزار fats‏ 
الرج التي تخترقها . اخ .. وکان هذه الغرف من النوافذ ذات اطارات من الرخام belly‏ من 
Pr]‏ کو هت رن او ise.‏ مرتکز على ASS‏ قبة کان قائماً على بلاطات 
يبحمل متا ها حيث كان يمكن رؤية وميضه من أعالي الجبال ا حیطةء ومن هذه الاشیاء 
لدينا بعض البقايا كجزء من أسد برونزي موجود في متحف كمبردج» وجزء آخر في 


ry 


اللوفر» وئة بقایا باب مرمري ثقیل مزين بعروق منحوتة وبرصائع تحمل رسم رس خرافي . 

al من تا امین‎ ANA یق أي آثر من الکنائس التي‎ dy 
کا سرن من مواطنیہم الذين دانوا بالیہودیةء ذلك أن الیہود‎ Gch مد قل لعاف‎ 
. والفرس کانوا قد أحرقوها وآتوا علیہا جميعاً‎ 

ان الا کتشاف اهام الذي قامت به بعثة وطنية سعودية في موقع الفاو فی العربية 
السعودية واکتشاف مدينة «قرية» التي تأكد Mel‏ كانت عاصمة كندة» قد آبانت عن 
وجود حاضة مزدهرة بین القرن الثاني قبل ا میلاد والقرن الخامس اليلادي» ومن المکن أن 
يكون ها نظائر . ولقد تبین من خلال الطراز العماري في السوق والقصر والعبد ومن خلال 
القطع الفنية والفخار والسکوکات » أن هذه الحاضرة كانت عربية الطابع ولكنها تفاعلت مع 
الفنون العاصة الكلاسية والفارسية . 
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إذا مرت الامة العربية بمراحل حضارية بارزة منذ بداية التاریخء وکانت بذلك قدوة 
راقية لتقدم الانسانية فیما بعد ء فإن الرحلة العربية الاسلامية تبقی ذروة لانظیر ها في تاريخ 
الذروات ا حضاریة کا آنبا اعطت الدلیل من جدید على قدرة البعث في الامة العربية» هذه 
القدرة التي تستمدها من معنی e all‏ وپرهنت على قدرة التجدد . فلقد انطلق الاسلام 
من بقعة الاوض العربية كان العرب قد ولوا منبا مهاجرین لظروفها المناخية الصعبة» dy‏ ببق 
فیہا الا ذوو البداوة الذين آثروا الصبر على ا حر والقر والجوع فی سبیل البقاء في آرضهم 
يتنقلون وراء الكلاً والغيث . ثم دعا محمد (LEE)‏ الى الاسلام» وعبادة الله الواحد مبدع 
الكون وخالق الوجدات وقام بتنظم علاقات الناس مع بعضهم ومع لله. وفي السنة العاشة 
للهجرة مرض الرسول وتوفی في الثامن من حزيران عام ۰۳۲ . ويخلفه من بعده ابو بكر 
الصديق CITE KITT)‏ تم عمر بن الخطاب (TEE VE)‏ ومن بعده عغان بن 
عفان )1££— فا وار de‏ بن اي طالب )10 (TUU‏ من الخلقاء 
الراشدين . ثم تقوم الدولة الأموية في دمشق ( ٦٦١‏ ۷۲۰) وتعقبها الخلافة العباسية في 
بغداد (۷۲۰- .)۱۲٥۸‏ 

وتوسع الاسلام متخطياً حدود الجزيرة الى بلاد الشام التي فتحها خالد بن الولید 
عام ۳9 . Gy‏ نفس الوقت كان سعد بن ابي وقاص یفتح العراق وباقي بلاد الفرس 
الساسانیین وارمينية 54٠‏ . ثم تابع غيه الفتوح حتی وصل الى بلاد القفقاس وبلغ آبواب 
افند . كذلك كان عمرو بن العاص یفتح بلاد وادي النیل وطرابلس وبرقة في عهد عمر . 
وكان العرب في فتوحاتهم یہدفون الى تمتين علاقاتهم مع الشعوب الغلوبة وم یکن هدفهم 
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القضاء على خصومهم. فلقد كانت تحدوهم رسالة انسانية جليلة وهي توسيع GUS‏ 
الحضارة تحت راية مثلهم الاعلى فی الاسلام . 

وفی عهد الخلافة الأموية وصلت الجيوش العربية الى المحيط الاطلسي ثم دخلت 
اسبانيا Ger Cbs  )۷۱۲(‏ فرنسا . 

وفی أوائل القرن الثاني للهجرة أصبح سلطان الاسلام ممتداً من وادي کشمیر حتى 
اسبانیاء مستفیدا من الحضارات التي كانت قائمة على هذه الاض ولكن لم تلیث أن 
تکونت حضارة اسلامية ابتعدت آکنر y‏ عن oot gl‏ واعذت lath‏ موحدا عد 
الرغم من احتلاف الأمصار. واسة مرت هذه ne;‏ على الرغم من اختلاف | 
والادوار . 








کن الف الاسےلائ : 


انتشر الاسلام في منطقة حضارية ذات تاريخ عريق» فالفن الرافدي الذي ترك اثاره 
في منطقة واسعة» كان قد آثر بصورة واضحة في الفن الفارسي الذي ازدهر مع قوة الدولت 
كذلك تأثر الفن البيزنطي بتقالید الفن الذي كان زاهراً فی اسيا الصغری وسورية . 

وعندما gb‏ الاسلام على ساحة كانت Je‏ امبراطوریتین كبيرتين» ورث ولا شك 
تقالید فن قدیم كان قد صنعه آجداد العرب القدماء. على أن الفن الذي نما في عهود متتالیةء 
وتحت زعامات وطنية أو وافدق فك قت كان البلاد الاصلیون » فكنيسة أیاصوفیا 
التي تعتبر رائعة الفن البيزنطي » كان قد ابتكرها معماران من شمالي سورية » هما انتيموس 
وٹرالس » dy‏ تكن هذه الآبدة التي اصبحت نوذجا أصلياً لفن العمارة العهانية من مخلفات 
الرومان» فالملك قسطنطين الذي انشا بيزنطة عام / ۰/۳۱۱ لم pat‏ معه طراز العمارة» 
وأساليت الفن التي كانت شائعة في روما» ولذلك فان الفن البيزنطي مدین لتقاليك راسخة 
أورثها بدوره الفن الجديد الناشیء الذي لم يتردد في استرجاع شخصية أصلية» قام السکان 
الاصلیون مرة بخلق تماذج رائعة بدت كاملة منذ بدایتہاء إن قبة الصخرة والسجد الاموي 
الکبیر فی دمشق؛ كانت روائع نادرق» على الرغم ان السلطة الاسلامية التي انتقلت من 
حياة البادية الى حياة متقدمة منظمة انتقلت ضمن زمن قصیر ‏ إن هذا یفسر قابلية العرني 
للتطور السریع في ظل عقيدة حضارية . 

ولقد امعدت رقعة AN‏ حارج تلك النطقة التي حفظت اصولاً عریقةء وتعایش 
OLY!‏ مع حضارات كانت زاهرة وها جذور متميزة» ولکن ا معا م الاساسية التي کونت 
القن في منطقة cy‏ انتشرت ویقیت راسخة» مخاصة لاما كانت لبوسا LEY‏ لعقيدة 
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os‏ زو ain‏ ا قالش ایام a‏ ہے 
الاجداد منذ بداية التاريخ 

وانتشر الفن حاملاً ذلك الشكل الموحد وذلك المضمون الثابت بثبات الايمان . 
كان الشکن هو اللغة الى تعامل ا السلمون البدعون» فکلما کان | a‏ 
En Lal ~~‏ آن Aslal BER‏ قد es‏ لممارسة العبادات أو لتنفيذ فروض معینة 
إلا أن O‏ ن هذه المنشات کان تی ال جوهر الاعان باله وا حد والى مفهوم الانسان عن 
کون ووجود 0 وهكذا نجه الف : لفن للتعبير عن المطلق وا جرد la]‏ مع جوهر 
الاسلام . gece‏ عن الحدد واتھٹیلی تحاشياً لضاهاة الہ من جهة» les‏ وراء le‏ الله من 
جهة أخرى . 

کو عو لوت ای ال مع ميا blas‏ أسهم في تكوين شخصية الفن 
لاسلامی . هذا الفن الذي اند نتشر في منطقة واسعة جداً تمحد من خليج البنغال الى LA‏ 
نج UN,‏ منطقة ذات مناخ متقارب. مناخ جاف کثیر الشمس قلیل الامطار 
نسبیاء فرض شروطه على شكل العمارة والعمران . فالدينة تكونت متلا حمة » الطرقات فيها 
الشمس وا مطر . والبیت ینفتح على فناء کبیر هو آشبه بالجنة > فیہا 
الأحواض «البرك والاشجار وأغراس الورود » وينغلق البیت عن ا خارج متحاشیاً الریاح 
ولشمی ولد 

ولشن فرض UN‏ شروطه الروحية على الفن» فان شكلاً اجتاعیا محدداً ونظاماً 
ادا قد تکون Pe‏ شکل الفن الحديد ومن مبادیء العقيدة . 

وهكذا نستطیع القول ان الفن الاسلامي تکون موحدا بفعل الاصالة la‏ وفعل 
العقيدة » ples‏ العامل Bhat!‏ » واستمرت وحده الفن ¿SAN‏ على الرغم من تعدد 
اسالیبه وغزارة عطائه . بل لقد انتشر هذا الفن مزدهرا حارج أرض DLV‏ وحارج نفوذ 

وما زال انتشار هذا الفن قائما حتی يومنا هذاء فالفن ا حدیث نهل من تقالید الفن 
الاسلامي بشکل واسع سکلا تیارات آأساسية. لذلك ‏ تما أن نتحدث عن الفن 
الاسلامي من خلال المناطة ق الجغرافية التی سا فيبا ضمن تلك abi‏ العریضة الواسعة 


۲۹ 


un‏ وحدة الطبيعة المناخية Us‏ ولعدم وجود حواجز سياسية حفیقیه بين الممالك التی 
نشات . ولم نشأ أن تقسم فصول هذا الفن من خلال المالك» أو من خلال الأسر التي 
حکمت. لاعتقادنا أن الذي صنع هذا الفن هو الشعب الذي امن بعقيدة مشترکة 
وليست هي السلطة التي كان دورها حصوراً في تشجيع أو إحباط النشاط الفنی ء ونؤيد 
مارسيه في قوله : «إن الحدود السياسية وخاصة في البلدان الاسلامية. لم تكن حواجز 
منیعةء وكذلك الحدود الفنية كانت أقل مناعة أيضاًء ولأن البلاد التي يزدهر فيا الفن 
الاسلامي هي مقاطعات في نفس الامبراطورية الروحية» أو غرف فی مسکن واحد هو دار 
الاسلامء فقد كانت تربطها علاقات دائمة» . 

إلا آننا مع ذلك نستعیر ماء المالك لقییز مراحل تطور الفن الاسلامي وأشكاله 
لان الظروف السياسية لعبت دورا هاما في خلق ال جو الناسب لازدهار الفن واغنائه أو 
لحمودہ وتخلفه . 

وهكذا فان استعارة ا ماء لاقالم ا أو أسماء الاسر الحاكمة م يكن jel‏ شخصيات 
فنية مختلفة » فالفن الاسلامي ولد Ever‏ واستمر is‏ + نرى وحدته واضحة في 
الشكل والمضمون . 

فنحن إذا نظرنا الى صفحة قران تركية أو فسقية حجرية اندلسية أو سيف دمشقی 
أو قماش موصلي أو إبريق تحامي فارسي » فإننا لن نتردد في نسبتبا الى الفن الاسلامي . 

ولكن هذه العلاقة بين الفن والاسلام ء إذا .استمرت في اشکاها الختلفة » فان قرار 
هذه احمالية التي لم تكن واضحة حتى عهد قريب » وذلك لأ مؤرخي الفن الاسلامي من 
المستشرقين لم ينظروا الى هذا الفن إلا من خلال جمالية الفن الغربي dy‏ يعترف آحدهم بوجود 
أكثر من جمالية في عالم الفن» ونحن نقر بوجود جمالية غربية قامت على قوانين رياضية 
ومحاكاة الواقع . ولکن الجماليات الأحرى» ومنها الجمالية الاسلامية» تختلف عنها بالنوع 

وتتجل هذه احمالية المتميزة بالوحدة الداحلية للفن الاسلامی » هذه الوحدة التى 
لايختلف فیہا جمیع مورحي هذا الفن . 


$, 


التحولات لسیاستة SN‏ 


اصطلح المؤرخون على تقسم عهود التاريخ بحسب تعاقب السلطات والأسر 
الحاكمة» وذلك ييز التحرکات السياسية والعسكرية التي تتم بتأثیر من هذه الشر . 
ولتحدید خصائص التطور الحضاري في هذا العهد . 

ويبقى مقبولاً هذا التقسم في SLE‏ احدیث عن الفن» وخاصة الفن الاسلامي الذي 
حمل ملاح متميزة أحيانا» بحسب اختلاف النطقة الجغرافية واختلاف الشکل السياسي . 

ابتداً الاسلام عام 1۲۱ وتا کد بعد الحجرة ٩۲۲‏ على يد الرسول العريي محمد بن 
عبد الله الذي ولد عام ۷۰ م» وکانت دعوته قد شملت الجزيرة والمن . ثم يقضي الرسول 
ویظهر من بعده ا خلفاء الراشدون » ابو بكر الصدیق ٦۳١ SUPT)‏ ) وعمر بن اخطاب 
FL)‏ ٤٤٦)ء‏ وعغان بن عفان )122 (V9‏ وعلي بن ابي طالب TOT)‏ — 
۱ء وخلال هذا العهد توسع الاسلام فشمل الناطق التي كان يحكمها الساسانيون 
والروم . وتفاعل فیہا مع ا حضارات القائمة . 


ومنذ بداية العهد الموي الذي امتد من عام 15۱ الى ۷۵۰ کان الاسلام قد 
استقر رغم متابعة الفتوح وابتدأ عهد انشاء الدولة واحضارة الاسلامية منذ عبد الملك بن 
مروان ‏ وأولاده الذين أقاموا صروح العمارة الاسلامية الأولى» التي قام سکان بلاد الشام 
بتنفيذها وفق الخصائص AAI‏ وکانت مع ذلك بداية OST‏ فن العمارة الاسلامية والفنون 
الاخری . 

وعندما ظهر العباسیون وانتقلت الخلافة الى بغداد التي أنشأها الخليفة النصور . 
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V‏ من البرونز بزخرفة نافرة وکتابة 
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— افغانستان القرن ۱۱ - ۱۲م مجموعة الصباح . 





والتي استمرت من عام ۷۵۰ الى عام ۱۲۵۸ أو الى سامراء التي انشأها العتصم 
واستمرت من عام ۸۳۲ الى عام ۸۹۳. حملت الفنون الاسلامية حصائص جديدة 
انضافت الى الخصائص الأول . 

وم تكن سلطة الخلافة العباسية شاملة الدولة الاسلامية كلها فمنذ بدایتہا وعندما 
زال حکم coy‏ كان أحد أفراد هذه الأسرة» وهو عبد الرحمن الداخل قد SE‏ من 
الفرار الى الأندلس» وفیہا استطاع أن يؤسس دولة وخلافة اعقبتپا أسر حاكمة کالرابطین 
والموحدين» واستمرت دولة الاندلس قائمة وممتدة في المغرب حتى سقوط غرناطة عام 
7۲. | ۱ 

كذلك Ob‏ ا خلیفة الستعصم في بغداد» کان قد اعتمد على الاتراك في دعم 
سلطته » فأصبحوا بسرعة ا حکام الفعلیین . ثم حضعوا الخلفاء لسلطانہم ء ما أضعف هيبة 
الدولة » وأفسح ا جال للعجزئة . 

ففي القرن التاسع ظهر الطاهریون الذين حكموا من عام AT‏ ۸۷۳ء) وهم 
حکام ایرانیون في خراسان, آعلنوا استقلاشم وأسسوا سلالة فارسية . وجاعت من بعدهم 
السلالة الصفارية ثم جاءت السلالة السامانية» وکانت هذه السلالات من ايران نفسها. 
على أن ايران الاسلامیةء دون أن تنقطع عن الاعتراف بولاية ا خلیفة قامت بتنظم as‏ 
ا خاصةء وکان زعماژها یفضلون العودة الى تقالیدهم القومية . وهكذا فان الخلافة وقد 
انحسرت سلطا عن هذه المناطق» بقیت محتفظة بسلطتها الدينية . ولا استقر الامر 
بالبويبيين في colder‏ لم یسعوا رغم انتسابیم للمذهب الشيعي , الى منازعة العباسیین على 
حقوقهم الروحية » بل ساسوا بکل حزم سلطة خليفة لم يبق منه إلا الاسم دون أن يشركوه 
الرأي . 


وتم في مصر شبه هذا الانفصال عندما استقل ا مد بن طولون في ادارة ولايته . 

على أن عودة الاتراك الى الساحة آنبی هذا الوضع الغریب ‏ وقد ساعد في انتصار 

الأتراك ما كان بین البویپیین من منازعات . ففي عام ۱۰۵۵ آصبح التركي طغرل بك من 

الأسرة السلجوقية سيدا على بغداد» وقبل أن يستولي السلاجقة على بغداد کانوا قد ثبتوا 
ty‏ 


سلطانهم بقضائهم على ملکتین عند تخوم فارس الشرقية» المملكة الاول كانت تركية وهي 
مملكة الغزنویین والاسم يرجع الى عاصمتهم غزنة والثانية مملكة الغوریین الايرانية» وم يكن 
هذا الانتصار الذي تم للسلاجقة على افغانستان وعلى القاطعات احيطة إلا الرحلة IN‏ 
لزحف منتصر جعل منهم سادة الامبراطورية Ze‏ التابعة للخلفاء العباسیين ثم 
أیصلتہم الى ارمينيا وا ی سورية وا ی الأناضول أي الى قلب العام البيزنطي . وکان قادة 
الذین لا یعرفون الکلل وهم Lal‏ من المسلمين الومنین ومن المدافعين التحمسین عن 
السنة وا حریصین على العقيدة . ولغيتهم الدينية آقاموا الساجد وا مدارس لتعلم العلوم 
الدينية » وببذه الصفة الأحية فهم يحتلون مكانا هاما فی تاريخ الفن الاسلامي . 

الى جانب خلافة بغداد التى كانت doe‏ من سلطاتها الزمنية وقامت تحت وصاية 
آل بويه ثم الاتراك » ظهرت خلافة مزا مة استقرت في مصر هي خلافة الفاطميين وبقيت 
فيها خلال قرنين من عام ۹۷۳ الى عام ۱۱۷۱ م. 


انتظم هؤلاء في قوة محاربة أوصلت في بداية القرن العاشر أحد أفراد البيت الشریف 
الى العرش. وأصبحت أفريقيا «تونس) بعد أن تخلى عنہا الأمراء الأغالبةء مقر اخلفاء 
الفاطميين لمدة ستين سنة يتحفزون منہا للانتقال الى وادي النيل . 

وقد Lest‏ الفاطميون في تونس مدینة المهدية ا حصینةء ثم انتقلوا الى مصر e‏ حاملين 
تأثير افريقيا (تونس)ء ويبدو ذلك واضحاً في القاهرق. هذه المدينة الفاطمية الناشئة التي 
أقامها المعز لدين الله الفاطمي قرب الفسطاط . 

وفي عام ۱۱۷۱ بعد وفاة نور الدين بن زنكي اہی السلطان صلاح الدين GN‏ 
خلافة الفاطمیین . ولقد عرفنا صلاح الدين كخصم عنيد للصليبيين وميزت هذه الصفة 
بوضوح دوره التاريخي كجندي من جنود الاسلام ء وخماية القاهرة من الغزوات امحتملة , 
جهز صلاح الدين قاهر الصليبيين هذه المدينة بالنشات العسكرية» وخاصة القلعة 
TER‏ م Aa‏ | 

ومن عام ۱۲۰۰ الى عام ۷ حکمت مصر وسورية من قبل الماليك وهم 
۱ 


عا 


قواد عسكريون وجنود مرتزقة › كانوا يتعاقبون بسرعة نتيجة انقلابات القصر والاغتیالات 
والسلاطين الماليك نوعان» البحريون وهم من أصل تركي حكموا من عام (۱۲۵۰- 
۲ والبرجیون الشراكسة وحكموا من عام (۱۳۸۲- ٠١۱۷‏ ). وبالرغم من عدم 
استقرار حكمهم وبالرغم من طابعهم التعسفیء فلقد حظيت مصر وسورية في عهد 
المماليك بہدوء حقيقي» وجملت العاصمة الاوابد التي تدهش السائح بوفرتها ورشاقتها . 

تشكل فترة القرون الثلاثة ( العاشر والحادي عشر والٹانی عشر )ء مرحلة حا مة في 
تطور الفن الاسلامي» هذا الفن الذي حفظ في الرحلة SM‏ طابع الفنون السابقة التي 
كان قد خرج منہا ثم انتهی بتخلیص نفسه من صوله . . ومن الممكر ن ولا شك آن نمیز دائماً 
العناصر القديمة التي اعتمد علماء ولکن يجب علينا معرفة الطابع الجديد الذي فرضته 
ولقد تأكدت شخصية الفن الاسلامي بصورة لاجدل فما . 


وبنفس الوقت الذي حصل فيه الف : ن الاسلامي على حصائصه JL de! as!)‏ >[ 
وتفسر الظروف التاريخية dul‏ هذا التنوع . 

تعرضت ايران لغزوات ثلاث منذ عام ۸ من الغول الذين محمسوا للاسلام 

وني الوقت ذاته أي خلال التصف الأول من القرن الثالث عشر انقسمت دولة 
الوحدین في الأندلس والغرب الى أربع دول بنو نصر في الاندلس؛ غرناطة وا حفصیوت في 
تونس » وبنو عبد الواد في تلمسان» ولزیانیون ومنهم بنو مرین الذين حکموا الغرب 
وعاصمتہم فاس . وکانوا الاکثر ثورة على حماية البلاد وازدهارها . 

ثم حل الشریفیون السعدیون مکان ا رینیین وجعلوا مراکش عاصمتهم ثم جاء 
بعدهم الشريفيون العلويون ومقرهم مكناس 

وإذا عدنا ثانية الى الشرق e a‏ لوجدنا التيموريين الذين حکموا فارس قد امتدوا 
الى افند وکانت بابر أحد. أعقاب تیمورلنك قد احتل اطند ple‏ ۱۵۲۲ وكان. حفيده 
sl (sh‏ أمتد حكمه 001\_ ۱۱۰۵ وعاصمته أغرا وفتح بورسکري ولقد ازدهر 


ras 


الفن الاسلامي في عهده وعهد أعقابه. ولکن هذا الفن اتسم فیما بعد بمسحة هندية. 

لقد شهدت الرحلتان السابقتان تفكك العام الاسلامي الضخمء LI‏ المرحلة al‏ 
فإنها ستشهد وحدة نسبية تتكون فيه من جديد» أو نشهد تنظيماً سيقسم کل مقاطعات 
الخلافة القديمة الى AN colle‏ الایرانی والعالم التركي . ولقد تحقق هذا التوازن حول عام 
٥‏ واستمر حتی العهد الحديث . ففي عام ٥٥١١‏ أسس الشاه ا ماعیل الأول الأسرة 
الصفوية الايرانية التي حکمت فارس حتی عام ۱۷۳۲ وكان عرش الشاه عباس أكثر ازدهارا 
فيها. بينا كان الاتراك العغانیون يجتاحون الاناضول الشرقية عام ۱۵۱۵ ثم سورية عام 
٦‏ فمصر عام ۱۵۱۷ وامتد سلطانہم علح الجزيرة العربية . وخلال السنوات التي تلت 
بعد الحكم العثانی حتى يصل الى حدود Gall‏ ناشراً طرازاً Ls‏ جدیداً وعمارة ذات 
خصائص معينة . 
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انتقل الفن الاسلامي بين الشق والغرب متوحداً متنوعاً . بيد أن هذا الانتقال 
تجاوز حدود النطاق الاسلامي لكي يصل الى العام المسيحي . والفترة التي أتينا على دراستها 
والتي تدخل في نطاق القرنين الحادي عشر والٹانی عشر قد شهدت اخصاب فن الخلفاء 
للفن الرومي فی أوج ازدهاره . ثم أن مراكز الاحتكاك بین الاسلام والمسيحية هي al‏ 
مراکز تماس مفید وتبادل . 

وهكذا تبنى الصلیبیون فيما بعد أكثر من عادة (اسلامية ) ونقلوا معهم من الأرض 
القدسة هذه الأقمشة التي أغنت مواضيع مصممي الصور عندنا. E‏ أصبحت صقلية 
السلمة التي أضحت نورمانية وسيلة انتقال الاشکال العمارية الى الغرب e ell‏ ومنبا 
القوس النکسر الذي أصبح مألوفا في کنائسه. كذلك سينقل المستعربون في اسبانيا 
وحجاج سان جاك رسم وتلوین أقواس قرطبة حتى الى قلب أوفروني . 

ان تاثیر العمارة الاسلامية الذي بدا واضحا في العمارة الغربية الرومية والغوطية قد تم 
عن طريق اسبانیاء حيث حمل ا حجاج تأثيرات الموسيقى وتأثيرات العمارة الى Lid ae‏ 
وحتى اقلم البورغوني ثم انتقلت الى انحاء أخرى من اوربا . 

ویکفی أن نرى أبراج الکنائس الرومية ثم الغوطية وقد أخذت شكل الماذن الرباعية 
التي انتقلت من دمشق عبر SL‏ افريقية» کا انتقلت بنفس الطريقة. الأقواس وأركان 
القباب والعقود المتصالبة والاعمدة الزدوجة والتيجان النباتية» مع الزخرفة العربية الواضحة 
التي تزيدها رونقاً الكتابة الکوفیةء ونرى ذلك واضحاً في أعمدة مواساك By‏ باب كنيسة 
بوي » وني واجهات كثير من الأبنية في غربي فرنسا . والواقع أن الكتابة العربیة استہوت Lal‏ 
الفنانين في عصر النہضةء فنرى ذلك واضحاً على باب كنيسة القديس بطرس في 


¿Y 


الفاتيكان وهو باب مؤلف من درفتین وکل درفة مؤلفة من ثلاثة آلواح متوضعة وتحیط 
الاطارات اللوحین الکبوین کتابات عريية pe‏ مقرة چنا 

ولقد استعمل ا حرف Gall‏ في اغراض الزخرفة والتصویر في الغرب» ولقد كان 
لونغبرية JslLongperier‏ من لفت الانتباه الى ذلك فی دراسته « استخدام الام المسيحية 
الغربية الحروف العربية في الزخرفة » والمنشور في ا جلة الاثرية» ثم قام كريستي بنشر مقاله 
«تطور الزخرفة با حروف العربية » الذي نشره في Burlengton Magazine ¿ls‏ الد 
اكب ا ۱ 

وانتقل تأثير الفن العربي الى ايطالياء فتاثر فنانو مدرسة توسكانيا في فلورنسا وبيزا 
وسيينا بالفن الاسلامي» ومنذ القرن الثاني عشر ونحن نجد في ايطاليا وخاصة في اقلم 
توسكانيا» صحائف النحاس المشغولة في الموصل؛ وصناديق العاج العربية » والسجاجيد 
العجمية والتركستانية والاقمشة ا خططة المصنوعة في الشام واخطوطات المنمنمة والنحاس 
الدمشقي والزجاج GIN‏ الدمشقیةء وانتشرت الاقمشة الاسلامية في ايطاليا وفرنسا 
والمنسوجات العربية كقماش (الدامسکو) نسبة الى دمشق و (الموصلين) وهو حرير من 
الموصل أو (البلداکون) حرير بغداد وأقمشة (غرونالدين) من غرناطة وغيرها. والتي تدل 
اسائها اللاتينية على مدى انتشارها . 


كذلك نرى الماذج الاسلامية للخزف تؤثر في الخزف التوسكاني منذ القرن الثالث 
عشر » والأقمشة الفاخرة وا حریریة والديباج بل وا ملابس العادية تظهر فیہا رسوم مأخوذة من 


الرسوم المعمولة عن الأقمشة الاسلامية» بل أن صناديق الزفاف نفسها كانت تزين برسوم 
اسلامية . 


ومن Jal‏ القطع التي كانت قد جلبت من الشرق مع حجّاب أو تجار العصر 
الوسيط والتي أعطيت الى الکنائس e‏ واستخدمت لتکفین أجسام الشخصيات الدينية أو 
أضحت أشياء للعبادة باعتباره تحفة ثمينة » القطعة الرائعة ا حریریة المزينة بالطواويس المتقابلة 
مقاطعة بريغور والذي يحمل اسم الخليفة الفاطمي الستعلی الذي حكم من (۱۰۹۶-- 
۸ 


۰۱+ وثل Lead‏ الوشاح النسوب ar‏ للقديسة حنة في کاندرائية آبت کر 
قطعة من الطراز من الکتان وا حریر صنع لنفس ا خلیفة وحصص ككثير من هذه القطع 
لكي یفصل کرداء للاحتفال . 

is‏ شك ble‏ حول انسجة القرن الثالث عشر والرابع عشر وا حامس عشر . فلقد 
عرفت Lys]‏ في عهد الصلیبیین «الداماس » وهو ضرب من «البروکار » تتداخل فيه خيوط 
من الذهب أو الفضة مع خبوط الحرير. کا عرفت أوربا أيضاً السیوف الدمشقية 
والنحاسیات الدمشقية (Damasquinés)‏ وكانت تستورد Lal‏ قماش الوصلین 
(Mousseline)‏ من الموصل e‏ على آننا نعلم من جهة أخرى أن صناعة النسیج هي من 
آقدم الصناعات في دلتا النيل» ومن ا حتمل أن تکون هذه الصناعة قد”أغنيت بالاصول 
الصناعية الستوردة من اسیا AGA‏ 


ولعل من هذا القبیل الأقمشة الطبوعة بواسطة رواسم من اسخشب التي عمت في 
ذلك الوقت واکتشفت في القبور الصرية . كذلك آمر الطرزات ا ریریة على أقمشة 
الکتان . آما المنسوجات الصنوعة بالنول باستثناء البروکار» وبعضها يحمل سلاطین 
الماليك e‏ والقطع ا حریریة العدة ولاشك لصناعة الثیاب ؛ فهي بصورة عامة آقل غنی من 
النسوجات الفاطمية . 


ولیس من شك في أن خلفاء قرطبة كانت شم مشاغلهم الرسية الخاصة بالنسیج 
شانہم في ذلك شان خلفاء بغداد والقاهرة . وحوي كنيسة سان ايتين دو غورماس بدينة 
(صوريا) نقابا من الكتان الطرز با حریر اللون يحمل اسم هشام الثاني (۹۷5-- 
۵ ) مل أن ارب ee‏ رام ipod‏ ضمن Sau‏ 
هذه القطعة من مطرزات الفاطمیین التي ترتبط هي ذاتها بالتقلید القطبي . وکانت المرية 
أكثر مراکز صناعة النسیج فعالية في القرن الثاني عشرء وکان يصنع القطيع الحريرية فيا 
BL‏ مشغل . 

مكنا أن شیب آل الفاقل lo‏ رین غالا ما کرت 

۹ 


خلفیتها حمراء وزخرفتها صفراء أو زرقاء أو حضراء أو بیضاء تتناوب فيها آشرطة من الزهرات 
الهندسية مع خطوط الكتابة الكوفية واللينة . do‏ يبدو آثر اليد العاملة الاسلامية أكيداً في 
الرايتين اللتین تحملان اسماء آمراء بني مرين وا حفوظتین في كاتدرائية طليطلة. وفیہا DE‏ 
الحواشي الكتابية أهلة متقابلة . 


وني جزيرة صقلية وفي مدينة بلرمو التي كان السلمون فیہا منذ عام ۸۲۷ الى عام 
QUT ١‏ فنية لا تعود الى عهدهم بل هي تعود الى عهد الحكام النورمانديين الذين 
جاؤوا بعد الاسلام. فلقد قام روجر الاول الذي كان شغوفا بالثقافة الاسلامية باستعمال 
اللغة العربية التي نرى اثارها واضحة على رداء E‏ روجر الثاني هذا الرداء ا حفوظ في 
کس ا ریت انار أخرى في الكتابات التي وجدت على سقف كنيسة القصرء 
وعلى مزولة القصر كتابات تحمل cles‏ الى الله أن يمد في عمر الحاك ويؤيد بیارقه » وقد دون 
التاريخ بامجري . ولقد ظهر اسم الله والتاريخ الحجري في أماكن مسيحية حضة مثل 
شاهدة قبر أم الملك غريزانتي ۰۱۱4٩‏ 


كان الملك ولم الثاني شديد العلاقة بالمسلمين وكان يتكلم العربية» کا يقول ابن 
جبير. وكانت النساء المسيحيات في بلرمو يخرجن متحجبات ویخضبن أصابعهن بالحناء 
ويتحدثن بالعربية . 

ولقد انشعت الكابلا بلاتینا في بلرمو عام ٠‏ و وعلى سقفها الخشبي فوق رواقین 
وفي السقف الذي يقع خارج الحرم » قام المصورون بتصوير موضوعات ملكية باسلوب 
دنيوي» ولعلهم فعلوا ذلك في الاجزاء السكنية فی القصر . 

ولقد ظهر اللاك کالما هترجا وق یده کاس ble,‏ و غلامان ih,‏ کتابة عربية 
«وطیب الأيام والليالي بلا زوال وانتقال» وهي ا حملة ذاتہا التي کتبت على رداء التتويج 
احفوظ فی فيينا . 

Gy‏ ا حشوات القريبة» صور ندماء اللك یعزفون على الات مختلفة» مع راقصات 


یتحرکن بايقاع وسرعه » وباسلوب شبیه باسلوب سامراء . 


Oe 


ومن آهم الواضیع منظر يشل رجلین یعزفان على الناي ء الى جانب نافورة يتدفق sul‏ 
منبا من فوهة على شکل فم أسد» وینصب اماء فی حوض تخرج من وسطه نافورة مائیف 
Gy‏ أعلى هذا الشهد تطل سیدتان من غرفة فخمة عربية الطراز . 


أما الرداء الملكي الذي تحدثنا عنه فانه clay‏ نصف دائري صنع للملك روجر الثاني 
وزین باسدین» کل واحد يصرع حيوانا » بغ ضور ای ہا عي ن eee‏ 
¿sale‏ نما نراه E‏ كثير من التحف وا منسوجات الأحرى > التي وجدت في القصر أو 
الکنیسة . ولقد E‏ مونوريه دوفيلارد بتوسع عن هذه الرسوم التي ات lol‏ من 


رس می ام في اسبانيا نم ٣۲‏ بسقوط غرناطة . بل لقد کان على 
هذا Usa al‏ آن bet ge‏ استمر زھاء قرن من الزمان تحت اسم « الفن 
الدجن» . عق الكلمة العربية التي اشتقت منہا هذه التسمية» المسلمين الاسبان الذين 
بقوا عل en‏ المسيحية . ولقد استطاع هذا الفن أن یشغل lene Ye‏ باضطراد من 
لقرن الثاني عشر وحتی القرن الرابع عشر . 


لقد كانت الحضارة الاسلامية شديدة التغلغل فی شبه الجزيرة الايبيرية . وفی الواقع 
ومنذ نہایة القرن ا حادي عشر فقد Cab‏ العناصر الاسلامية في زخرفة الکنائس الرومية» ثم 
اختطلت هذه العناصر فیما بعد في الکنائس الغوطية مع العناصر الوافدة من فرنسا. کا 
اختلطت في آبنية عصر النبضة مع العناصر الواردة من ایطالیا . وحتی القرن الثامن عشر 
فان الفن الاسبانی الشعبي بقي حاملا طابعها» حتی أن الطراز الدجن کان يبدو os.‏ 
تلقائياً ails‏ للعبقریة القومیة . 


إن ظروف نشأة الأعمال المدجنية» وزمان ومكان انتاجها وطابعها الشعبي أو 
الاسروي » ونسبة العناصر الاسلامية والمسيحية التي تدخحل فپ كل هذا یسمح لنا 
as‏ كك الله اعت ما ele eee‏ عومد فورش Na‏ میسن 


o\ 


لقد ظهر آول فن مدجني شعبي في قشتالة عقب الاستيلاء على طليطلة عام 
۵ فلقدت شهدت المدينة نہوض مجموعة من الکنائس كانت تعتبر الى زمن طویل 
على LT‏ مستعرية وآنبا تنتسب الى الدشات البنية من قبل السیحیین في زمن السيطرة 
الاسلامية . فكنيسة سان رومان sl‏ احدوية وپزخرفتها العربية اللونة هي من ا ANI‏ 
على ذلك . ثم تابعت طليطلة آغناء کنائسها بزخرفة خارجية من الاجر ومن الابراج ذات 
e‏ الشابه LE‏ للماذن الظهر الدجني فيا E‏ الغمارة الرومنسية التي 

ت کا هو معروف في بعض آجزاء اسبانیا حتی زمن متأخر جدا. 

a‏ هو AN‏ في قشتالة القدیت فان ols la‏ الطابع اختلط » الرومنسي- 
المغربي والتي یغلب tele‏ احياناً الطابع الاسلامي عن السيحي, وقد آعارت عناصرها 
للتقاليد احلية تظهر بصورة تلقائیة فی مقاطعات ليون ( سان تيزو فی ساهاغن ) واراغون ( في 
كاتدرائية ) طرازونة وتيرويل وسرقسطة). والى جانب هذه الأعمال الشعبية والريفية التي 
ترجع الى تاريخ غير أكيد فی غالب COLA‏ تقوم منشات شيدها فنانون مسلمون جاؤوا 
ال اسبانیا بدعوة من حکام البلاد الستردة . ومن أقلع oda‏ النشات ولاشك الکن 
تا ق طلیطلة حول ple‏ ۱۲۰۰ . والذي تحول الى کنيسة سانت ماري لا بلانش» وفیبا 
As‏ الحدوية وتیجان الاعمدة الاكانتية بوضوح من فن الوحدین . 

وفی قرطبة بنی الفونس الحكم )۱۲۸١ 15517١‏ في السجد e‏ الکبیر 
الذي حول للعبادة الكاثوليكية » الكنيسة ا ملکیة أو كنيسة سان فرناندو التي Lia ie]‏ 
عام ۱۳۷۱ من قبل هنري الثاني دوق ترانستامارا وفیہا شکل القباب العرقة يغتني 
بالقرنصات وبالزخرفة النباتية التي تذکرنا بفن غرناطة العاصر . 


ومن أشهر هذه النشات الاميرية» القصر في اشبيلية » الذي انشیء عام ۱۳4۵ من 
قبل بطرس القامبي على نفس موقع القصر القديم الذي أنشأه الحكام المسلمون في القرن 
الحادي عشر والثاني عشرء وحسب مخططه جزئياً . ورغم ان هذا القصر الاندلسي قد ثم 
كليا في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر by‏ القرن التاسع عشر ء فانه ما زال 
يكشف athe‏ وبصالاته الفاخرة الزينة وحدائقه الغنای عن مشاركة محتملة للفنانین 


oY 


الغرناطیین ء ويؤكد بصورة قاطعة استمرار تذوق الفن الاسلامي من قبل اللوك السیحیین 


ثم أقام وزير ا مال اليپودي صموئیل هاليفي التابع في عهد بطرس القاسي نفسه في 
طليطلة عام ۷ کنیسا luar‏ عرف باسم الترانزیتو » وهو مولف من صالة مستطيلة 
بسيطة مغطاة بسقف خشبي رائع» کا غطيت جدرانه بألواح وأفاريز ذات زخرفة نباتية 

وتنتسب الى هذه المجموعة من المنشات المدجنة» عمارة كازا دو ميزا في طلیطلت 
وعمارة الدير الملكي دو لاس هويلغاس في يوغوس التي اقتبست نماذجھا من الاندلس 
الاسلامية . 


حوالي نہایة القرن الرابع عشر وخلال القسم الأكبر من القرن ا خامس عشر كان 
الفن الدجن محصلة أكيدة للفن الخوطي والفن المغربي ء کا یقول لامبیر . فلقد كانت الفترة 
التي أعقبت حركة هنري دو ترانستاماراء فترة فوضی وشقاء لاسبانیا؛ فشهدت بصورة 
خاصة اقامة مشیدات Ob‏ طابع عسكري. فأصلحت الاسوار وأقيمت آبواب الدن 
وشیدت القصور احصنة . ففي طليطلة أقم باب بویرتا دل سولء وفیه يتضح التاثیر 
الطليطلي الصرف في الأقواس ال حدویة وني رصف الحجارة الرضم والاجر . آما فی سيقوفية 
فنرى القصر الملكي بمظهره الشاخ» کا نری في بور غوس باب سان استیبان ا جمیل 
والاطلال الرائعة حصن IGS‏ الذي تبدو کتلته الضارية للحمرة شاكية الابراج والمراقب . آما 
الزخرفة الداخلية لبیوت الامراء وهي عديدة في طليطلة کا في سيقوفية فتمتزج فما عناصر 
من الاسلوب الغوطي الفرنسي مع عناصر من الرقش العريي الاندلسي . 


وخلال القرن السادس عشرء عرف الفن الدجنی NE‏ آخر بامتزاجه مع آشکال 
واردة من ايطالياء ففي عام ۱۵۱۰ عمل الکاردینال اکسیمنس على زخرفة قاعة الاجتاعات 
فی كاتدرائية طليطلة وکلف بذلك النحات برناردینو بونیفاسیو الذي استوحی,لكي برضیه 
من فن غير السیحیین الذي ما زال یسحر النفوس . 


oy 
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۹ — طليلطة ‏ القديسة ماري البيضاء ‏ الحرم . 








وازدانت نفس الدينة والمدن جاورة مثل سیغوینا وقلعة هيناريس بأبنية دينية ذات 
اسلوب مشابه . 

ولا بد من القول إن الفن الاسلامي فی العهد العقاني قد استمد من الفن امحل في 
اسیا الصغرى» والذي أقامه معماريون محليون Sal‏ المعمار نان هو بدون شك أروع 
امجاد الفن الاسلامي خلال القرون الأخيية. فالمساجد ذات القباب والماذن الممشوقة هي 
أعمال جريئة وذات مظهر ضخم» حتى ان شكلها يجعل مشهد استامبول» من 
البوسقون > فق أجمل مشاهد مدن العالم القديم . وما ELEY‏ فيه ان القاهرة ومدينة AA‏ 
فا as Lal‏ يرت خاصة ذات نظام معقول ومظهر بیج ولكن عدا هذه 
المنشات الناجحة فان العمارة في البلاد التركية الت الى انحطاط لا ینکر في البناء By‏ 
الزخرفة . 

أما العمارة الايرانية فانها تقدم لنا منشآت أكثر جدارة بالمقارنة مع منشات العصر 
الوسيط وتبدو أصفهان في عهد شاه عباس بمخططها العام وعنشاعها الدينية بدعة فريدة 
بين الدن الاسلامیةء ويقتضي أيضاً ان نقر للفن الايراني بقوة النفوذ التي بدت عند دخول 
الفن الاسلامي الى الهند المغولية . ولقد جمع بناء تاج محل في اغرا الاناقة الفارسية مع 
Aa‏ 

وفی نفس الوقت الذي كانت تنشر فيه ايران نحو Gall‏ هذا الطرز المعمارية 
والزخرفية » فانها كانت تبث تأثيرها باتجاہ الغرب خلال العالم التركي كله . dy‏ ينج المغرب 
نفسه من هذا التأثيرء ولم يكن ذلك» على كل حالء الا امتداداً لاشعاع يكاد يكون 
az‏ 


وقد سمحت لنا العهود السابقة عشاهدة الاشکال الايرانية ores‏ تعم شیا 
Ber‏ البلاد الاسلامية کلھاء کا أن القبة العرقة التي ولدت Lal‏ في فارس نراها في 
الاندلس . 

وخلال القرون الأبعة الأحية » یتجلی تأثير إيران عن بعد » وخاصة الفنون التطبيقية . 
فلقد فرضت مهارة ا حزافین الايرانيين والنساجین نفسها فيما وراء ا حدودء ومن العتقد ان 


oo 


الدور الوسیط قد تم هنا في الاناضول جا لا يقل عن استانبول . ولقد بدت لنا مدینتا آزمیر 
وبورصة کمرحلتین على الطریق كانتا نمدان A‏ ی A‏ 
أو شیراز . ولقد اقتبس منہا صناع الدن المغربية . واننا لنری هذا النتاج الأخير للعبقرية 
الايرانية في شكل زخرفة الاباريق وني تصميمات السجاد وني الرسوم الزخرفية النباتية على 
القیشانی . 

يقول مارسيه : «يمكننا القول دون شك ان الفن الاسلامي شكل منذ بدايته نوعاً 
من المفصلة بين الشرق الاقصی وا حوض المتوسط . ولقد جعل طريق ساحل ا حیط الهندي 
وحطات ماليزيا والشاطىء الافريقي » وطريق التوابل والطريق البري للحرير» ومن الشرق 
الادنى شعاعاً متحركاً ينقل حضارات آسيا الوسطى والصین نحو الغرب ..والفنون الاسلامية 
على امتداد تاريخهاء كانت تتلقى مباشرة أخياناً أو بشكل غير مباشرء التأثيرات الشرقیةء 
وخاصة في فن البرونز وا خزف والنسيج » . 

وبصورة عامة » فلقد استمر الفن الاسلامي (Keer‏ لفنون جديدة في العا م . ونخاصة 
الفن الحديث . وکنا تحدثنا فی ذلك مفصلاً في کتب أخرى . 


O O O 


سخصيه الم ؤالإسلايقويجمالينه 


یت سین تیا a.‏ 
ill‏ ورف الف]ن الاسلای ٠‏ 
الصورة والتجرییدف a‏ رالاس لاي . 
مین له ففخ As‏ 
el!‏ 


NN alo‏ لاف 


للفن SAM‏ شخصية ond‏ عن یھو الفنون الاثعری؛ AS‏ والفن 
المندي» والفن الصيني؛ ولكل_ من هذه الفنون فلسفة کاملت إذا كانت قاصة وم 
تستکمل فی أكثر هذه الفنون » فانها واسعة فی الفن الغربي وقدية منذ عهد آفلاطون . وهذا 
کانت هذه الفلسفة آساساً لفنون أخرى على خطورة ذلك » ولکن الفنان الغريي ما ان اطلع 
على فنوننا العربية ( دولا کروا وشاسویو وفرومانتان ) أو اطلع على فنون اليابان )98 غوخ) 
و الفن الاوقيانوبي (غوغان ) وغيرها من الفنون » حتى تبین أنه كان أسير عالم فني جامدء 
E‏ صرح بذلك ماتيس وبول كل بعد أن زارا المغرب العربي . ولقد انتبه العالم الى هذه 
الفنون العمیزة والغریبةء فتلمس فما الأصالة وا خصوصیةء فتهافت القنانون الحدیثوت ینهلون 
oth‏ الحياة والتقالید والفنون التقلیدیةء کا تسابق المؤرخون للتعمق في هوية هذا الفن. 

ان أول ما يلفت النظر في شخصية الفن الاسلامي» هو أنه يتمثل في أشكال مجردة 
نباتية أو هندسية اطلق علیہا اسم الرقش (Arabesque Gal‏ يختلط فيا أو يمائلها فن 
الخط Gall‏ الذي تنوعت أشكاله المبدعة حتى قاربت المئة شكل . 

أو أن هذا الفن یتمثل في أشكال مشبهة محورة تقوم على التحوير وفقدان المنظور 
الخطي والكثافة أو ( ملء (EA‏ 

ما الرقش اع فهو الرسم الذي یعتمد عل أشكال هندسية لعب الفرجار ج 
دوراً ¿lala‏ فقدم تشكيلات ثلاثية ورباعية وخماسية مع مضاعفاتہاء وحور في كل شکل 
حتى لم يعد لأنواع هذه التشكيلات حدودء وهكذا اكتشف الفنان الاسلامي Ube‏ جديدا 
من الاشكال الهندسية التي lie‏ دائماً معان عقائدية» بل وصوفية» والتي جلت في 

04 


الاشکال الوميضية الجابذة النابذة التي ترمز الى القدرة الافية «وانه يبدىء وبعید »» عدا 
عن المعاني الفنية التي جلت في روعة التخطیط وتضافره » وفی روعة التلوين وتدسیقه . ولقد 
کاو مق a‏ من الرقش اسم dahl‏ 

A‏ النو ع الثاني من الرقش فهو رسم لین یستعیر عناصره من الاشکال النباتية ولقد 
أطلق عليه اسم الرمي , والفرق بین النوعين ما في الأول من عقلانية ونظام ودقةء وما في 
الثاني من عفوية وانسياب. ولكنهما يلتقيان في المعاني الصوفية التي يمكن أن يعبر عنها في 
nn‏ الیکرار الاق ALU Sag‏ ح أهل الذكر على نداء الله ؛ «ورجال لا تلهم تجارة أو بيع 
عن د كر الله » النور ۳۷ . 

iy‏ شكل اخر من أشكال الابداع الفني» مشترك بين الرقش الهندسي والرقش 
النبائی ء هو الخط Bey‏ 

لقد كان bal‏ العرلي عدا وظيفته البيانية وظيفة جمالية عالية» فمنذ أن تبلورت 
الكتابة النبطية المتأخرة في أشكاها التي ze‏ علیبا في (أم الجمال) de‏ (حران) سورية 
ار ترجع الى القرن الثاني والقرن الخامس الميلادي. كانت ولادة الخط العربي الذي تطور 
في الكوفة وني المدينة وي بلاد الشام وأحذ Vi‏ شكل ا خط القرانی في مصاحف ole‏ ثم 
eg‏ هذا الخط على يد بن مقلة وابن البواب کا ظهرت له أشكال وصيغ تختلف باختلااف 
Lan‏ ر واحهات » ذکرها ابن النديم في الفهرست وغيره فیما بعد » حتی = عددها 
یقرب من مئة شکل ونو ع . ظهر هذا ال خصب فی آنواع الفطوط  N‏ الخط كان فنا یسعی 


الرقاشون لتجويده وحسینه Ole‏ مستقلا بذاته مرة lei‏ بالرقش مره احری . 


و یقتصر فن التصوير الاسلامي عل الرقش cel,‏ فاذا كان هذا الرقش علامة 
ثميزة من علامات هذا التصویر » یدفعنا الى تحلیله والتعمق في آسراره للتعرف على فلسفة 
الفن الاسلامي» فان فن التصوير التشبيبي الذي يقوم على تصوير الطبيعة والكائنات 
با سلوب خاص؛ یقدم لنا مادة هامة للتعرف على علم ا حمال ¿AN‏ تتجاوز حدود 
الرمز الذي قام في الرقش العري » الى حدود التشبیه احور والذي قام على مبادیء لم يكن 
من السھل تبینہا حتی Ve)‏ دفع الى وصم هذا التصویر بالبدائية او بعدم النضج . 


- 
۱ 


اورف ال ر اللاي 


انواع y‏ 
البحث عن جمالية متميزة ليس بدعةء ولكنه سعى متاخر. ذلك أن الجماليات 
كله . إلا أن جمالياته ليست واحدة لدی جمیع الام وفی تلف الحضارات . فثمة جمالية 
غربية انتشرت في آوربا منذ الاغريق » وكان لها آتباع في أنحاء العا م . وئمة جمالية صينية وجمالية 

هندية وجمالية افريقية » ثم جمالية غربية واسلامية . 

ولقد اترعت ثقافاتنا باخبار ا حمالیة الغربية حتی اصبحنا نعتقد أنها احمالية 
الوحيدة والاساسية لجميع الفنون . ما دفع العام غير الاوربي الى فقدان ثقته بفنه وا ی العمل 
عل مسح اثاره کنتاج SA‏ متخلف › والسعى وراء المن الي ate ons‏ وخلفیاتہ 
لفلسفة امالية الغربية . 

آما LL‏ الصينية فانپا و6 یبدو من آثار ان القدم ف الصین تعتمد اسیا 
مغايرة تماما . ويجب أن نقرر منذ OV‏ أن العقيدة الروحية تبقی الکاشف المیز لفلسفة 
الفنون کلها . 

یعتقد الصینیون مند بداية وجودهم المتحضر بوحده اللانسان مخ الطبيعة 5 والمصور 
الاول عندهم هو «بان کو » كان كائنا طبيعيا وجد منذ ملیوئی سنة وکانت السحب 
والریاح من 0 وکان الرعد من صوله » وصارت الارض من مه والشجر من شعره 
والمعادن من ¿dolls‏ وا مطر من cas‏ والخلائق کلھا من ا حشرات لقع كانت عالقة 
خسده . 

وعندما ظهر مذهب (الالدوية) sl‏ أعلنه ا حکم (لو (jo‏ تکرست وحدة 


MA 


الوجود والطبيعة e‏ واستمرت الطبيعة JUAS‏ القدس الذي بستوعب AN‏ والطييعة والانسان . 
وعندما ظهرت الكونفوشيوسية عام ۵۰۰ ق. مء كان على الشاعر تشوینج أن 
ينادي بالتسامي» عن طریق تصوير الطبيعة من خلال AN‏ والانسان . 
exe as‏ هذه العقائد على فن التصویر الصيني الذي حمل طابعه دائماً دون أن 
يتاح له ما أتيح للفن gall‏ من دراسة وتحلیل . 


ونحن اذا تأملنا لوحة من لوحات الفن الصيني (A‏ کاعمال «مي هو» في 
عهد ا مان أو من عهد أسرة al‏ مثل «بن لي بن» BE‏ نری هذه الاعمال تتصف 
بالصفات التالیةء تمثيل الطبيعة بخطوط واضحة وأشكال ضبابية ومنظور غريب » Shey‏ 
٠‏ على الحديث عن هذا المنظور وتحليل عناصرہ على ضوء مفاهم علم التظور . 

وي الفن الهندي نرى Lal‏ ملاح العقيدة المندیةء کا نتعرف على تطور أسلوب 
الفن افندي من خلال تطور العقائد ذاتها . 


ولقد ذكرت أسفار «الفيدا» العقائد الهندية التي تقوم على GA‏ متمثلة بقوى 
الطبيعة وعناصرها كالسماء والشمس «الأرض والنار والضوء والرياح . 

وی آسفار « بوپاتشاد » البوذية er‏ مرة الوق مبادىء وحدة الوجود وتناسخ 
AVG roy‏ والانسان يشكلان وجوداً واحداء والروح سرمدية تذهب الى « کایا > الجنة 
أو الى «فارونا» النار . ولقد كانت قوة الله مجردة مبثوثة في الطبيعة نم حذت les‏ فشيعاً 
شكلاً واضحاًء بعد أن امتزجت الأساطير بالعقيدة عند الباهمة . ثم بعد أن تأثر الفن 
اندي بمبادىء الفن الغري . وخرج بذلك عن البادیء الأصيلة التي كانت أقرب الى 
مبادىء العقيدة الصينية . 

إن المقارنة بين الجمالية الغربية والجمالية الصينية المندية يدعونا الى ايضاح مفهوم 
هذه الجمالية الغربية التي اعتبرت في كثير من الأوقات على أنها الجمالية العالمية . 

یز علماء الجمال بین الرو ح والمادة » فیضع بعضهم فواصل Logia‏ دیکارت » أو 
ینصب جسوراً ale culo‏ مھا انا leds. «a»‏ لذلك فهم یربطون الفن 
ay‏ 


بالنطق مرة «بومغارتن » أو بالوجدان «کانت » أو بالواقع الوضوعي والتاريخي « هیغل » 
Se‏ افك 

لقد عرض الفلاسفة لمشكلة الفن من ضمن آرائهم في مسألة المعرفة» وحدودها 
الحساسية والعقل . ولعل بومغارتن هو أول من ميز علم ا جمال عن ont‏ من مواضیع 
الفلسفة . ولكنهم جميعاً يقولون على الرغم من احترامهم لمفهوم ا حرية والابداع ‏ أن 
الطبيعة هي الأساس oly‏ الفن محاكاة oid‏ الطبيعة» وقد يختلفون قليلاً في ذلك ولكن لم 
یرتفع صوت التحدي الوجه ضد الطبيعة والواقع الا متاخرا . 

بيد أن هذا الاتباط مع الطبيعة في الغرب کان ارتیاطاً شکلیا ء ذلك أنها كانت محل 
ا حمالء بيغا كان الفكر الانساني محل ا جلال ء وكان الله محل الكمال . 

أما في الشرق فان علاقة الوجود بالطبيعة» هي علاقة اندماج عضوي يختلط فیہا 
الجميل والجليل والكامل . 

وععنی آخر ان الفنان Ball‏ اذا صور شهدا فانه بصور من الطبيعة بذاتها آما 
الفنان الشرقی فکان یصور الطبيعة الثل والطلق؛ بصورة محسوسة» فالغاية في اخالة 
JAI‏ تصویر مشهد وهی غاية مقصودة آما في ا حالة الثانية فإن الغاية تسبق القصد وما 
على الفنان الا أن یصور الاشیاء من خلال مفاهیمها . 

وإذا اردنا آن نفسر الفرق بطريقة علمية رياضية » فإننا ,= علم النظور eig‏ 
لتحديد شخصية كل فن على حدة. 


علم المنظور الرياضي 1 

يعتمد علم المنظور الغربي على مبادىء رياضية تتصل بعلم الضوی كانت قد طبقت 
منذ عهد الاغريق» وكان المصورون من أمثال «آبولونیوس» و «باراسيوس» و 
«زوکسیس » قد مارسوا هذا النوع من المنظور الخطي . وقام «فیتروف » باظهار مبادىء 
هذا العلم بأسلوب رياضي» ثم cle‏ عصر النبضة فتبنی جميع مبادىء الفن الاغريقي 
الروماني . وقام الفنانون والمعماريون من أمثال برونللسكي وجيوتو والبري » SEL‏ مبادیء 
هذا العلم . 
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نستطیع تفسیر هذا العلم بلغة العصر ‏ بقولنا إنه Ahle‏ تطبيقية لتصویر الأشياء کا 
لو کانت مضورة Va des Ral ae Db‏ كان le‏ الصور أن dos‏ آمورا ایت 
y‏ > إن العين ثابتة ویجب تحدید موقعها بالنسبة سخط الأفق» وان الاشیاء تتصل بخطوط 
إشعاعية تتجمع في نقطة هروب تقع على خط الأفق . والواقع ان هذه ا خطوط تقابل حزمة 
الاشعة الصادرة من العين والمتصلة بحدود الاشياء المرئية . وحسب مبادیء علم الضوءء فان 
حزم الأشعة الضوئية الصادرة من الأشياء المرئية » تتجمم في عدسة الین SS‏ تنتشر عل 


وعلى هذا نقول ؛ ان ثمة حزمة ضوئية ذات شکل روطي تتجمع فی عدسة العین 
وتنتشر في أنحاء صفحة ورقة الرسم لكي oad‏ شکل الشيء في الفراغ . 

وفي المنظور الصيني الامر مختلف جداء ذلك أن نقطة الفرار لا تقع على خط 
الافقء بل هي تقع خلف المشاهد» Y‏ حسب العقيدة الصينية التى أتينا على شرحهاء 
هو جزء من الطبیعف ¿Ds‏ نری الاشیاء القريبة آقل وضوحا من الاشیاء البعيدة » عل 


عکس النظور اخطي CIEGA)‏ 


وني المنظور المندي, لم يكن الامر مختلفا عن مفهوم الصین في البداية؛ ولکنه وقد 


اتجه نحو SA‏ أصبح a.‏ بين المنظور الصيني والمنظور الغريي . فنقطة اغروب لا تفع 
على حط الأفق دائماً ولیست هي في سمت الناظر . ذلك أن مصدر الرؤية قد یکون Cale‏ 
الناظر أو ETA‏ وعلى هذا فاننا نرى الاشیاء في التصو ير افندي متباينة الا جاهات والمواقع 
ف البعد اقالث: 


اذا كانت الجماليات قد اختلفت في صیغتبا التطبيقية» وكان علم النظور شاهدا 
حاسماً في تحديد هذا الاحتلاف » وكانت العقائد الفلسفية والدينية التي حددت مفاهم 
مختلفة عن الوجود والطبيعة والانسان ؛ سبباً في تكوين الجمالية القنية ‏ فاننا هنا نتسائل عن 
شخصية الفن الاسلامي» وسنحاول توضيح معالم جمالیته» ولسوف نعمد الى ايضاح 


NL 


العقيدة التوحيدية التى كانت أساساً هذه ا حمالیةء کا سنعمد الى تحلیل عنصر تطبيقي 
هام من عناصر هذه الجمالية» هو علم النظور الذي آطلقنا عليه نعت «علم النظور 
الروحاني » . 


النظور الروحي 


هو A‏ في N gal‏ شق أو في الغرب . هي وجود 323 شأنه ole‏ الانسان» 2 
كله من حلق a‏ وهو يتحرك ویتفاعل بقوة الله . والانسان يرى الأشياء من خلال 
مفهومها سی یا بفعل الله وقوته . . ان هذه الأسس العقائدية هي التي حددت معام 
ال حمالية الاسلامية وأوضحت مفهوم الفن الاسلامي » Bee eee bes‏ قادرین عل 
تفسير كثير من الأمور التي لم يكن بالإمكان تفسيها سابقاً» وهي : 

)== التحريف Y‏ | لشکا 2 

. عدم احترام النظور ا خطي‎ —Y 

. الاشکال في اللوحة وإشغال الفراغ‎ aus _r 

4 الرقش Gall‏ بنوعیه الندسي والنباتي . 


ه- التلوین الرمزي . 


لقد تطور علم النظور حتی اتبط بالعلوم الرياضية وأصبح أساسا يطبق في الرسم 
والتصویر e‏ ومع أنه يبقى ناظماً لدقة التعبیر عن الواقع » الا أن عيبه القوي في سیطرته على 
الفنان والتحکم في رؤيته للاشیای ما أدى الى رفضه في مر او ت ساق 
الفنانون © calas as‏ وکان الا نطباعیون من أوائل الذين أ نہو سيطرة هذا العلم , على 
الفن . ولا شك آن Via‏ کانوا قد Pie‏ عبادیء الفنون الشرقية . واستطاع بعض الفنانین 
اللاحقين التحول نہائیاً عن النظور البصري» وقاموا بتطبیق النظور الاسلامي الذي یقوم 


“o 


عل مبادیء غير رياضية وغير ضوئية ) ولکنہا مبادیء روحية تصاعدیية . فما هو مفهوم 


اذا عرفنا النظور sra!‏ 26 العلم الذي يحدد a ee‏ وحجوم oles!‏ المتعاقبة 
في البعد الثالث» انطلاقا من زاوية .= واعتاداً على خط ا بحدد مستوی النظر ‏ 


وأول ما يبدو عند المقارنة بين المنظورين » أن المنظور البصري يقوم على كشف الأبعاد 
التعاقبة في زاوية البصر ‏ فیما نراه فی النظور الروحي بحدد مرتسم الاشیاء على مسطح e‏ 
هو یوول الى رسم و ا والواضیع » وقد تکشفت فيا جمیع ال خصائص الشكلية 
SEN‏ 


الفنان الغربي التعبیر عن مشهد بذاته . 


لقد اهم الفنان في رسمه وتصويره بعدم مضاهاة الله في خلقه, فلقد درج على عدم 
سر البعد الثالت والتعبیر عنه GY‏ یعنی الضمون الروحی ee‏ وهذا الضمون الرتبط 
بقدرة الله تعالى الذي ينفخ الروح في الاشیاء کا یفوق مقدرة الانسان » على „Se‏ الفنان 
الاغريقي أو فنان عصر النہضة الذي سعى دائما للتعبير عن الكمال الالهي من خلال 


الکمال الانسانی ء ولذلك لا الى القواعد الرياضية التى تحدد الاصول المطلقة للمجال 
والواقع الأمثل . ۱ 

pl ag,‏ هام في النظور الروحانی ء وهو أن الکائنات والکون كله موجود بالنسبة لله 
لأنه من صنعه وخلقه ولیس وجوده قائماً بالنسبة للانسان » وهکذا فان الأشياء والشاهد 
ترى من خلال ge‏ اللہ المطلقة التي لا تحدها زاوية بصر ضيقة » على عكس المفهوم AAN‏ 
الذي يجعل الاشياء والشاهد مرئية من خلال عين الانسان» وشتان بین رؤية شاملة ya)‏ 


1٦1 


ضيقة» بين رؤیة الله ورؤية الانسان» ولكي نوضح هذه ا خصیصة نستعیر الشمس 
كمصدر Gee‏ شامل» ونأخذ الشمعة كمصدر ضوفي محدد» ونحن نعرف أنه ليس 
للشمس زاوية ضوئية علی نقیض الشمعة. ولذلك فان LAV!‏ التعاقبة ى الحزمة الشمسية 
تظهر بقیاس واحد وانعکاسها واحدء أما الأشياء التعاقبة في الحزمة الضوئية الصغييقء فهی 
قياسات متغية يتحكم فيها قانون النظور الضویي اياه . ۱ 


ولکن ay JU‏ #اصراء فاذا كانت desl‏ الشمس اسطوانية وأشعة الشمعة 
مخروطية ( فان Ben‏ مصدر Ges‏ ثابت y‏ يسقط عل الاشياء إلا من جانب واحد » 
أي أن الرؤية في ا الین تكون من جانب واحد . أما الرؤية الاهية فهى اسطوانية لشموها 
وضخامتہاء ثم هي )44 من جميع اخوانب Lay‏ صادرة من نقاط لا حد ها وغير ثابتة لان 
الله لا الوجود . وهكذا فان حزم الرؤية GAY‏ الاسطوانية المسلطة على الاشیاء بزاویا قائمة 
لا تتجمع a‏ مصدر واحد e‏ بل انہا لتصدر من o”‏ الانجاهات . ولان ola!‏ عاجز ان 
یرسم بشکل مجسم جميع وجوه الاشیاء الوجودة بالفعل وبالنسبة لله » فانه یقوم بتجميء 
اسقاطات الرؤية LAY!‏ الاسطوانية من جوانیبا ULE!‏ ورصفها على سطح واحد . 

وهذا ما سعی اليه بیکاسو دون نجاح کامل . 


وهنا نقول » إذ كان الموضوع في المنظور الروحي لا يرى من خلال عين الانسان بل 
من حلال عین الله » فان هذا ا موضوع ینفصل عن الواقع ویصبح (ade us‏ وواقعا 


کا يفرض نفسه على الناظر » في حين تبقی المواضيع ا خاضعة للمنظور البصري تابعة 
لشروط الناظر الذي يحدد مفاهیمه العلمية وقوانینه الکتسبة على الفن » وهذا le‏ لف لاهم 


مبادیء الفن وهی الطرافة والحدة . 


ومع ذلك فان المنظور الروحي لایتتکر للواقع؛ ولا یہمل دور الناظر» فاذا كان 
الصور الذي یطبق قواعد النظور البصري فا shel‏ لاقع كا تلتقطه عدسة ill‏ ساعيا 
لارضاء N gale‏ لرؤية عند الشاهد فانه بذلك Le]‏ یصور الاشیاء من زاویه اختارها هو 


VV 


وفرضها على المشاهد» آما الصور الروحي فهو يأخذ من الواقع عناصه الفنية (السجادة 
مثلا والطاولة والاطار العماري والاشخاص). ویرسها ثم یرصفها على سطح واحد لكي 
يبدو ما فیها من جمال فني» فليس ما یمه هو ال حمال الشيتي والوضوعي . 


على أن هذه العناصر القسمة المستقلة» تندمج في وحدة العمل الفني بسبب صغر 
حجم الصورة في الفن الاسلامي » وهذا ما آلفناه في النمغات by‏ الصور الترقينية الوجودة 
في ا خطوطات . أما في الصورة الکبية التي تزين واجهات الباني وجدرانہاء فاننا نری 
العنصر الواحد في اللوحة قد انفصل لكي یصبح لوحة مستقلة لا علاقة لها بالشيء ذاتەء 
وهذا ما يسمى بالرقش العربي . وقد یعود هذا العنصر الستقل لكي يشكل جزء من لوحة 
مدمنمةء وهذا ما درج النقاد على تفسیو من أن منمنمة لہزاد See‏ انا تشمل عدداً من 
العناصر المأخوذة من زخارف ورقوش كبيرة . 


وهکذا فان النظر G‏ لوحة مسطحة بيقن > Y Liles‏ تفیده قواعد النظور وتقوده 


ان هذا التعدد والاستقلال فی عناصر الوضو ce‏ يجعل اللحظة الزمنية للعمل الفني 
متعددة بتعدد هذه العناصر » وهي متفاوتة في الدة بحسب ما فیہا من تدقیق des‏ 
وتكويني . فيما نری أن الصور التعددة على النظور البصري محددة بلحظة زمنية واحدة» 
وهذه اللحظة سريعة جدا YY‏ ا باللقطة الفوتوغرافية . 


ان هدف الفنان الروحی هو أن يجعل الاشیاء مجاببة للنظر من خلال أجمل ما فيها 
دون أن تشوه قواعد النظور حقیقتها llas‏ ساب Apt‏ النظورية العلميق فاذا کانت 
الرؤية الالمية للانسان والتي تتحکم في تحدید النظور الروحي ذات أشعة مستقيمة کاشعة 
الشمس نظرا لشموطا واطلاقها فان وصوطا Sl‏ الاشیاء لا تقطعه حواجز صنعية وعلمية 
کیا تقطع الشمس العدسات القعرة أو ا حدبة أو الواشیر التي تضیّق ال حزم الضوئية أو 
aes‏ أى GUE‏ وهکذا فان الرسوم تبقی اسقاطا للشیاء ولیس انعکاساً ا 


VA 


AN,‏ من الاشارة الى لفرق بین النظور الروحي والمنظور الهندي» فهما متشاببان في 
عدم استقرار عين الناظر للمشهد. ولكن العين في النظور الروحي تبقی مطلقة الحركة بدون 
فیود» ولکنہا في المنظور الهندي تتحرك ضمن تعدد خطوط الأفق عنده» أو ضمن تعدد 
نقاط اطروب على خط الأفق الواحد . ولکنهما ختلفان LE‏ فی جميع الأمور التي يبقى 
المنظور gu‏ مشابہاً فيها للمنظور الغربي . 


وییدو الفرق ضعیفاً ون النظور الصيني والنظور coy‏ ذلك ان نقاط افروب 
عند الصین تتجمع على حط الأفق الذي يقع خلف الشاهد لا أمامه» في حين نراها عند 
العرب متوازنة في الفراغ ولا تتجمع» أو انها تتجمع في بورة تقع على خط الافق الذي بقع 
حلف الشاهد فی نقطة SI‏ 


آما الظل فقد يكون موجوداً في التصویر العرني» ولکن إن وجد فهو لا يخضع لوحدة 
الصدر الضوثي کالظل فی التصویر الغريي » بل ان مصدر النور متغیر» فهو نور هي ولیس 
نور الشمسء وعل الأقل هو بخضع لمشيئة الصور کا هو الأمر في في الظل فی التصویر 
افندي . 


اذا كان النظور الخطي یسعی ال ابراز البعد الثالث ‏ أو العمق باسلوب رياضي 
لی > فان المنظور الروحي لم یتخل عن هذا البعد تماما بل انطلق وفق مسیة مختلفة ؛ 
فالعين لا تنظر الى الأشياء نظرة محددة» بل هي تنقل من بؤرة الصورة الى حواشیہا بحركة 
متصلة لولبيت ویر حط النظر من آهم النقاط القائمة 2 على الأشكال وهي العین ah‏ اليه 


ولقد قام بابادوبولو ¿Papadopoulo‏ کتابه الاسلام والفن الاسلامي اثبات هذه 


الطريقة › فاستعرض مثات من النمغات » فلم یر من بينها من یخرج عن هذه القاعدة . 


والواقع أن هذا البعد الثالث اللولبي tle‏ مع الفهوم التصاعدي الروحانی للمنظور 
ف الفن الاسلامي حسما شرحناه . 
۹ 


املاء الفراغ 


تار الجماليون في تحليل ادف الذي يدفع الفنان والرقاش الى املاء فراغات العمل 
الفني بعناصر كثيفة» ولق فسر أكثر النقاد هذا العمل على أن الدافع فيه هو الفزع من 
الفراغ کا يقول وورنغرء وکا أوضحه یونغء وهذا الفزع قديم عند الشعوب البدائية dy‏ 
فنونہمء ولكنه هنا يبدو متاکدا بنزعة ملحةء وهي محاولة ابليس التي لا يقابلها بالأهمية إلا 
dole‏ الله ذاتەء فحيث يسعى المرء الى مقاومة اغراء ابليس يكون قد أرضى الله وأطاعه 
والعكس بالعکس . ولکی لا يترك الفنان مجالاً في عمله الفني لعبث ابليس وتخريبه فانه يقوم 
باشغال جمیع الفراغات في عمله gill‏ اما باضافة pole‏ شکلیة في تصويره التشبمبي» أو 
بتفریغ عناصر تجريدية هندسية أو نباتیة في رقشه العر . 

لقد آن الان لكي نضع حداً لهذا التفسير الساذج والذي تبناه أكثر مؤرخي الفن 
الاسلامي . ولنعد الى نظرية المنظور الروحي التي عرضناهاء لكي نجد الأمر مبرراً ضمن 
نطاق الرؤية التي حددنا ماھیتہا . 

ان الاشعة البصرية الكثيفة التي تصدر عن المشاهد متجهة الى الأشياء وقد صورها 
الصور بحسب کونہا موجودة بفعل الله » هذه الأشعة تتجه الى جميع الأشياء وعلى اختلاف 
وجودها في عمق الوجود» ولذلك فإنها تصطدم بعدد لاحد له من الأشياء التي یلتقطھا الفنان 
وينقلها الى عمله » ومهما توسع الفنان في التقاطهاء فهو عاجز ولا شك عن اال واجبه 
بالتقاطها كلها نظراً لوفرتها في الوجود . ويتجلى ذلك بمثال الكواكب في السمای فأشعة 
الشمس الغاربة تصطدم بها على اختلاف وجودها فی أعماق السماء فتظهرها على صفحة 
واحدةء كثيفة لا حد لکٹافتہاء ونحن اذا لم نستطع رؤيتها كلها فذلك لعجز في رؤيتناء 
ولعلها تغطي قبة السماء بكثافة وجودها. 

ان هذه الأشياء التي تبدو فی خلفيات العمل التصويري كثيفة مسطحة انما 
تساعدنا على تفسير a‏ فتتدخل في کون الصورة شديدة الاندماج 
فعندما لا ندري مکان الشاهد من هذه الاشیای آهو نی أقصی البعد عنها أو نی Sal‏ 


۷ ۰ 


القرب منباء أهو في أعماقھاء فان السافات والفراغات تتعدم لكي تبدو محة في هذا الکون 
التصويري الجديد» الذي تشابكت فيه مصادر الرؤیة الى اقصى حد ممكن. 

وخ J! LULL 1 Liga st AN yay uel‏ ارقش al!‏ سو فدحن 
نری العناصر امندسية امجردة تلتحم بانسجام مطلق» ضمن نطاق حركة جابذة BAL‏ 
تصل الطلق (الله) بالکون غير ا حدد. olay‏ العناصر مفروشة في جميع آنحاء رقعة 
a‏ د تترك Ye‏ لثغرة في هذا الوجود الرائع 


Slo!‏ والمنظور اللولبي 


يؤكد ( بابادوبولو ) في نظریته عن النظور اللولبي» على أن لفن التصویر SAM‏ 
شخصية متميزة استمدها من الدين الاسلامي» وقذ اصطبغ الفن الاسلامي بالطابع 
الروحاني نتيجة لذلك . 

5 للحدیث الشریف «یعذب الصورون الذین یضاهون بخلق «a‏ فان الفنان 
يتجنب محاكاة الواقع» وهو (مبدأً الاستجابة) کا حدده بابادوبولو . 

ويرى السلطان المغولي أكبر أن الفنان عاجز عن بلوغ الشبه ا حقیقي وهو (مبداً 
الاستحالة) » وهذا السبب ولشعوره بعجزه » فإنه يقر بقدرة الله تعالى على الخلق ويكون 
عمله الفني التشبیہی طريقاً للتفكير بالله وزيادة الإيمان به. وہذا فإن أكبر يكون قد 
أوجد مبرراً لمارسة التصوير التشبيبي الدقيق الذي رعاه وحماه فعلا . 

ولكن الفنان مع ذلك يعمد الى تأكيد عجزه عن المضاهاة BE‏ الله (وهو ida‏ 
الاستحالة ) بتحريف الاشكال والوجوه» بل بتحريف الفضاء احسي عند تصوير العمق أو 
البعد الثالث . فيرسم الاشخاص بحجوم واحدة مطابقة (للواقعیة الذهنية المتجسدة في 
الجمالية ا جوھریة)ء أو مطابقة لاهية الانسان الواحد التي لا تتاثر بتغيير المسافة . 


هنا يؤكد بابادوبولو أن الفن الاسلامي LL‏ تشكل بهذا الواقع وبتلك الجمالية لانه 
«تكيف ببراعة مع التحريمات الواردة في الحديث الشريف » . ويميز بابادوبولو بین موضوع 
۷۱ 
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التصویر وهو «العالم الممثل » وبين الاسلوب وهو عا م مستقل عن الاشکال فی مفهوم الفن 
الاسلامي Gy‏ مفهوم الفن ا حدیث Lal‏ 

ویربط بابادوبولو بين الفن الاسلامي واللغة العربية . هذه اللغة التي تتصل بالعام 
الستقل عن المعاني» آکثر من اتباطها (بالعام الممثل) وهي العاني ا حسیة «فالتسلسل 
الصوتی ا حض أي البنية الزمانية التي تنشر النبرات والامواج والاصداء ضمن نطاق براعة 
احسنات البدیعیةء کال جناس والسجع والطباق » هو آشبه بالعالم الستقل عن الاشکال 
الذي نراه في التصوير. 5 فی رسوم الواسطي في مقامات ا حریري . » 

فشمة «منطق جديد للاشکال» هو الذي يحدد شخصية الفن الاسلامي . وهذا 
المنطق الستقل يلعب دوراً أساسياً في تصوير وتوزيع الاشکال في رقعة اللوحة . ولقد تبين 
لبابادوبولو أن هذا التوزيع يتم وفق نظام رياضي ثابت لا يحيد عنه الرسام الا AU‏ 

وثبت له بنتيجة التحري الدقيق في | ٠٠٠١‏ / منمنمة فارسية تعود الى الفترة بين 
عامي 1١14.٠6‏ ١۷٦۱ء‏ أن ٠١١‏ منها وزعت فما الاشكال حسب نظام رياضي يقوم 
على شكل لولب . 

وان هذه اللوالب على أشكال معروفة في علم الهندسة ء منها لولب أرخميدس واللولب 
ذي القطع الزائدة واللولب اللوغارقي ء والمنحنيات اللولبية واللولب المربعي النبض . odas‏ 
اللوالب هي خط وهمي يصل وجوه أو أيدي الأشخاص الموزعين على رقعة اللوحة . 

وهنا نرى بابادوبولو يربط هذا التوزيع بقانون رياضي ثابت من جهة ثم يربطه 
(بقانون الغموض) . معت OF‏ الوجود الظاهر للصورة جب آن Nam ds‏ أن السافة 
بين (واقعية العالم المثل) وبين ( غموض) الاسلوب التمثل ثابتةء فإذا حرك موقع الواحد 
آثر بموقع الطرف الاخر . وهذه العادلة الثابتة هي التي تحدد شخصية الفن الاسلامي التي 
تتأكد عندما یتکون شعور بواقعية الوضوع الفني» والتي تزداد قناعتنا بها بممارسة تذوق 
العمل الفني الاسلامي ضمن حدود هذه الشخصية . 


ولکن AY‏ من ملاحظة الفرق بین الواقع بذاته وبين واقع الصورة في الفن الاسلامي . 
فالواقع بذاته (أو الواقع الظاهري کا یقول بابادوبولو ) ختلف عن الواقم الفني أو ما 
vr‏ 


ole‏ (الحقیقة الباطنية) . وبرأيه أن هذه ا حقیقة تل بنية أساسية من البنی الفلسفية 
والاجتّاعية والثقافية التي امتدت خلال العصر AN‏ الوسيط» وتتجلى هذه الباطنية في 
سرية الاسلوب أو في صوفية العلاقات الغرامية أو 3 تصوف جرد draw)‏ كارتباط 
الصور بالعدد ۱۲ و ۷ التي تحمل معان دینیةء في تحدید عدد الاشخاص في الصورة . 
وهذه الباطنية الصوفية تعتمد على مفاهم غنوسية فيثاغورثية او مبادیء افلاطونية 
جديدة جلت عند الفلاسفة السلمین مثل ابن عربي والسهر وردي . وهنا یعود بابادوبولو 
الى التکوین اللولبي في الصورة. فيربط هذا التکوین بالفاهم الصوفية الاسلامية والرمزية 
الدینیةء وعنده يشير مركز اللولب وهو (القطب) الى سر الحياة أو ماء الحياة (الخمر ) غ Lal‏ 
الخط اللولبي فیمثل (ا خلاص )۰ ویذکر بشکل الکرمة اللتوي اللولب والذي يرمز الى 
الخلود والغبطة الابدية . 
ومن جهة ثانية» فإن هذا الترتیب اللولبي يمثل «تعالي الروح نحو الله ». 
وهكذا فان الرسام المسلم كان يعبر عن الرمز الذي يسعى الى ابرازه جلال الدين 
الرومي برقصة الدراويش» أو هو يعبر عن المعراج sly‏ الصعود الروحاني الذي اطلع فيه 
الرسول de‏ آسرار السماء» Of‏ هذا الترتیب الصونی: هو طریق للوصول St‏ السر و ال 
تحقيق الوجد الافي. ومن هنا يبدو الرسم حلالاًء بل يبدو صلاة وابتہالاًء وهكذا فان 
أساس جمالية التصویر الاسلامي » هو (الغموض) » وني کل مرة کان الرسام السلم يتخلى 
فیہا عن الغموض » كان يبتعد عن الجمالية الاسلامية وکان یتعرض الى شبهة مضاهاة الله 
لقد استمد بابادوپولو تحليله هذا من الافکار الفلسفية الصوفية التی كانت شائعة فی 
العصر الوسيط الاسلامي ولكنه كان برجم أكثر هذه الافكار الى النظريات الفلسفیة 
الاغريقية » لقد سيطرت على بابادوپولو وهو الیونانی الاصل العصبية الاغريقية في جميع أغاثه 
المتعلقة بجمالية الفن الاسلامی Gy e‏ جميع تأويلاته لمصادر الفن الاسلامي . 


۷٤ 


الصورء والتجرید INNE‏ 


ان مبداً الوحدانية یتلاق مع لا CaS‏ ای ان اسان لی اک هن یج 
مغفل في رحاب الکون . ومع ذلك يحمل في آعماقه معانی المطلق» وکا یقول حي الدين بن 
عر : 


وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاکبر 


ولذلك فان الانسان كادة» لاقيمة له في حساب الكون إلا Le‏ ينطوي عليه من جوھر ء dilly‏ 
هو الجوهر بذاته . 

وللكشف عن الجوهر الذاتي لابد من تعرية يتخلى فيها الانسان عن كل ما هو 
عرضي» كل ما هو حسيء ولذلك فان التأمل الذاتی هو فعل وجداني حض لا يقم وزنا 
للجزئيات المادية» ولا یتبم النظام الرياضي العلمي في الوصول الى ا حق . والتأمل الذاتي 
يلتقي باخدس ا خارجي ء ولذلك فان النظرة الى العام الخارجي ء أيضا تتركب من اختلاط 
الجزني والكلي » العرض والجوهر » المادة والروح» الانسان وا حق . لكي تکشف عن الوجود 

ولهذا فان الفن كان یقوم على معنى ا حدسء اذ عن طريقه يمكن ادراك الجوهر 
ال e‏ والحدس يختلف عن الاحساسء فالأول يجتاز الحدود العرضية والمادية لكي يستقر 


Vo 


دون أية مقدمات ذهنية في dle‏ المطلق dle‏ الله Ul‏ الثاني فإنه الصور الواقعية المحددة التي 
نشجت عن الية رياضية . والمعرفة الحدسية ذات امتداد مخروطي ء بمعنى el‏ تزداد اتساعاً 
كلما ازدادت عمقاً Sally‏ . آما العرفة الحسية فهي ذات امتداد اسطواني ‏ ولذلك فانها 
سطحية لايفيد معها التعمق e‏ وهکذا فان الفنان العربي لم يقم رتا رات Mb‏ اننا 
ستبقى في الأثر الفني ضمن حدودها المادية . بل اهتم دائماً با جوھر واندفع وراء المطلق وراء 
الله » لكي تنقل معرفته القدر الأكبر من الدلالة الوجدانية . ريا آیها الانسان انك کادح 
الى ربك کدحا فملاقیه ) الانشقاق- .٦‏ وكذلك فان الفنان لم يكن مصوراً بالعنی الذي 
عرفه الغرب » فلقد حفل الفن الغربي بعالم الانسان» بالشکل العرضی e‏ بالجسد» فمنذ 
عهد الاغریق كان رفس المثل الأعلى للقوة » وآبوللون المثل الاعلی للابداع وفینوس رية ا مال ء 
أثينا ربة الحكمة صورا للکمال ابحسدي. ما يدل على أن الجوهر والحق تمثل في الشکل 
العرضي وفي الجسم البشري عند الغرب . بينا ترى الانسان المادي والروحي عند العرب 
eu‏ في روح العام لكي يصبح جزء من مصدر الامكانات التي رسفا أن تکون «si‏ 
شيء من الاشیاء المألوفة العرضية . ولهذا فان الفن عند الغرب لم يكن في الواقع الا معرفة 
حسیةء أما الفن الاسلامي فلقد كان قائماً على العرفة الحدسية . ولقد تخلص الفنان الغرني 
في العصور ا حدیئة من الحدود الضيقة التي التزم بها خلال تاريخه الفني الطويل » فحاول عن 
طریق المدارس اجديدة وحاصة التجريدية» التعبیر عن الطلق J‏ كل ما هو عرضي . 
ولق رافق ذلك تفسیر فلسفي للفن قام به برغسون الفرنسي وکروتشه الايطالي ء اعتبرا: 
فيه الفن معرفة حدسية ولقد قارن بریون الظاهرة الجديدة للفن الغربي مع الفن الاسلامي 
وأثبتت أن هذا الانعطاف تم بتاثیر الفن الاسلامي . 


الوحدة في الفن 
ان هذه الخصائص الروحية الشتركة جعلت الفن يحمل طابعاً موحداً في جميع 
العهود والامصار . وفي ذلك یقول درمنغام «انه رغم اختلاف الاقطار الاسلامية وابتعادها 
Lb‏ نلاحظ قرابة وشيجة لا تنقطع بين لوحة من الجص النحوت في قصر celal‏ 
وصفحة من قران فی مصر وتزیین لوعاء من النحاس الفاربي» . 
۷۹ 


وني le‏ الوحدة الفنية في ختلف الصناعات الفنية يقول غوستاف لوبون 
«انه يكفي نظرة على أثر یعود الى الحضارة العربية کقصر أو مسجد أو على الأقل أي شيء 
حر أو خنجر أو مغلف قران ؛ لكي نتأكد من أن هذه الأشغال الفنية تحمل طابعاً 
موحداء وانه ليس من شك يكن أن يقع فی أصالتها. ليس من علاقة واضحة مع أي فن 
اک ا الفن العرلي واضحة تماما » . 

ويمكننا أن نضيف أن هذه الوحدة تمتد ليس فقط لكي تشمل العهود AAN‏ 
بل تصل فی قدمها الى الجذور الأول . فالتقاليد التي وضعت أصول الفن الاشوري والبابلی 
والكلداني والتي امتدت الى الفن الارامي والفنيقي ء هي نفسها التقاليد التي ورٹھا الفنان 
بعد ذلك . فلقد كره الاجداد تصویر الاجساد وأقاموا عماراتهم على سس تصاعدية» 
فعکست بذلك روحیتهم التعالية كالزيقورات والاراج التي أخذت شكل asis OS‏ 
الملوية e‏ وصورت انفاءھم وتأملهم الباطنی بطراز عمارتهم الغلق الداخلیء الذي نرى 
نماذجه شائعة حتى الیوم . 

وععني آخر ان محدة الفنون AAN‏ هي نتيجة لوحدة جذور هذا الفن الذي 
یشکل آخر مرحلة من مراحل تطور الفن منذ الرافدین . فجمیع المظاهر الأساسية في فن 
العمارة الاسلامية» هي استمرار لظاهر الفن الرافدي والسوري cel‏ بل ان هذا الفن 
ترك إرثه لجميع الفنون التي ظهرت على هذه النطقة من فن هلنستي أو ساساني أو روماني 
أو فن بيزنطي .. ومن المؤسف أن بعض الولفین یقف عند حدود ارتباط الفن الاسلامي 
بالفنون السابقة له دون الاستمرار فی تقصي الجذور الال هذه الفنون ua‏ 


ولنأخذ مثلاً على ذلك العقود والقبوات والقباب e‏ هذا الاكتشاف العماري القديم 

الذي يعتبر من میزات العمارة الرافدية منذ الأكاديين وحتى اليوم» فقد انتقل الى الفنون 

الأخرى التي ظهرت على هذه المنطقة » فظهر في الفن الروماني الشرق » بل وفي روما ذاتہاء . 

إذ أن العماریین السوريين من أمثال أبو للودور الدمشقي وغيرهم قد تولوا إقامة هذه القباب 

الرافدية المنشاً . ويذكر التاريخ أنه عندما أراد الأمبراطور أدريان إعادة بناء تغطية البانتيون في 

روما عام ۰۸۱۱۷ لجأ الى العماریین السوريين لبناء القبة فيها. ويعتوف جورج مارسيه 
۷۷ 


فیقول «ان الفن البيزنطي استمد من اسیا أكثر بكثير مما استمده من الاغریق ؛ وأنه ليس 
من قبیل الصدف أن dez‏ عمارة ایاصوفیا في القسطنطینیة معمارپان شقیان هما ایسیدرو 
وانتيموس » ويعنى بذلك asl‏ الحذري de‏ شکل العمارة البيزنطية . 

ونحن نری الف في الفن الاسلامي عنصراً tet‏ في المساجد والمدافن والدارس بل 
وني البيوت » فمازالت مئات النازل القروية فی شمالی سورية تغطي القباب بنفس الطريقة 
والشكل الذي كانت عليه العمارة أيام الرافديين الأوائل . 

ومثال آخر على ارتباط الفن الاسلامي بجذورہ العربية القديمة هو OS‏ الأموية في 
دمشق » والماذن في المغرب Gall‏ وفی الأندلس ذات المنشأ الشرق . ان الزيقورات الرافدية 
ای تعتبر من wal‏ العناصر المعمارية الرافدية» قد انتقلت بصورة متتابعة الى جميع التقاليد 
العمارية اللاحقةء فظهرت في الاتشغة الفارسية وظهرت فی آبراج النواقیس المسيحية ثم 
Sey ee‏ کن ذو وی سا ماع پیت نپ راي 2 قرابة ال 
الزيقورات » ولكن الفكرة الاساسية میم الماذن المربعة قائمة على معطيات الزیقورات من 
حيث رمزہ التصاعدي الوحدانی » وابدیته الدعمة لسيطرة الدين على الحياة العامة . dy‏ 
تقتصر هذه القرابة على بیوت العبادق» بل تعدتها الى العمارة aa‏ ومازال البیت ف 
المشرق وقبله البیت الرومانی وال لبيزنطي في هذه المنطقة› 22 Je‏ ترتیب النزل الرافدي 
ومفهومه » فهو بيت الراحة والسكينة والاستقلال » وهو مکان بعيد عن العالم امخارجي تعلوه 
ارت بن الداحل) أما من الخارج فهو بسيط لاحل للنوافذ فيه وهو يحوي من الداخل 
یا En‏ وغرفاً ale.‏ على الصحن؛ بعضها ذات a‏ مرتفعة » وکان هذا البناء 
انعكاساً للتقالید والروح التأملیین ٠‏ کا كان Lal‏ منسجما مع طبيعة الناخ. 


أسباب التحویر والتجرید 


تحریم تر ت‫ ےت نت قدم 
سابق لمولد النبي نفسه . وقد استمرت هذه الروح على تغذية هذا الفن خلال جميع 
VA‏ 


العصور » وعى ترسيخه في جميع البلاد التي سيطر علا الاسلام . ولقد اکتشفت بعض 
البعثات الاثرية UY‏ التجريدية الموجودة على أوابد ترجع الى عرب ما قبل الاسلام» بل 
ترجع الى عهود الرافدین . | 


فقصر الشتی الذي نقلت واجهته الى برلین حيث آودع هناك فی متحف یلین . 
يغبت هذا الاتجاه نحو التجرید ‏ بالاضافة الى بعض العناصر ا حیوانیة والنباتية ما يثبت من 
جهة أخرى أن الفن كان يمكن أن يكون تشبيهيا oly‏ وأن رغبة الفنان في أن يعبر عن الجوهر 
دفعته الى تجاوز الواقع العرضي . لذلك فإن ظهور الفن التجريدي لم يكن تابعاً لمنع التشبيه 
واستحالة الفثيل» بل كان نتيجة لتقليد قدبم سرى cell da‏ وكان مبعثه العقيدة 
الوحدانيق» وک ISH‏ بریون زان Sal‏ الاسلامي يتغارض PLÁ‏ مع النحت والتشبيه » فلم 
من ضرورة لأي م منع ديني لتحویل هذا الشعب عن اقثیل ذي AN‏ الغلاثة ) . ولقد أبان 
مارسيه «ان ندرة الوجوه البشرية في الفن الاسلامي تعود الى أسباب تاريخية وفنية أكثر منہا 
الى أسباب دينية » . ونورد على ذلك مثالاً واضحاً وقوبأء النقوش النافرة الوجودة على افريز 
قديم في تدم والتي تمثل ثلاث نسوة سمت بصورة مجردة تکاد تحاكي الاسلوب ا حدیث › 
وقد ظهرت تلك النسوة وراء حمل يشبه الحج عند العرب . 
ويقوم الفن الاسلامي على فكرة فلسفية عقائدية» وهي فكرة سرمدية الله وفناء 
الكائنات «ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام » الرحمن ۲۸ . وعلى هذا فان ديمومة كل 
e‏ مرتبطة بمشيئة اللہ » وهذه الديمومة المحدودة ليست ثابتةء فان كل شيء قابل للتحول 
( بمشيكة الله ) »> ضمن ا مدةء وقابل للتحول ضمن النوع أيضاً وعلى هذا فليس من شكل 
أو وجه ثابت وأكيدء فكل شيء زائل وباطل الا وجه» اللہ وهو غير قابل للشبه أو 
التصوير . وکا يقول ما سينيون : «ان الاشياء غير موجودة في الفكر الاسلامی » ولكن يوجد 
بجموعة اعتباطية من المصادمات والكهارب ليس ها مدة أو استمرار» وينعكس هذا على 
الرقش العربي حيث ينتفي الوجه والشكل لبطلانهما» . 
ان فكرة سرمدیة اللہ تقابل لدى الانسان العجز والتفاهة کے خی اسان 
الله ومضاهاة اللہ ء والتفاهة في تقدیر الانسان بالقیاس الى الكون وا ی اللہ » ثم إن الله قد 


۷۹ 


جعل الأقدار جمیعاً بین Cats‏ والانسان مشغول باستمرار بذکر الله وپالتقرب اليه <ورجال 
لا تلھیہم تجارة ولا بیع عن ذکر الله» النور ۳۷. 

آما الباعث على التحویر فلم يكن عجز الفنان عن محاكاة الواقع؛ dy‏ يكن وسيلة 
لاحفاء التشبیه على اللہ يوم الحساب» بل كان يرجع الى الشعور بتفاهة الوجود الارضي 
والانشغال الستمر بالوجود الأزلي ء فالفنان لا يعير الوجود والأشكال ll‏ فی رسمه 
فهو یصورها بکثیر من التبسیط والبدائیةء دون أن یسعی ألى إضافة الوسائل التي تقرب 
هذه الأشياء والوجوه من حقيقتهاء فتجعلها فی الصورة الثابتة أو في المثال» ذات استمرار 
في إدراك الانسان لنفسه مما یدفعه الى تقدیسها ولذلك فإن الفنان السلم یرفض اتقان 
احاكاة لكي لا يقع في البيغماليونية کا یقول ما سینیون وتبعاً لبداً وحدة الوجود» فان مبداً 
التحول ضمن gill‏ ع قد دفع الفنان عند هذا التصوير لیس الى التصحیف ¿Ga‏ بل 
والى اظهار الانسان مختلطا با حیوانء ورمز ذلك العصفور ذور الرأس N‏ أو 
ا حیوان الختلط بالنبات ... ولکن هناك من فسر التصحیف تفسیرا اخر مثل دولوري» 
الذي اعتقد أن هذا التحریف مبعثه الخوف من حساب الله يوم القيامة » فالفنان یسعی الى 
مويه الصفة البشرية عن أشخاصه فلا يرى الله قيا أشہاماً مخلوفاته . des‏ لا شك فيه أن 
هذا الزعم یخالف مفهوم القدرة الافية عند السلمین. فاللہ الذي يسع علمه کل شيء 
tly‏ أعلم با patel‏ وما أعلمتهم» سورة المتحنة ۲۳ . والذي لا ترق الى أعتاب سمواته 
الخديعة والقويه » لا يقبل مفهومه هذا التفسير السابقء بل يبقى ما أشرنا اليه من طبيعة 
أصيلة لدی العرب» في اختيار نسب خاصة لاعلاقة لما بنسب الواقع تكون أسهل وسيلة 
للتعبیر عن الصورة العقلية عند الصور e‏ هو السبب الذي دفعه أيضا الى تجريد مفهوم الله 
في تصويره Gy‏ وصفه. (الله نور السموات والارض» مثل نوره كمشكاة فيا مصباح 
المصباح في زجاجة. الزجاجة كانها كوكب دري» يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا 
غربية » يكاد زتبا يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نور . ) MESA‏ 

ثم أن للقدرة البشرية clade‏ فمهما سعی الفنان الى نقل ومحاكاة الطبيعة والواقع 
فانه يقف عاجزا عن إحكام النقل والمضاهاة کا يقول السلطان أكبر . وهكذا نجد الیوم من 


As 


یردد هذا القول مثل البير کامو (لیس بمکاننا أن ندسخ الواقع » حتی الصورة الفوتوغرافية 
ليست على أية حال نسخة أمینة أي ليست واقعية تماماً . ذلك DY‏ واقع حياة انسان لایکون 
فقط حيث یوجد. بل هو Lal‏ في حياة الآخرین الذين يعطون شكلاً لحياته ) . وقدیاً قال 
العرب ؛ إنه ليس المهم نقل الحقائق القائمة في العام ا خارجی ء بل الاندماج الكلي في تلك 
الحقائقء ولذلك فان الاسلام سجل ضعف الانسان أمام مقدرته على محاكاة الطبيعة 
والواقع» والمضاهاة بخلق الله وربط ذلك بالله وحده (هو الله الخالق الباریء المصور 
الاسماء ا حسنی یسبح له ما في السموات والااض وهو العز یز الحكم) الحشر ۲4 . 


ولعل هذا هو مادفع بعض الفکرین الى الاعتقاد» أن بعض الاثار الفنية الرائعة من 
صنع الله لیست من صنع الانسان Bee A‏ 
قرطبة الذي قيل أن (فيه ثلائة أعمدة من رخام أحمرء مکتوب على الواحد اسم محمد 
وعل الآخر صورة عصا وأهل الکهف ‏ وعلى الثالث صورة غراب نو ح عليه الصلاة 
والسلام . الثلائة خلقھا الله تعالى وم يصنعها صانع). وفي حديث شريف قال اللہ عز 
وجل (ومن اظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة ذرة أو يخلقوا شعیرة). ولقد 
فرضت العقيدة الراسخة في روحية الانسان العربي » مبدأين : SM‏ هو تصحيف أو نحوير 
تجريد الشكل والواقع أي الابتعاد عن تشبيه الشيء بذاته. ولقد فسر سبب التحوير 
ی . فمن قائل ان الانسان آ لیس زلا Be‏ عاجرا عن مضاهاة الله 3 Gui‏ 
ال خالقة وأنه مکرس لعبادة الله وحده . حلقت الانس وان الا لیعبدون ) وقد آوضح 
القران الکریم أيضاً الفرق الواسع بین الله والانسان ء والفرق بين وظیفة الخلق Al‏ ووظيفة 
العبادة النوطة بالانسان (هو الذي Spe‏ في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز 
امحکم) ال عمران-- ٦ء‏ أي لا خالق ولا مصور إلا هو . (هو الله ا حخالق الباریء الصور 
ie‏ و یو سا ات والارض وهو العزیز احکم) الحشر 55 . وبا 
آن ا خلق في القران مقصود به خلق الانسان لذلك کان تصوير الانسان ونحته من المور 
التي يضاهي فیہا الانسان القدرة الاهية » وني الحديث : «من صور صورة في الدنیا ؛ کلف 


الواقع» اي ویر معالمه خاصة وتعدیل نسبه وابعاده وفق مشيئة الفنان . والبدا الثاني هو 


AM 


أن ينفخ فیہا الروح يوم القيامة ولیس بنافخ» . إن الدين AN‏ يؤكد دائماً على الفرق 
بين ا خالق وا خلوق ء وعلى أن ا خلوق هو عبد غير قادر على الوصول الى مرتبة الخلق » dy)‏ 
الشرق والغرب فاينا تولوا فثم وجه الله ) البقرة ٠١١‏ . 


جو وت تر ا و ای 
البشري » لكي یتحاشی عذاب الله کا ورد في الحديث الشریف » «إن أشد الناس Wie‏ يوم 
القيامة الذين یضاهون بخلق الله » . 

ويدعي البعض أن التحوير كان نتيجة لضعف الفنانء وعدم ثقافته chill‏ 
ویسجلون بذلك هنة = مظاهر احضارق وهناك من يرى أن التصحيف محاولة للتفريق بین 
العمل الفني الذي لا یہتم بالشكل الاساسي » وانما ae‏ بابعاد أخرى فنية وفلسفية» بین 
صناعة الاصنام والتي حرمها الله بوضوح تبعاً لتحريه الوثنية اطلاقا . 

إن جميع هذه الآراء تفسر التحوير على أنه نوع من الالزام الخارجي وقد يكون الأمر 
كذلك بعد ظهور احدئین ولكن كيف يفسر ذلك في العهود التي كان الخليفة نفسه 
يرعى فیہا الفن» مثل الوليد وهشام والمعتصم وغيرهم ؟ وكيف نفسر وضع الفنون القديمة في 
الحضارة الرافدیةء بل كيف نفسر الفن البيزنطي أو الرومي اللذين أخذا عن الفنون في 
بلادنا دون أن يكون التصحيف في الفن عندهم اکراهیا؟ .. 

لقد اتجه الذهن الاسلامي بنظرته الحدسية الى الكشف عن الجوهر الكوني المتصل 
الذي لا يقبل التجزئة ولا التباين. وهذا الکشف یتم بالغاء الجوانب الحسية الزائلة من 
شخص الانسان ومن الطبيعة على السواء. فلقد كانت الملاع الحسية تعيق الحدس عن 
ادراك غايته . وهي الجوهر ا حقء بل تصفه الى التعلق بالظاهر الواقعیة والکانية» فتجعل 
منه حسا مرتبطا بالغرائز والميول . ولقد فطن المصورون المعاصرون الى سر التصحيف فقال 
ماتيس : «ان الدقة لا تؤدي الى الحقيقة » فا حقیقة ليست الصورة المطابقة للشكل » ل ولکنها 
في الشكل المطابق للمعنى INI‏ . لقد كان الفنان yall‏ يسعى الى تجاوز dle‏ الشنهادة 
للوصول الى عالم الغیب . ولذلك فانه عند ما كان يرسم شكلاً ما في خطوط ASS‏ 
مقامات ا حریري الذي رمه الواسطي » أو على جدار کا في قصور سامراء وقصير عمرہ 

AN 


فلم يكن یسعی من وراء الصورة الى الدقة والحاكاة » بل إلى إسقاط حدسه العام عن عالم 
غير ذي حدود وفواصل ‏ وبقدر ما تبدو الصورة مصحفة بقدر ما يكون اتباطه بعالم الغیب 
قوياء حتی یصل به هذا الاتباط الى قلب الفكرة الى اشارة وقلب الواقع الى رمز كلي . 

والمبداً الثاني الذي نتج عن الوحدانية في. العقيدة الاسلامية هو التغفیل في الفن» ویعتقد 
البعض آن سبب هذا التغفيل هو العزوف عن الحياة في الدنیا » واللجوء الى الله دائماً موئل 
الانسان في الحياة الآخرة . by)‏ ا حیاۃ الدنیا الا متاع الغرور ) الحديد_ ۲۰ . (ذلك خير 


للذين یریدون وجه اللہ ¿dos‏ هم المفلحون ) الروم ل VA‏ 


ولقد آفرد بشر فارس في ذلك بحثاً مقتضباً أكد فيه ء أن الفنان المسلم کان نما يرى 
في تصوير الحياة متاع الغرور shy)‏ متاع یضمحل وینحل بازاء الذي بين يدي (ail‏ وی 
القران الكريم ( واضرب هم مغل الحياة الدنیا کاء آنزلناه من الف pote bit‏ 
فأصبح pen‏ تذروه ¿UA‏ وکان الله على کل شيء مقتدرا) ٤١ AN‏ . 

وهکذا یسعی الفنان السلم الى ازالة كل صلة فی موضوعه مع الحياة الزائلة والتقرب 
وس ماگ ea a‏ 

ویقول بشر فارس (یتصفح الفنان (المسلم) أجزاء ا مادة حتى يتيسر له أن bil‏ 
منہا ما كان نسجه أقل فساداً . وهكذا تعاني الادة ما تعانیه من اقتطاع وتضمیرء فتبدو 
مبتورة مسحای فتنم على الشببة التي تلامس ماهیتها في دنيا تافهة أيما تفه . 

والواقع أن هدف الفنان كان دائماً الاندماج الكل في موضوعه ولم يكن هدفه مجرد 
نقل هذا الوضوع القائم فی العام ا خارجي . ذلك لأن الفنان لم یکن من شانه أن يؤكد 
انفصال الاشیاء فى ذاتها وهو امن بوحدة الوجود. بل كان دوره أن یسعی عن طریق الفن 
الى إلغاء الطبيعة الستقلة Case‏ ومذه الطبيعة التي فرضها الغلاف العرضي » لكي يندم في 
روح العام ویصبح جزءاً مغفلاً فی مصدر الامکانات التي بوسعها أن تکون أي شيء على 
وجه اليقين والتحدید e‏ وهکذا فان الرقش العربي الذي یقوم على عناصر غير تشبيبية» یرتکز 
على أساس روحي gel‏ على عکس بعض اتجاہات التجرید الحديث التي تقوم على أسس 
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تفسیر الرقش 


لقد بدك als!‏ الرقش er‏ 8 مظاهر LY!‏ ح للوصول ال ا بو جود احقيقي أو 
الطلق الأبدي . ويمكننا أن نلحظ مظاهر الروحانیة في الدين Be‏ الفن بمقارنة الذكر في الدين 


(ورجال لاتلهيبم مجارة او بيع عن ذكر all (al‏ ور ۳۷ . مع التكرار والوميض في الرقث 


۱ ۱ 


العريي . ففي Y pal‏ ر امومن عبارة واحدة ( الله ES‏ هو ) zu Coles‏ > ر 13 وعيه 


ويتجرد من غلافه ae sali‏ يغيب نشوة الاتصال بالله : E La‏ الفن فان هدا السعی 
sha‏ اوه انالد أو ES‏ يبدو ۳۳ صو تن + صورة أفقية تہدہ على شکا N ASA‏ 
سی لب نزي 7 رم تا AL‏ اس A + tar ۳ ٠‏ 
التناسخ . ويبدو هذا الرقش ell‏ صورة مركزية تبدو عل شک ل وميس el‏ وتبدو 


حاصه E‏ الحامات ذات التخطيطات اهندسية المستقيمة والتو تی تسمی (الخيط). 


شکلا الرقش العرني 


Be ١ 5 a 0 و‎ : ۳ Paes 
ون اق تساو ار انا نستطیع أن جزم‎ Bell هکذا فان الرقش‎ 
£ 3 3 
ان المصدر في الواحد هو العقل والحس وان المصدر في الثاني هو افوی وا حدس: وانیما‎ 
هذا الاساس > ذلك لان الرسم العرئی كان إنما ينقل بروية واعتدال ما كان‎ le منفصلان‎ 
ہے‎ AS توح‎ \ + 


یستشرفه من Bll!‏ نی الافية في حالات الوجد الدائب الذي ربط منذ القدم بروحانية راسخه 
دفعته للبحث عن « لانرائية الملاذ «N!‏ وععنی اخر ان الفنان كان یستجمع الوضو ع 
عن طریق pate‏ » ولیس عن eye‏ الفهم » No‏ ادراك اللہ لایقوم عا لى اس جس » واتھا یقوم 
على الوحي > ودرجات الوحی متفاوتة أعلاها وحي الأنبياء ومنبا وحي الرقاشین والشعراء 
ee‏ والوحي هو er‏ المتفوق على ا جس والتعقل . Ll‏ العمل الفني نفسه فهو 
ارتسام العجلى أو التعالي ارتساماً Lely‏ حسوسا . ومن هنا كانت الصورة الافية هي الصورة 
القائمة في وجودنا منذ الأزل » أما الصورة العقلية فهي الصورة القائمة خارج وجودنا بفعل 
منا. وقد قيل فما ie‏ ؟ قال : التي بها یخرج الجوهر الى الظهور عند اعتقاب المصور 


. یقول توحيد ي‎ iS ou) 


ولقد أوضح التوحيدي ؛ الفرق بین الصورة AN!‏ والصورة العقلية بما يصبح أن 
یکون قواما Lali‏ 23 ى العريي . فالصورة الالهية هي التي تجلت بالوحدة وثبتت بالدوام 
fy alos‏ ود . Ul‏ الصورة العقلية فهي cele aaa‏ الا Wl‏ دونپا بالاحطاط el‏ 
ولکن معها با مرتبة اللفظية . ولیس بین الصورتین فصل الا من ناحية النعت . والا فالوحدة 
شائعة وغالبة وشاملة . 


ويبدو أن هذا التفريق بين الصورة الاهية والیتہا الحدس والوحي » والصورة العقلية 
والیتہا العما ل الفني ء تتعارض مع التفر يق الذي عرضه بشر فارس والذي اعتمد فيه عل 
التسميات الشائعة لدى al‏ الفن في بلاد الشام . والواقع آن تقسمم التوحيدي یقوم عل 
أساس المراحل الابداعية . المرحلة الاو » مرحلة التصوير AM‏ وهي 0 التي تتوضح 
فیہا حدود التجلی AVI‏ عند الفنان . والمرحلة الثانية هي مرحلة التصوير العقلية وهي التي 
تتجسد فما التصورات الحدسية وتتوضح فيا حدود البراعة والفطنة في مقدرة التصویر . 

Ne sg‏ ہت عليه الحصافة 
وا حساب أطلق عليه اسم (ا خیط)؛ واسلوب تغلب عليه العفوية والاسترسال أطلق عليه 
اسم (الرمي). ولکن بشر فارس یعتقد كالتوحيدي أنه ليس من فرق كبير بين الاسلوین اذ 
يقول : «وهذان البدان يتنافران في الظاهر على حين أنهما يلتقيان في اتفاق عجيب يضم 
pl‏ الى الشعور , بل هما يأتلفان حتى التعانق والملامسة » فكل من هذين الاسلوبين یقوم 
على فكرة الوجد والتعالی » ففى الصورة الاشعاعية نرى الكون با فيه يدور في فلك واحد 
مشاه الله الاجل ومنتهاه ید | الأحد )» الأول (YM‏ الحديد ۳ . وفي الصورة البتول 
ترق أن الرقشة ابا تصیو باستمرار ر الحوهو» اذ لا lara‏ ھا ولا منتهی » وما يجوز ها 
أن تطمع في أحد مہا لانه تسعى وراء الله (ولله الشرق والمغرب فاینا تولوا فثم وجه الله ) 
البقرة ۱۱۵. و sly‏ يبدىء ويعيد) . 


وهكذا فان المصور في عمله لا يرتبط بمفاهم الفن السائدة في الغرب » والقائمة على 
مفهوم العبث کا يفسره سبنسر ودیکارت ؛ بل هو عمل رصين لايفرق عن العبادة. de‏ 
A‏ 


ذلك یقول بشر فارس : «وبعيد أن ینحدر الرقش "من بدوات العبث وأن زعم قوم النقاد هذا 
الرقش غُرة التوقان OLA!‏ » نمرة منقاة وتوقان مذعان یختلج على هلم ) 

على المؤمن أن یتوجه بکیانه الى اللہ فاللہ مصدر جذبه وغاية سعیه في ان واحد 
(ذلك خير للذین يريدون وجه الله o‏ هم الفلحون ) الروم ‏ ۰۳۸ Bly‏ من يعتقد أن 
الخيط في الرقش العربي هو عمل هندمي حض يقوم على تفریعات واشتقاقات للاشکال 
ا مندسیة الاو » المثلث والربع والواقع أن شكل الخيط اذا كان هندسياً فانه ذو مضمون 
ابت ويس الطابع التجريدي فيه الا لكي يكون الشكل مطابقاً للمقهوم الطلق الذي 
یتضمنه » فهو یعتمد ۳ الحدس اجرد من جميع المعطيات الحية والبعيدة عن العقل 
الرياضي البني في الظاهر على علاقات جد حسابیةءوھو فی الواقع یسعی وراء فكرة جوهرية 
هي فکرة cae dhl‏ فالنقطة الركزية هي تس الذي یصدر الاشیاء كلها ally‏ ترجع 
جميع الأشياء »وني ذلك يقول بوابین . (يعاني الرقش العربي دائماً مشكلة البحث عن 
الواحد) ويفسر ذلك ما نراه في التكوينات الهندسية الاشعاعية» فالملاحظ أا بوقت واحد 
نابذة وجابذة» وني كلتا الحالتين فإنها تنطلق من الجوهر الواحد وتعود الى الجوهر الواحد 
فمرجع الأمور هو الله (والى الله ترجع الأمور) القران» فاللہ مصدر كل شيء lay aly‏ 
الخلق ثم يعيده اليه ثم اليه ترجعون ) الروم ‏ ۱۱ء ولقد فسر بيرابين ظاهرة الرسم اهندسي 
هذه بقوله : Yel‏ ملازمة لادوار منطلقة ومرتدة الى منشٹھاء وهي تسعی بدون انقطاع الى 
ممارسة وجد متع> . 


وقبل أن نختم ا حدیث في هذا الفصل لابد أن نوضح أمرين» علاقة الفن بالدين 
الاسلامي » وعلاقته بالزخرفة . 

وضحنا فیما سبق كيفية انتقال العاني القدسية الاسلامية الى dle‏ الاشارة 
Eee‏ الى صيغ جمالية دنيوية ) فهل يعني هذا انفصال الفن عن النظام الديني ؟ 

إن هذا السؤال الذي كثيرا ما طرح, Re es‏ له لا اذا توضح لنا ا مناخ 


۸۷ 


الروحی الستمر والذي يحدد إطارا أساسیا لشخصیته فالفن MN‏ ليس عملا طقوسیا 
أو تعريفاً بالاسلام, Lily‏ هو صيغة من صيغ التعامل مع الواقع» وهي صيغة غير مادية کا 
يقول ماسینیون» «لقد عاش الفن الاسلامى في مناخ حر قبل الاسلام وفي بداية الاسلام» 
محلال هده PA‏ برهن الفتان على خصب لا حدود له واستمر هذا الخصب على الرغم 
من القیود التی وضعها مفسرو ال حدیث . ولقد انتبه غرابار الى هذه ا حریة فقال : « لایوجد 
في الرسم أو التصویر موضو ع يحمل غايته وحدوده المنطقية » وهكذا كانت للفن في بداية 
الاسلام امكانية نمو لا نہایة ما وامکانية تطور كبيرة تشهد علیہا واجهة قصر الشتی 
بوضو ح » ما يعطي فكرة عن خاصة مميزة للفن الاسلامي Er‏ عهد تکونه وهي AI‏ 
هذه ا حریة المطلقة التي تجعل أي | us‏ قابلا للتطور dy‏ أي اتا ه. فليس هناك بدایف 
ولعت هناك نہایف ولیست هناك حدود اتی سوی ارادة الفنان > . 


لعل التفسير الذي قدمناه يوحي باعتادنا على مبادىء صوفية › ولكي لا نقع في هذا 
الوهم لابد من لت کید أن الواقع الروحي في الفن أمر لايمكن نكرانه » وأن أي تفسير مادي 
للفن bet‏ هذا الفن مجرد زخرفة أو جرد عمل الي منقول . وهذا ما تم فعلاء فنحن وا ی 
age‏ قريب مازلنا نردد آقوال الستشرقین في الية الزحرفة » by‏ سذاجة التصویر التشبيهي 
ays‏ کن عفد نا CME‏ عن BLAM‏ ا حقیقیة لهذا الفنء فلنسمع ما يقوله مارسیه : 
(ویتطلب عمل الرسام أو بصورة أوضح عمل الرقاش leg‏ من الهارة» ولیس من استشناء 
في ذلك ولیس تمة تحول الى مراقبة العا م الخارجي اللهم الا فیما ندرء فالزحرفة الاسلامية 
هي انشاء gab‏ نام تقریباًء وا مزخرف en‏ بالذکریات و 
ملك بدون شك بعض أضول الاشکال الستعارة من الاعمال التی صادفها. ولکنه بدا لا 
يستعير رسوم ae‏ التی کادت تقدمها الطبیعة انه لا 7 غرسة ما بل كان ینقل 
التأويلات التي كان يقدمها اج سی الديرق يعوو یں و ہت 
فيو مت Yo‏ مرها وو ar al JE) py‏ کا كا عفر نه امه تا 
الشخصي بالحمال» . 


۸۸ 


ان هذا التفسیر ber‏ الفنان عن شخصيته التى ; EJ al,‏ حضاري معین » 
والتي تربطه بعقائد روحية قديمة » ويجعله مجرد واحد من البشر بارس AS‏ حياد عملاً ما. 
y‏ أن هناك من يؤكد هذا الاتجاه من المستشرقين الحديثين من امثال بابادوبولو واوليغ 
غرابار الذي يوضح أن تحول الكتابة الى عنصر زخرفة وتطور هذه العناصر الى رموز 
واشارات » يحدد ا منہل الاسامی الذي نبل منه الفن الاسلامی ء وهو نی هذا يخالف الآراء 
الخاطئة الشائعة التي تضع الفن الاسلامي في مرتبة Gol‏ من مراتب الابداع ويربطه بالفن 
التطبيقي وبالزخرفة . 

ویحاول غرابار أن يطرح هذه المسألة بموضوعية العام الجمالي فیقول : ليس الرقش 
العرني مجرد زخرفة» بل كان له وظيفة رمزية » ففي جميع أشكال الرقش التي نراها فی قصر 
احير الشرقی والغربي وني قصر المشتى أو خربة المفجر يتبين أن هذا سواء أكان هندسيا أو 
Gu‏ قد آحضع US‏ لبادیء تجريدية هي في قمة جميع مراب التعبير الجمالي الاسلامي» 
وهذا یعنی اتنا نقف امام بنية متحوکة ولیست CSL‏ وامام قالب یولد جملة تکوینات 
متالفة . فالعناصر الزخرفیة لايمكن وصفها کوحدات منفصلة أو کیانات طبيعية خافية 
lal le‏ 

ویضیف غرابار في مکان اخر : 

ol»‏ الالتجاء الى الرقش هو انتقال الى مستوی القيمة الثقافية للعمل الفني » اذ 
يلغى العلاقة بين الشىء GM‏ وبين دلالته العادية ومعناه التداول ء وهكذا فان الصورة تتغیر 
US‏ عن اصلھا . ووراء الوظيفة انظاهرية للرقش يبدو نسق کامل من الاشارات والطابع 
الرمزي الکامل الذي یفرض نفسه عليناء ولکنه يترك لنا حرية التفسیر » وعلى هذا فإن معان 
کثیرة تبقی قائمة في الرقش العربي بانتظار تفسی‌ها. ما يعطي الرقش قيمة تذوقیة لاحد 
ها > . 


۸۹ 
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لقد مر التصویر التشبی‌ی 3 الاسلام E‏ مراحل ثلاث : المرحلة الاول تبتدیء منذ 
حياة الرسول وحتی ظهور lu‏ الفارسي في age‏ المأمون, وا مرحلة الثانية تنتبي في عهد 
J 55 2 27 7 = 1 “is ۳ t A‏ 
SEN‏ والمرحلة الغالثة مازالت مستمره 3 A ¿us‏ الاسلامي . 

وخلال المرحلة INN‏ نرى فن التصویر ral‏ تاثيرات غرییة لم تات عن ISN‏ 


و ا کے 


2 


de 


لية مستوردة » ولکن جاعت عن تقالید فنية شائعة في المنطقة التى ظهر فيا 
الاسلام مخاصه بلاد الشام» وکانت هده التقالید cals‏ ا عدرل فارسية » مانوية » نسبة ال 
۳ وھو الزعم الروحي sill‏ جعل التصویر Y a‏ العقیدق وال اصول بيزنطية 
kl cl‏ غريقية التى قدمتها فلسفة ہس \ وارسطو . 
lke‏ "شك فيه ان ن المحليين 3 بلاد الشام شم ن نقشوا ar es”‏ الرسوم 
لصور واتھائیل التي مازالت موجودة على جدران قصر ا حیر وقصير عمره وخرية الفجر 
وواجهة e al‏ ونتوضح هویه اتصورون ف pa‏ عمره من خلال الکتابات الواردة عل 


کے 


الجدران » والتى ol mee‏ هولاء کتبوا اممائهم بالاتينية مرة والعربية آحری» كدلالة عل 


انمائھم الثقافي السابق للاسلام . 
العرنی المسلم الذي جاء من الجزيرةء لم بارس في الواقع التصویر وانما هو الواطن 
الشامي الذي اسلم أو الذي بقي على نصرانيته » هو الذي تابع الر , والتصویر حسب 
التقاليد الدارجة . 
وئة تماثيل وانسجة وخیام وحلي وأدوات » عليها رسوم ادمية كانت ترد الى المسلمين 
حتى في عهد الرسول . من بلاد الفرس والروم . 
a.‏ 


ومن العروف أن بیوتا كثيرة كانت مزينة بہذہ الستوردات ا حلاة بالرسوم والصور ؛ 
ولقد آوضح De Villard  دراللیفودو Lamens N‏ أن الروایات تتحدث عن الرسول 
وسط مجموعة من الکائنات الحية. وتبدو هذه الکائنات مصورة على البسط والارائك 
والسجاد » وعلى الاختام التي تخص النبي نفسه . ونعلم أيضاً أن كثيراً من الصور كانت 
تزين كثيراً من مساکن ا مدینةء کمنزل مروان بن ا حکم الذي كان والياً على ا مدینة عام 
۲ ومنزل ياسر بن نمیر خازن بيت ا ال فی age‏ ا خلیفة عمر ء بل ان البخرة التي كان 
الخليفة عمر نفسه یستعملها G‏ السجد کانت مزينة بالصور الادمية . 

Gy‏ عهد عبد الملك وفی مكة الکرمة أيام ا حج كانت خيام ا حجاج الوسرین مزينة 
بصورة ادمیةء by‏ بداية حکم العباسیین زين النصور قبة قصره بدوارة هواء على شکل 
مقاتل فارس. کذلك شأن قصور بغداد وسامراء. وأمثلة كثية أخرى . 

ومع ذلك Ob‏ تمٹیل الکائنات ا حیة في الساجد أو تصوير الرسول نفسه وباتی 
الانبیاء واخلفاء لم یعرف آبدا في هذه المرحلة» هنا نستطيع تفسیر ذلك بسبب ا خوف من 
Gale‏ هذه الکائنات والانزلاق نحو الشرك» وهو الانع الديني الصرف الذي یتوضح في 
ابقاء السجد عارياً من الصور التي تلهي عن العبادة والتي تدفع الى تقدیسها . کا يتوضح 
في منع تصوير النبي والصحابة وهم الأتقياء الکرمین من أن يرتفعوا الى مرتبة أعلى من 
المكانة التي وضعهم فیہا الاسلام بعيدا عن مكانة الاله. 


وئمة منع ايديولوجي تحلى فی رفض جميع الصيغ الستوردة والتي ترتبط في دلالتها 
وني شكلها الى قم وعقائد غريبة عن الفهوم العربي . فنحن نعلم ان اتمائیل والاوثان التي 
كان العرب يتبركون بها قبل الاسلام ما هي الا تماثيل رومانية قديمة كانت ترد مع التجار من 
بلاد الشام وقد حملت أهمية قدسية أو تعويذية Y‏ ولكنها ذات قيمة فنية غريبة » وهكذا 
كانت هذه الصور لصفتها الوثنية ولجماليتها الغريبة مرفوضة من الاسلام؛ ففي الحديث 
الذي أورده النووي على لسان عائشة قالت : «قدم رسول الله (E)‏ من سفر وقد 
سترت على بابي درفوكاً فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني بنزعه. by‏ رواية آحری, ون 
مستترة بقرام فيه تھائیل ء فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتکه » ثم قال : as oly‏ الناس 

4) 


عذاباً يوم القيامة الصورون » فقالت عائشة فقطعناہء فکان رسول اللہ يرتفق علیپما» . 
یوم A‏ رو رسو یرشق 


ومن الواضح أن الرسول هنا لم ينه عن التصویر واما رفض الرسوم التي تحمل مفاهم 
وثنية مستوردة » ورعت بأساليب واقعية غريبة عن الذوق العربي . وأما قوله إن من آشد الناس 
عذابا يوم القيامة الصورون LE‏ یقصد بذلك أولئك الذين بحاولون خلق الکائنات أو 
مضاهاة الله في خلق هذه الکائنات التي رسعت باسلوب واقعي وبمحاكاة رفيعة للواقع . 

فا محاكاة والشبه Ahle‏ للخلق ولضاهاة الله » وفذا كان ا حدیث «یعذب المصورون 
الاڈ ساهو ای فا 

وخلال المرحلة الثانية كان التأثیر الاغريقي أكثر وضوحاء صحیح أن خالد بن يزيد 
كان من أوائل الذين اهتموا بالثقافة الاغريقية. غير أن ا امون كان قد قوى علاقته 
بالبیزنطیین » فطلب mal‏ ارسال کتب افلاطون وارسطو وایبوقراط وغالیلو وبطلیموس » Ss‏ 
Ss)‏ سعد » $ روی المقريزي . ولقد اسس ا مامون جاعه من العلماء مہم ا حجاج بن 
یوسف بن مطر ويحيى بن البطریق وسلمان وغيرهم لاختیار أحسن الکتب . 

وھکذا فان المفهوم الافلاطونی في التعبیر EAI‏ الا کمل للشکل اسان نی 
التصوير وجد له GU‏ تفکیر امعتزلة الذين وجدوا تبیرات للتصویر وردت على لسان أي 
على الفارسي (القرن العاشر) وهو من كبار النحاةء وكان ذلك بعد تفسيره النحوي 
للحدیث الشریف «یعذب الصورون ..» wig‏ على تفسیره الاية الكريمة «ان الذين 
اتخذوا العجل سيناهم غضب من رہم وذلة فی الحياة الدنیا» . الاعراف _ ۱۵۲ . فهو 
يقول « ومن You Eo‏ او ره او عمله بضصرب من las]‏ م یستحق الغضب من اللہ 
والوعيد عند المسلمين » فاذا كان ذلك على علم ما وصفناه من رادة المفعول الثاني احدوف 
في هذه الآية روهو اش والأصلء ان الذين اتخذوا العجل الها... ) فان قال قائل : لقد 
جاء E‏ الحديث » Oo) grad cla‏ یوم القیامة » ۰ de‏ بعص الحديث « فيقال شم اخ ما 
«gale‏ قيل می اس کرت ox fle‏ ميرو اف مھ ال اهاز ای یغاب 
مصوروا الله .. ) أما الزيادة فمن آخبار الاحاد التي لا توجب العلم. فلا يقدح لذلك في 
الاجماع کا ذكرنا..». 

۹۲ 


وهناك رأي ممائل ورد على لسان ابن دقيق العید . والواقع ان العتزلة أصرت على 
التوحید » ونفت أن يكون لله تعالى صفات أزلية من gle‏ وقدرة وحياة ومع وبصر غير ذاته» 
بل الله dle‏ وقادر وحي ومیع وبصير بذاته» وليست هناك صفات زائدة على ذاته » والقول 
بوجود صفات قديمة قول بالتعدد والله واحد لا شريك له من أي جهة OW‏ ولا كثرة في 
ذاته » ولقد قام المعتزلة بتأويل الآيات التي تورد هذه الصفات : LE‏ ما فعل صفوان بن 
الجهم قبلهم. والواقع أن هذا الموقف كان مضاداً آخر للمشبہةء وعلى رأسهم مقاتل بن 
سلیمان الذي قال بتجسید الله واثبات صفات له کصفات اخلرقق .عن OF‏ العترلة اذا 
رفضوا تشبیه الله وتصویره تصویر الأجساد» فإنهم لم يرفضوا التصویر التشبيبي . 

ويجب أن نشیر ان الحديث النبوي اذا جمع في العصر العباسي el‏ وخاصة الموطاً 
مالك بن أنس فان st‏ هذه الأحاديث المجموعة ليست مسندة وبعضها ضعیف . 

حتى اذا cle‏ القرن الثالث الهجري نشطت حركة الجمع الدقيق والتصحيح على يد 
ابن سعد ( ۸٤٥‏ م) والبخاري ( 177١‏ 2( ومسلم (۸۷۰ء) lo‏ داوود ( ۸۹۱ء) le‏ 
(۹۱۷ء) وأصدروا محامیعء هي الكتب التسعة المعروفة» والتي اعتبرت اصح کتب 
الحديث . ولقد تشدد ا حدثون في رفض الافكار الاغريقية والعودة الى الاصول العربية» وعن 
ذال أصبح الصدر التشريعي الاسلامي بصدد all‏ واضحاً . 


والواقع لم يكن موقف الاسلام فی المرحلة الثالثة من التصویر التشيمبي صادرا عن 
تعالم دينية فقطء بل كان صادرا عن رفض شامل لكل ما هو غريب عن Sal‏ العرني 
والثقافة العربية . ولقد أوضح ذلك بابادوبولو بقوله : « نستطيع أن نشارك دوفیللارد بقوله ان 
ما جعل التحريم يحدد بهذا الشكل الذي ورد في الحدیث: هو تاثير الثقافة اهلينية التي 
حولت الاسلام في بداية عهده الى ديانة علمیةء وذلك وفق الضرورات الفلسفية والتفسير 
وعلم الكلام وتم ذلك عن طريق كبار ا حدثین الذين كانوا يشعرون بالحاجة الماسة الى 
الصفاء والتجرد» ما دفعهم الى تأويل أعمال وحركات الرسول بهذا المعنى» ومع ذلك 
نستطيع أن نضيف الى ذلك أن المحدثين هؤلاء على الرغم مما نشعره من مظاهر روحية في 
الثقافة الميلينية » فقد کانوا يشكلون طرفا من موجة رفض الفلسفة والعلم الاغريقي التي 

ar 


كانت قد تطورت على يد المعتزلة» والتي كانت نصيراً للعودة الى التقالید والعلوم العريية . 
وهكذا فان الصور سواء كانت في الرسم أو الفسيفساء أو القائیل فقد كانت تبدو 
اغريقية أي مناقضة لصفاء الاصالة العربية في KOM‏ 

وعندما قام ا حدثون الستة الكبار كان ذلك في ظل المتوكل الذي حارب المعتزلة 
الذين استمر نفوذهم خلال الخلفاء الثلائة السابقين له وقام Ladd‏ بمناهضة المترجمين 
اليعاقبة والنسطوريين الذين كانوا يتقنون الفلسفة الاغريقية» کا قام بمعارضة جمیع النصارى 
بل وجميع الذين کانوا يناصرون الاغريق. ولقد كان أثر ذلك واضحاً في سلوك المهتدي 
(89-١7م)‏ الذي ازال جميع الرسوم التي كانت تزين صالات قصره الخاص . 

وهكذا فان all‏ الذي ورد على OLS‏ الرسول والذي توسع المحدثون فی توضيحه 
والتقيد فيه » إنما هو عودة الى تثبیت التقاليد الفنية التي كانت سائدة» والتي حال دونہا تيار 
الثقافة الاغريقية الذي ابتدأ مع المعتزلة والتاثیرات الاغريقية . 

ولقد حاول المستشرقون الاوربيون أن ينظروا الى الفن الاسلامي دائما من خلال 
مقاييسهم اطلینیةء فلم يفلحوا في توضيح جماليته وفلسفته بل اتهموه بالتقصير وبالزخرفة 
البديلة عن التشبيه بفعل المنع » وجعلوه فی مرتبة Gal‏ من مرتبة فنهم الذي قام على امحاكاة 
الدقيقة والقياس الانساني والقانون الرياضي . 
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آراد الستشرقون عند دراستیم الفن AN‏ ایضاح تطور هذا الفن من خلال 
مقیاس آساسي هو الفن الكلاسيكي » فلقد ربطوا أصوله بهذا الفن وفسروا تطوره لبناء 
شخصية خاصة مستقلة سقوطا واضمحلالا e‏ وربطوه بالظروف السياسية والاقتصادية 
Vand‏ وتأكيداً . 

والحق إن الفن العربي كان يمضي le‏ بحركة داخلية تأخذ دوافعها من القم القدسية 
التي رفدت النشاط الفكري والفني وكانت أساساً له . 

وهكذا نرى الفن ينصرف شيئا فشیئا عن تصوير الاشياء بذاتها وهو تاثير SAS‏ 
غريب ولاشكء إلى تصوير الأشياء وفق منظور روحي GLE‏ عن مفهوم المنظور الرياضي 
Gal‏ کا في المنمهات» أو الى تصوير رمز الأشياء الذي تحول فيما بعد لكي يصبح رمز 
القم الکبری» ومنها القيمة المطلقة ably‏ تعالى » . 

والرمزية في الفن هي اصطلاح استعمله الستشقون Lal‏ لتفس. هذا الانتقال الذي 
تم في الفن من التشبيه الى التجريد » ويعتقد ايتنغهاوزن ان ال حیاۃ المترفة في البلاط وتسلیاتہم 
الحسية كانت تدفع الى هذا النوع من الرمزية . ثم يعود لكي يقول «انه نظراً لأن هذا الفن 
لم تكن له أية وظيفة دینیةء dy‏ تستعمل للملاحم ولا للشعر الدرامي فإن هذا الفن كان 
Lee‏ الاهمية » . 

ومن المؤكد انه من المکن الرد على هذا القول عند التذکیر بخصب الشعر ga‏ 
واحتوائه أروع الصور والاخيلة التي أغنت احاسيس الانسان gall‏ . أما الفن فلم يكن عند 
العرب ذا صفة بيانية أو تعبيرية ly‏ هو تعبير عن حركة داخلية تربط الانسان بخالقه . هذه 

an 


الحركة الداخلية هي حركة حضارية تأسيسية » فإذا کان الفکر الکلاسی مهیمناً على النطقة 
الاسلامية في بداية الاسلام فان LS‏ جديداً يقوم على التوحید وصل الى مرحلة 
النضو ez‏ آصبح by]‏ وبديلا Eh‏ مظاهر احضارة البکرق iy‏ حركة اخرى خارجية 
فرضتها التعالم التي انطلقت من تفسیر متشدد للاحادیث » وعن تأكيد للفارق الکبیر بين 
الانسان ¿dile‏ وتصور الانسان وعجزه عن مضاهاة call‏ بل by‏ تحاشي کل ما من شأنه 
الايحاء بهذه الضاهاة . ولذلك فان الفنان انصرف شيعا فشیعاً عن الاتباط بالافکار الوثئية 
التي تجعل الاله من صور البشر . الى الصورة الوحدانية التي تجعل الله صبوة الانسان . 

وکان الرقش gall‏ الطریق الذي تصاعدت فيه الموهبة بعيداً عن أي تباون في تمجيد 
الله » بل كان سبيلاً الى ذلك» ثم أصبح من أهم المظاهر الابداعية لما يتضمن من معان 
وفلسفة حمالية متميزة . 

يقف الرقش العربي في نقطة التقاء الخط Gall‏ بالتصوير . والخط Gell‏ هو تجديد 
a‏ رسوم ا حروف والكلمات التي تحمل معان معینه . ui‏ التصوير فهو رسم أشكال ووجوه 
قثل حدثا أو مشهدا واقعیا أو خیالیا . 

اما الرقش فهو رسم لا يحمل معنی بيانيا أو لفظیا ونما ينقل الشکل الهيولي وا جوھر 
لاشیاء كانت واقعية . Ä‏ 

وهنا یتضح ان الرقش كان مال الخط من جهة والصورة من جهة آخری . لقد اتجه 
الخط العريي من شکله البدانی الى شکل فني لم يعد له حد في التفنن والتغيير . ومع انه لم یتخل 
عن وظيفته البيانية فإنه أصبح صيغة فنية مجردة لا ترتبط gall‏ ذاته بل بصفته القدسية 
انی أصبحت alla‏ تبعاً cals Ld! Ld‏ وتزداد LSI GIS‏ الفنية کا یزداد بعده عن 
وظیفته البيانية » وتصبح الصیغ اجردة التي هي من توابع الخط مستقلة تحیطه بالزید من 

لقد انطلق ا خط yal‏ من مصادره الكنعانية فی «جبیل» يحمل اشكالاً ist‏ 
هندسي, ود ee,‏ اشکالا لته تاره أو هتسه IE‏ 
ومنكسرة معا . 
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وعندما ظهر الط الكوفي كان في الواقع ذروة هذا النوع المركب» بل أصبح صيغاً 
راسخة کالبناء الهندسي تحلیه أغصان وأوراق مجردة هي الرقش اللین «الرمي » نفسه . ولکن 
Lea ihe‏ عرفا استعمل G‏ القرن النامس عشر تق تریین الواجبات العمارية :في 
وا خلفاء . 

وعندما انتقل هذا الخط الى لوحات منقولة تلاق بقوة مع الرقش ا مندسی حتی ۸ 
نعد نمیز أيهما الاصل وآهما الاثر . وأمثلة ذلك كثيرة . 


والخط العربي ابتدأ من شکلین آساسیین الواحد «مزوی» (أي مولف من زوایا) أو 
هندمي والثاني لین نسخي» كذلك الرقش فهو على شکلین هندمي ينطلق من مثلث أو 
مربع وتفریعاته ویسمی هذا النوع من الرقش N)‏ لین مستوحی من 
النبات وعروقها ویسمی (الرمي) . 

ولقد تطور الخط متجھاً نحو الرقش بسبب الأهمية البالغة التي أعطيت للخط اذ 
ارتفعت مکانته لاتفاع مضمونه القدسي في کتابه القران وایاته » وبسبب تراجع التصویر 
التشبيبي بعد حملة انحدئین عليه في العصر العباسي. 

ing I‏ تطور الط مع نتيجة تطور الصورة الشيية التي coded‏ بالتجرید 
شيعا فشيئا تبعا حملة ا حدثین ذاتہا . 

ونحن نرى بوادر هذا التحول واضحة منذ بداية الفن الاموي؛ ففي واجهة قصر 
المشتى النحتية نرى بوضوح كيف تتداخل الكائنات ا لحیة والزهور والأوراق لكي تأحذ 
أشكالاً شبه محردة ضمن نطاق زخرفة لم تصل بعد الى حدود الرقش » کا يتوضح ذلك في 
أعمال الفنانين في سورية والعراق والذين صوروا ا خطوطات e‏ مثل مخطوطة « كليلة ودمنة» 
الذي صور في سورية عام ۸۱۳۵۶ وفيها نرى النباتات متجهة نحو الرقش بوضوح؛ 
كذلك الحيوانات كالفيل والارنب اذ نرى الخطوط الرقشية تاخذ محلها في توضيح تفاصيل 
اجسامها وهیکلها . ونرى ذات الملا والتعديلات في صور مخطوط كتاب الحيوان للجاحظ 
الذي صور فی سورية عام ۰۵۱۳۲۵ وتصبح المواضيع أقرب للتجريد وللرقش في بعض 
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صور خطوط كتاب « کشف الاسرار » لابن غانم القدسي» الذي كتب وصور في سورية 
۰٥۱۳م‏ . وهنا نرى أن الدور البياني التوضيحي غذه الصور د یصبح Al‏ ويصبح الدور 
الاساسي» الصياغة الترويقية الفنية . إن نفس الملاحظة تبدو في de gl a‏ 
نری الصور bed‏ وقد اتجهت الى الرقش بوضوح» کیا هو الأمر في مخطوط منافع ا حیوان ء 
الذي رسم في القاهرق وني خطوطات أخرى لكليلة ودمنة سمت في فارس» وني مخطوط 
عجائب ا خلوقات للقزويني › us,‏ قانون الدنيا وعجائبها للشيخ أحمد المصري ورسم في 
سورية أو في par‏ عام ١551‏ م. 

واذا كانت الصور النباتية والحيوانية بل والبشرية قد تحولت الى الرقش اللین ( الرمي ) 
فان السئال مازال قائماً للتعرف على مصدر اخر للرقش al‏ (الخيط ) غير Li‏ 
الزوی والكوني . 

متحاول بعد قلیل العودة الى ا حدیث عن تطور ا خط العريي الى رقش هندسي . 
ولكن لنا راي في تحول ل الاشكال الواقعیة الى رقش هندسي أيضاء فلقد تم عن طريق حول 
الرسم المعماري الى رسم هندسي جرد . 

ونحن مازلنا نقف باعجاب شديد أمام فسیفساء الجامع القری اتی ا حافل 
pas‏ الابنية والعمارات ال حندسیة الشکل» وهذه الواضیع التي ظهرت مجددا فی فسيفساء 
المدرسة الظاهرية بدمشق 0۱۲۷۷ کا ظهرت في فخاریات وتحف معدنية » یعود تاريخها 
الى نہایة القرن الخامس ¿e‏ کا نراها في صور مخطوط المقدسي التي تأثرت بصور 
لس السا کا رأيناها بمخطوط مقامات الحريري الذي صور موضوعاته الواسطي 
۷ م bbe de‏ قصة «بیاض وریاض » التي fl‏ صورها فی الغرب و الآندلس ؛ 
لا بد أن نقف قلیلاً عند بعض هذه الصور . 


الکتاب قصة حب جرت احدائها في شال الغراق ble e‏ ق « بياض » تاجر — 

السفر » وهو من دمشق سافر مع آبیه فصادف « رياض » وهي وصیفه ده ی فرع 

رت ولکن اعترض AUS‏ صعویات فلجاً الى ea‏ ما جعل ا حب عذرياً Lele‏ بالشقاء 

ee‏ سو نت الصور التي le te‏ تحمل را من 
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الاشكال المعمارية » ففي صورة تمثل بياضاً یعزف على العود أمام سيدة وحوها وصيفات» 
نرى في طرفي هذه الصورة بنائین رمزیین غطى سطحهما مشبکات النوافذ العریضةء هذه 
المشبكات التي تعطينا فكرة عن انتقال الزخرفة الهندسية الى الرسم بشكل نمطي . ويتكرر 
هذا العمل في جميع الصور الأحرى . 

ولكن صورة واحدة لابد من الاشارة الیہا تمثل بياضا وقد استلقى بلا وعي عند 
شاطىء النهر الذي تدور عليه ناعورة كبيرة» ورسم هذه الناعورة يعطينا فكرة واضحة عن 
بداوات الرقش المندسي الاشعاعي واشتقاقاته من الاشكال المعمارية . 


ان استعمال الفرجار في الفن العربي » فتح أمام الفنان أبواباً من الابداع لاحدود ها 
لقد استعمل الفرجار آولا في تصمم مخططات المنشات GS‏ کالقصور » قصر المشتى 
وقصر الحرانة وقصر الاخیضر ‏ وكالمساجد والقبور مثل مسجد بايزيد في بورصة (AS)‏ 
وقبر اعتاد الدولة في أغرا (الهند). ويقوم اخطط العماري على تشكيل أولي رباعي يكون 
اساسا في توزيع أقسام النشاة. 

والواقع ان الرقش اتی (افیط) یعتمد aol fe‏ الاشکال ZN ul‏ 
المثلث وا مریع واحمسء والتي تتضاعف وتتشابك لكي یستخرج منہا أشكال لا حصر لما 
من ا خیط gall‏ 

ولقد استطاع العرب استخراج المثلث من الداثرة وذلك بتقسم محيط الدائرة بالفرجار 
الفتوح با يعادل نصف قطر الداثرق الى ستة أقسام متساوية» وعند ربط BW‏ نقاط 
متناوبة نحصل على مثلث : أو نحصل على شكل سدامي بربط النقاط الستة المتتالية . ويرسم 

ul‏ المربع فانه یتالف من ربط أربعة DE‏ على Le‏ داثرة وتحدد هذه النقاط بفتحة 
الفرجار المعادلة لجذر ۲ او محدد عن طريق رسم قطرين متعامدين. وعند رسم المربع 
ننصف اصلدعه Lo‏ مستقيمات من مركز الدائرة الى محیطھا مرا من منتثصف الاضلاع 
فنحصل على اربعة نقاط اخرى» فتصبح الداثرة مقسمة الى ثمانية آقواس متساوية . 

وهكذا نحصل على شکل GU‏ أو bed‏ على مربعين متشابکین یولفان نجمة ثمانية . 
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ویزسم الشکل الخماسي بربط نقاط خمسة متساوية البعد من محيط الداثرة يمكن تحديدها 
بفتحة الفرجار التي تعادل طول وتر مثلث قائمء ضلعه الواحد Joly‏ نصف قطر الداثرة 
وضلعه الثاني يعادل & القطر . 

ومن تشكيل مخمسين متداخلین نحصل على معشر أو نجمة عشارية Öl‏ هذه النجوم 
السداسية أو الثانية أو العشارية تستمر اضلاعها لكي تشكل نجوماً أخرى أو لكي تتضافر 
مع جوم أخرى في تشابك منسجم ومستمر . وهكذا فان كل نجمة من النجوم تبدو جزءا 
متلاحماً مع غيرها من النجوم مشكلة صفحة متلاحمة لاحدود لها . 


النجوم في الرقش العربي 


ترسم النجوم في الرقش العربي على مقياس الدائرة واشتقاقا منباء وهي تحمل معان 
انطلاقاً من الدائرة القدسية. Gy‏ ذلك يقول ابو حيان التوحيدي: «وآما الصورة 
الفلكية فداخلة تحت الرسم e A‏ وللوهم فیہا أثر كثير» ولانها ماخوذة من الجسم 
الاعظم صارت مشاکهتها مقسومة بين ابيط الذي لا ترکیب فیه البتة» وبین الرکب 


وكانت للنجوم معان مختلفة باختلاف عدد رژوسها . ومثلت الکواکب على شکل 
ad‏ قاف Sue‏ رفوسها من اف ال منة ری الا IS OT‏ القمر ملا آمام 
الدائرة فهي شکل الشمس احياناً» ولکنبا كانت رمزاً للکون أو للقوی التي هي من وراء 
الشمس أو هي ترمز الى بيضة ال حیاۃ . By‏ العقائد القديمة ان الكون مؤلف من نصفي 
cdas‏ النصف LA)‏ مل السماء والتصف ¿EN Jas JAN‏ 


ويتطور شکل نصف البيضة لكي یصبح مثلئاً وهو رمز الانسجام والتکامل 
والتوازن» ومن تطابق نصفي الکون تتشکل النجمة السداسیةء وهکذا نری بيضة الحياة 
تتحول الى نجمة تعبر عن تداخل السماء والااض لتشکیل الحياة والرمز الى الوجود الواحد . 
وقد يتحول الشکل السدامي الكوكبي الى شکل سداسي تشجيري يمثل شجرة الحياة 
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الولفة من ستة فروع أو الى ورقة الکرمة ذات الاقسام الستة أو الى زهرة سداسية شبه 
طبيعية أو رده . 


هذا "لقيو غرفت الس ال اتا عبد all‏ ایی کت اسان 
الرقش العرني امندمي . 

أما نجمة داوود أو خاتم سلیمان فقد حملت مع الام معنى آخر. ویعتبر الیپود 
انفسهم صنوا للعالم أجمع» تبعا لعقیدتہم الصهيونية بتفوق عنصرهم ومن انهم الشعب 
المختارء تلك الخرافة التي دسوها في التوراة ودفعوا العام المسيحي لتصديقها . 

والنجمة السداسية هي تشابك مثلثين متعارضين» وکنا أوضحنا المعنى القدسي 
الذي قد الیو تسش تمن ات لاس Sly:‏ ال سوق ال الأول 
امرمي رمزاً للوجود الببودي . آما المثلث الثاني افرمي القلوب فهو رمز للوجود الانسانی 
Y‏ (الغویم)ء وببذا فان نجمة داوود تعبیر عن سيطرة الہود على العام . 

ولتوضیح ذلك» فإن رأس کل من الثائین يشل العقل فی الوجودين المبودي 
والعالي . ولكن العقل الیہودي هو السلم التفوق» ( کذا)ء والعقل العالي متخلف 
مقلوب . آما القاعدة في الثلئین فإنہا تمثل قطب الادة والطاقة » وهكذا فان العقل اليپودي 
من حقه أن يستغل مادة وطاقة الوجود الانساني كله نظراً لغياب العقل الانساني أو 
اخفاض مستواه بالنسبة للعقل الصهیوني. 

وقد يزيد أو ینقص ote‏ فرو ع هذه النجمة السداسية أو الكرمة أو cal‏ لیصبح 
خمسة فروع أو نجمة خماسية والتي حملت رمز الانسان أو الجسم الانساني الکامل عند 
فیثاغورس . وقام لیوناردو دافنشي بتمثیل ذلك بدائرة تمر بنقاط تمس فیہا رؤوس الاطراف 
الیعة أما افرم الرأسي فهو رمزي . فالنجمة ا حماسیة تمثل الانسان الکامل في الفلسفة 
الاغريقية » ويبقى هذا الانسان حور الوجود وقطب العام . وفي الفلسفة العربية والاسلامیق 
جو ی رت 

Gs‏ العهود الاسلامية تظهر النجمة A‏ الى جانب النجوم الاخری الخماسية 
والسداسية ومضاعفاتها التي تتجلى في الرقش Gall‏ افندسي. 
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والنجمة الژانیة مؤلفة من مداخلة مربعين ء مربع يعبر عن القوی الاايعة في الطبيعة 
فالضلع الاعلی يمثل افواء والضلع الادنی ویثل التراب والضلم الأيمن يشل الماء والأيسر يشل 
النارء والربع الثاني يعبر عن الجهات الأيعة الشرق والغرب والشمال وا جنوب . وتداخل 
المربعين يعني أن قوی الله فوق کل قوی الطبیعةء وهي منتشة في جمیع أنحاء الوجود «ولله 
المشرق والمغرب » فأيها تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علم » : «وقالوا اتخذ الله Laly‏ سبحانه 
بل له ما فی السموات والارض کل له قانتون» . 

ولقد انتقل تقديس العدد سبعة الى التفكير الاغريقي من جهة والى بعض الشيع 
الاسلامية من جهة اخری . وظهرت هنا وهناك على شكل نجمة سباعية تبنتها الفلسفة 
الافلاطونية ا حدثة ضمن مفهوم «غنوستي ». وتعبر فروع النجمة عن تجليات النظام 
لكوني» وهي الله العقل النفس ‏ المادة LA‏ الفضاء الزمن N‏ 
والبشر . 
ومهما يكن من أمر فان تصوير النجمة يعتمد على تصوير الداثرة . ومن هنا كان 
رسم البیکارین ساسا لرسم النجوم بجمیم آنواعها . وتأویل ذلك أن الکواکب Quiles‏ 
ا ختلفة إغا انبققت عن الکون أو عن AY‏ الأكبر الذي رمز له بشکل دائرة. 

ولذلك ob‏ الداثرة تبقی أحياناً حيطة بالنجمة أو هي تتصدر مركز النجمة ثم هي 
تصبح زهرة . وللداثرة معنی سحري عند المسيحيين » وعند السلمین العرب الذین ابتکروا 
الصفر على شكل cals‏ للدلالة على دورها التوليدي الکبیر في حساب ¿UN‏ 

إن أهمية معنی النجمة عند العرب والسلمین دفعهم الى اعتبارها العنصر الاسامي 
في الرقش gall‏ الهندسي» الذي ینطلق من شکل نجمي خماسي أو سدامي أو نمانی أو من 
مضاعفات ذلك . ولقد آسعفهم في ذلك استعمال البیکارین (الفرجار) في رسم الدائرة 
وتقسم محیطها الى أقواس متساوية» نم متابعة استعمال الفرجار لتولید آشکال جزئية أو 
فرعية تتشابك فیما بینها لكي تقم زخرفة رائعة تحمل دلالات قدسية وفلسفية وفنية هامة . 

واننا لثری في هذا النسیج الشامل التشابك المتداخل» كل عنصر فيه جابذ ونابذ 
تعبيراً عن موقف الانسان من عا لم غيبي لایدرکه إلا الله ولا یعرف الا من خلال هذه 
الوحدة ا متناسقة فی الطاقات التفاعلة والتي لانہایة لتفاعلها . 
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وعندما يخر ج هذا النسیج عن أن يكون جرد خيط هندمي لكي یصبح مساحات 
لونية من الأحجار اللونة أو الاصبغة أو من التنزيل الخشبي والصدني والعدني . فإن هذه 
ارات ینید رمع متمیزا . فالثلت وا لمعین وا مربعء بل بل CES‏ ال مسننة أو ا لزونیة 
والمضلعة Si ee Oe‏ ن تناسق لوني ساحر » فترفع 
العمل الفني إلى مصاف إبداعية راقية تدعمها القم القدسية التي حفزت الفنان عل 
استيحاء هذا النظام . 

وقد یکون منطلق هذا cl‏ هندسياً» ولكن مفهوم الدائرة ومفهوم النجمة ومفهوم 
الاشكال ا ندسیة الال ال ثلث Ab‏ وانخمس ‏ ۸ کر ق bay eas tals tee‏ 
هي أشكال تجريدية لجميع ما على | من آشکال . ویذکرنا هذا بقول سيزان ان جمیع 
الاشكال ترتد الى صيغ هندسية أساسية» أسطوانة أو كرة أو مكعب. 

ولكن الفنان السلم لم يلجا ال الحجوم الأساسية » ذلك OY‏ كل حجم هو وعاء 
لرو ح والانسان أعجز من ان ينفخها في هذا الوعای بل E‏ ال ف 
الوجود » ولیست هذه الأشكال بلا مضامین رمزية › بل LES‏ ما استعارها الصوفیون للدلالة 
على معان كبيرة. وهي فی الرقش العربي افندسي لا تخلو من معان بل إنها فی ا حق تمثل 
الكائنات جميعهاء الحية وغير ا حیة بأشكالها الجوهرية» ولیس باشکاا النسبية . هنا 
يتجلى معنى AN‏ التجريد cual‏ وهو أمر لم يستطع تحقيقه الفن الغربي الذي 
استمر تعبيراً عن تفاعل فني جرد من أي مضمون . بينا لم یتخل الرقش عن الضمون» 
ay‏ مضمون جرد مطلق = البرهان عليه es‏ إذا استندنا الى قوانين العلم . 

إن هذا التشکیل الفني الرائم ؛ الذي كثيراً مافتن الناس AO‏ 
التاريخ» لم يكن إذن مجرد تزیین GE‏ بل تمثيل طلکوت الرب ؛ فهو اية فنية واية دينية 
بوقت واحد ولطالا رأينا في هذا التمثيل تعبیرا عن العبادة بقدر ما رأينا فيه تعبیرا عن 
الابداع . 


لقد تمثلت عبقرية الفنان فی مظاهر ابداعية ثلاثة» هي الشعر واخط والرقش» وفي 


کتاب مصور صوره بریس دافن D,Avenne‏ ۲6556 منذ بداية هذا القرن نستطيع أن نلقي 
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نظرة على روائع فن الرقش اغندسي العربي اللون تعرفنا على جانب من عبقرية العرب 
والسلمین الابداعية» SEN‏ جحوده واغفال اهميته . 

الاشکال ا حوھریة الطلقة نراها متشابكة متکاملة فی نظام تبیمن عليه قدرة مطلقة 
احدود لسلطانہاء هي قدرة الله تعالى متمثلة بهذا الخيط النجمی ا حابذ النابد . al»‏ 
المشرق والمغرب فاينا تولوا فثم وجه الله» البقرة 110 . وهذه الأشكال التي تظهرها أشعة 
بصرية إهية تسقط عليباء وتضيء جوهرهاء هي الوجود العرضي في صيغته الميولية INN‏ 
هنا یتجل النظور الروحاني ف القن والذي WE‏ عنه فى مكان GAT‏ حالته الأول 
المطلقة » فالاشعة البصرية الاهية التي تمثلت بالخيوط الرقشية » تصدر عن عدد لا يحصى 
من اللابدايات متجهة نحو اللانبایات تظهر الاشكال الجوهرية للكائنات ولأجزاء الكون 
بهذه المساحات افندسية التي تتشكل بحسب ظروف هذه الأشعة البصرية . 

ويزداد AI‏ تحديداً عندما تأخذ هذه الأشكال الجوهرية الواناً ختلفة » عندما تضيف 
هذه الألوان الى هذه الأشكال معان جديدة أو تاویلات جديدة لتجعل من هذا النسيج 
التصويري تحفة فنية كل حط فیہا نغم وکل لون فیہا لحن . وتتحاور الانغام وتتناغم الالحان في 
حركة منتظمة لایفهمها إلا من كان شديد الالام بعلم الموسيقى وأسراره . 

أما الرقش اللین ء فهو الصيغة الاولى في الفن العربي التي تؤكد العفوية الابداعية عند 
الفنان . فهي تأويل للنبات» أوراقاً وأزهاراً وغصوناً وعروقاًء وهي توثيق هذه العلاقة بين 
الانسان والطبیعت فكل ما يحويه هذا الرقش لانفصل عن معنی الطبيعة وان كانت 
الاشکال قد ا عن ذاتيتها لكي تصبح موضوعاً مطلقاً» فكأنما pole‏ هذا الرقش 


هي رموز مشتر تدحو هذه u.‏ ۳ ار اق وهو الطبيعة هو راہ من 
العرلي . 


فإذا کان نظام الرقش المندسي قد تشابك وفق إسقاطات الأشعة البصرية BAY‏ 
فان هناگ PS Lily‏ تتواجد فيه رموز الطبيعة والكون لكي تؤكد على ارتباطها المستمر 
بقوة علوية لامناص من LUM‏ بہاء وكثيراً ما CIE‏ من خلال هذه العروق المورقة والزهرة 
کلمات الله بخط كوفي أو خط لین » كتأكيد على هيمنة الله من خلال کلامه القدس على 
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هذا النظام الكوني الفردوسي . فإذا كان نظام الخيط الرقشي قد عبر عن SUI‏ الأعلى بأبعاده 
اللامتناهية » فانه هنا يعبر عن الفردوس الارضي موئل الانسان ا من الطمتن الى اللاذ 
الاجل . 

مرة اخری نقول» ليس الرقش العربي مارسة صوفية» بل هو جرد رسم ديني 
ینسجم مع یمان باله هو فوق النسبية والتحدید والتشبیه ‏ وهو مؤمن بکون لاتفسیر مادي 
علمي له بل هو ترکیب روحي مرتبط معنی الانسان کروح» ویس هو مرتبط بقوانین 
الفيزياء وعقاییس الانسان . فعندما یکون NN‏ متعلقاً بالله وبالقيمة الطلقة أو بالمثل الأعل» 
فان التعبیر عن ذلك يكون بالابتهال والتبتل» وهذا هو تفسیر الرقش » ولیست كلمة الرمزية 
صحيحة» فالرقش لیس رمزاً لشيء حدد مسبقاًء بل هو شيء جدید جاء انعكاساً لعملية 
الابتبال والتعبد والتواجد التي يمارسها المؤمن . ونحن نری ما يشبه ذلك في الفن السيحي 
عندما كان مصورو الايقونات یطهرون انفسهم Oy Sy‏ بطقوس محددة. كان اعتقادتهم ان 
التصوير الايقوني هو عبادة» بل إن ما يصنعونه هو شيء مقدس يستحق العبادة Cal‏ 
وهذا ما تم بالنسبة لحركة عبادة الايقونات في القرن الثامن . 

ولكن الرقش العربي لم يصل الى درجة التقدیس ء ولايمكن له ان يؤول الى ذلك» 

حتى القران الكريم هو خلوق ولا يشارك الله فی قدسيته » فكيف تكون أمر صناعة الرقش 
التي يقوم بها الانسان الفاني في هذا الكون؟. الرقش ليس إلا صياغة جميلة لتلك العبادة 
الوحدائية > dal, aby‏ معنى التواجد الصوفی مع الله » وهذا نوع من التصمم على عبادة 
مجردة لاحل للغرض فیا . 


بين الرقش العري والتجرپدية 


لم يعد من السهل تناول الفن التجريدي بالدراسة واقحیص دون الاتکاز في ذلك 
Je‏ البادیء الاساسية التي قام علیہا الفن gall‏ . ولقد كان اهتام مارسیل بریون واضحا 
بهذا الفن الذي آفرد له القسم الأول من کتابه (الفن التجريدي) والذي جعله حور بحنہ 
المنشور في ملة « ديوجين » . 
i‏ 


وحن اذا حاولنا اجراء محاورة مباشة بين الرقش العربي والفن التجريدي الحديث فإننا 
نرى أن الموضوعات التي تير التقارب آو تؤكد الوحدة بین هذین الفنین هي ال تالیة : 
١‏ عدم اعتبار الطبيعة والانسان مقياسا للجمال 

الفنى . 
y‏ لاععاد على الانفعال الذاتي الداخلى في عملية 

الابداع الفني دون الاعتاد على الحس المادي 

¡AAA 
. التعبیر عن المطلق‎ — Y 
. el -۔ البحث عن حمال‎ ٤ 


لقد قام الفن Gall‏ منذ بدایته الال في عهد جیوتو ودوناتیلو Soy‏ على الاصول 
الاولبیة التي كانت قد تحددت بشكل le‏ فی العهد الكلاسي ( القرن الرابع قبل الميلاد ) . 


وكانت هذه الاصول تقوم على اعتبار الانسان رمزاً للجمال» وان العلاقات الثابتة 
بين الأعضاء والتي حاول بولكليت وضعها في قانون ¿Canon‏ هي القواعد الجمالية التي 
يجب احترامها فی النحت والتصویر وفن العمارة أيضا . ولکن A‏ م يبق على هذه الحال 
e Leo‏ خاصة في العصر الحديت عندما اقتضت ضرورة التقدم العلمي والصناعي jul‏ 
العمل الخيالي UN‏ عن العمل القاعدي . فکان العمل الخيالي یجنح الى اللاواقع » والعمل 
العلمي يقوم على الواقع ) وکا یقول براك : ol»‏ الاحساسات تسعی الى التحویر » اما العقل 
فيسعى الى القاعدة ». ومن هنا كانت بداية محرر الفنان من الأشكال الطبيعية 2 والعمل على 
مناهضتها شيئاً فشیق حتى اذا كان الأمر لكاندينسكي عام ۰۱۹۱۰ أصبحت اللوحة 
جموعة من القطوط والطلرونات SiS,‏ :القن لا مدلول ها ولا ترتبط باعي SEN‏ 
المألوفة في الواقع . هنا نری الانسان BA‏ یعلن صراحة عن نہایة ارتباطه بالشکل الانساني 
وعن التقائه بالاشکال ال جردة التي لاتعني کک وتعني كل شبيء . 
لقد اقتضى الفنان ال كي يتحرر من ربقة القانون والنسبة الذهبية عدد من 
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القرون » كان الفنان العرني خلاها يقم فنه على الوحي أ او ا حدس ویقم الاأشکال سنا عن 
مقاييس الشكل الانساني وحدودها. 

لقد قام Gall Sal‏ على تمجيد المثل الاعل «افو» وليس على تمجيد الأناء ولقد 
تمثل هذا في آیات الكتاب عند توسيع الفرق بين الانسان الترابي الاصل وبين الله وهو ا حق 
المطلق الذي يحيط الملا الاعلى . 

ومن هنا كان الانفعال الداخلی الذي يعتمر في ضمير الوّمن» كان يربطه دائما 
بالثل الذي لاتسعه حدود الشكل المادي بل تضيق عن إطاره . 


وني هدا يقول بريون «ان الفن التجريدي کا يبدو لي أكثر قدرة من الفن التشبيبي 
على التعبير عن روحانية عميقة وعالية تس یت 
بدون وساطة هذا الشکل أن يثير مباشرة ¿YES‏ حالات عاطفية وانفعالية أكثر حضية من 
تلك التي يثيرها الشكل E‏ 

والله 3 المفهوم الوحدانی » غير قابل للشبه» وكا يقول ابن سينا al»‏ غير داخل في 
جنس؛ أو واقع تحت حد أو برهان؛ بریء لک الکیف My‏ والمعنى والحركة» 
لا ند له ولا شريك ولا ضد . وانه واحد من ری لأنه غیر منقسم sl Y GY‏ بالفعل 
ولا في الأجزاء بالفرض والوهم کالمتصلء ولا في العقل بأن تکون ذاته مرکبة من معان عقلية 
متغايرة یتحد بها جملةء وانه واحد من حيث هو غير مشارك البتة في وجوده الذي له . فهو 
بهذا الوجود فردء وهو واحد لأنه تام الوجود. ما بقي له شيء حتی يتم ان . 

لذلك يتمثل التعبير افلازم للتفکیر الروحاني والصوفی في الاشکال التجريدية أو في 
الرموز غير التشبيبية . وفی ذلك یقول بريون Ol»‏ الفنان في کل مرة یسعی فيا الى التعبیر 
عما هو روحاني أو اهي » كان يسعى الى التجرید. وهذا ما تم بالفعل tend‏ للفن 
الاسلامي بصورة عامةء حيث کان التعالي يعبر عنه دائما بصورة غير تشبيبية» وكذلك 
کان الامر بالنسبة للفن اليوناني E‏ حيث كان مبعث اقامة الاصنام التجريدية ء الشعور 
بان تشخیص الاهة فيه استخفاف لقيمتها» . 

آما في التجريدية الحديثة فمن الواضح أن النزعة الى عدم التشبیه لم يكن مصدرها 
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الاتباط المتعالي الوحداني» ولکن بالمتعالي الطلق . هذا الاتباط الذي تم نتيجة انفعال داخلی 
عمیق عافى فيه الفنان كثيراً من الأخيلة » وأبصر كثيراً من الرؤى الغامضة التي تکشفت له 
على JS‏ مساحات وبقع لونیة وخطوط مطلقة من أي قید واقعي . 

على أن الانفعال الذاتي عند الفنان العرني إذا انعکس رموز تكاد تكون 
( موضوعية ) فإنه في الفن التجريدي, انعكس في أشكال لم تخرج إلا قليلاً عن القواعد 
ا حمالیة الاساسية» كالانسجام والتوافق والتوازن الح .. ولكن في الوقت الذي ظهر فيه 
الانفعال الفني عند العربي نظاماً صوفياً. كان عند الفنان الغربي نظاماً رياضياًء ألم يسع 
سوریو الى اخضاع الفنون جميعا الى نظام واحد ؟ .. 

يلتقي الرقش العربي والفن التجريدي مرة ثانية في مجال الانطلاق للتعبير عن المطلق . 
لقد كان الطلق في الدين الاسلامي هو المثل الاعلی» هو ا حقء هو الجوهرء هو الله. 
ولذلك سعی عن طريق الفن الى ادراك الحق شأنه شآن الصوق الذي كان يسعى عن طریق 
الاجتباد الى الاندماج بالله . ۱ 

وكذلك شان الفنان ا حدیث » فقد لجا الى التجريد لكي يستطيع الالتقاء مباشرة مع 
الأفكار المطلقة التي لايمكن تمثيلها باي شبه . ومع أن بعض الاتجاهات التجريدية انما 

وراء الشکل نفك NM‏ آن گل من الفنانین لتجریدین یعون آن وراء هذه 
لأشكال عالماً آخر مغايراً ومتایزاً عن العام الواقعي ا ألوف . ويقول ميشيل سوفور «إن 
الفنان التجريدي يسعى وراء الكلي فی الخاص» وايجاد الجمال لا يختلف عن اكتشاف 
الكلي» هذا الكلي هو الله . والتعرف على الاله في أي عمل فني هو الشعور بانفعال 
بديعي » . 

وهکذا یسعی الرقش العربي والفن التجريدي على السواءء الى التعبیر عن امجهول أو 
عن غير ا حدد وغير GH‏ والغيبي . 

على أن الطلق إذا كان مفهوماً فلسفيا فهو في teil‏ الجمالي يعني ایجاد الصيغة 
الأكثر محضية. فالحال القائم في الطبیعةء جمال التفاحة أو جمال البحر أو جمال الرأق هو 
جمال شيء معین » ويشترك في تزکیة هذا الجمال عوامل عديدة» منہا المتعة أو اللذة أو 
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الذکری . أما ا حمال احض ‏ ا جال البعید عن جميع الغریات الاضافیةء فلا وجود له في 
الطبيعة » اذ ناد ۶۷٦‏ 9۷۷۷ ی oe‏ 
إعادة إنشائها بشكل ol a ee‏ أذ يكين عملا جیا مال ےت 7 
أن يكون جماله فنياً أي أن يكون إنداغياً وا وبهذا يقول موندريان : Lily‏ نسعی وراء 
جمالية جديدة (dee‏ خطوط وألوان cias‏ ذلك N‏ العلاقات ا لحضة هى وحدها القادرة 
عل الوصول الى ا حمال احض » . 

على آن الفن التجريدي ؛ في الغرب» قد استطاع آن ets‏ الأفكار المطلقة حد مه 
كبيرة » فبعد أن كانت الشجاعة أو البراءة أو الوحشية » الخير أو الشر » ا حمال 4 il‏ 
لا تظهر بمدلوها عند الانسان أو في الطبیعةء أصبح من الممكن التعبير عن هذه الأشياء 
المطلقة في الفن التجريدي دون أي مستند واقعى . 


كان ١‏ الفن الاسلامي مو !ال وق payed Voom le‏ الا أن 
ظهور الفن التجريدي» حرك الاهتام بالرقش العربي كفن تجريدي» بل رأى مارسیل بريون 
في هذا الفن AE‏ للتجريدية ا حدیثة . غير أن بریون نفسه لم یستطع التحر ma;‏ 
lh LS‏ ن الاسلامي » فهو إن نفى عنه صفة التز وی da‏ هذه og taal‏ 
التجريدية ا حدیئةء فانه وصم هذا الفن بالوضوعية التي تجعل العمل الفني اليا لا ارتباط 
له بالواقف ہت الذاتية . فهو يرى «ان الفن التجريدي الحديث يختلف اليا عن 
الفن الاسلامي في os‏ تاز بترعته الشیخصية التطرفة» حیت یخلق الفنان يعدا عن 
كل فكرة سابقة الاشكال لتى يعبر بها عن نفسه وانفعالاته» ما هو بعيد عن الفنان 
المسلم . فالهندسة الاسلامية is‏ موضوعية تامة وهي منفعلة » gat)‏ أن شخصية الفنان 
غير مثلة ) . وهكذا أوجد الاستاذ بريون فرقاً Leal,‏ بين هندسية موندريان» وهي هندسية 
شخصية حضةء وبين هندسية الرقش العربي» والتي راها جد موضوعية . 

ونستطيع أن نجيب على بريون بما بلي : 

ان الذهن الصوفي القائم على العقيدة الوحدانية » يدعو الى انكار الذات وهو یدفع 
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الفنان المؤمن الى السعي الستمر للاتصال والتلائي بالمطلق» ولقد بدا هذا السعي في 
التکرار » وهو مظر من مظاهر الوجد الصوفي عند برابین الذي یقول : «ان الصيغة المكررة 
المتخيلة أو المنفذة» تثير أبدية الانطلاقات والعودات مثلة بذلك علاقات الظاهر مع 
الجوهر » واتباط هذا بذاك وهي بذلك تتجاوب مع الله بحسب مفهومه الذي ورد على 
لسان ابن سيناء ویقترب من مفهوم الذکر > . على آننا نستطيع الدفاع عن الذاتية في الفن 
Gal‏ بقولنا: إن ا حرك الذي دفع الفنان العربي الى نقل yal‏ الاهية » كان يختلف عن 
احرك في الفن التجريدي الغربي . فمع ان الفنیین یتجهان عو الکشف الستمر عن 
جهول » فان المجهول عند العريي كان الغيبى السرمدي المتعالي > وكان واحداً بالنسبة للفنانین 
lee‏ فلم يكن من اختلاف في وجهة لنظر أو لرؤية الافية . بل نمة فروق في قوة الحدس 
أو درجة الرؤية» وكانت هذه الفروق هي التي تحدد قوة الاصالة في العقل الفني . 

آما احهول عند الفنان التجريدي المعاصر» فلقد تجلى فی الفكرة الجديدة أو المعنى 
المطلق أو الصيغة الرياضية اللخصة أو كان اغیروغلیف الذي لایحمل أي معنى من 
EA‏ على ذهن مدرك . لذلك فان الجمال في الفن العرني كان جمال التوحيد . 
أما الجمال في الفن التجريدي فلقد كان الجمال احض . 

على أن إغفال أسماء الفنانين لايعني عدم وجود أساليب خاصة بهم فلقد ذكر 
القريزي SES‏ «اخطط » lode‏ ضا من الأسماء . ولكن على ما یبدو» لم يكن 
الصور يحتلٍ LIS‏ مرموقاً في محتمعه ؛ شأنه شأن الصوریین القدمای حيث کان العمل 
الفني pat‏ | بطبقة الصناع . ولقد أدى آهمال اسم الفنان الى اختلاط حدود الاعمال الفنية 
فيما Lo‏ وا یی اختفاء شخصية الفنان . 
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الغمراة 


عوامل تكوين ا مدينةالعرربيّة والإسلاميّة . 
لب اسیا ار : 
العامل‌السروی . 
EEE IA E A |‏ 
تھے را تم EE‏ 0 : 
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العامل الجغرافي 

ليست الدينة الاسلامية» مدينة مبدعة» بل هي مت عقو ZEN ul‏ 
للمدينة العفوية هو اندماجها العضوي مع الناخ والطبیعةء فهي نتيجة لعطیات ثابتة» 
ins En,‏ اتخطیط عقلى هندسي کا هو في الدنية المبدعة» ففي ا حالة INI‏ تکون 
المدينة تابعة لشروط الحياةء أما في ا حالة الثانية فتکون الدينة تابعة لأهواء الانسان» في 
الدينة العفوية تتطابق حاجات الانسان مع واقع المدينة» وني الدينة البدعة AY‏ أن یتاقلم 
الانسان مع واقع مفروض » وتبدو الدينة العفوية تابعة لظروف الانسان le‏ هي في المدينة 
البدعة دخيلة عل ظروف الانسان بعوامل تفرضها الوسائل » أو تفرضها السلطة الغريبة أو 
الطراز الستورد . 

إن مناخ all‏ الاسلامية قاري متطرف ‏ الفروق ا راریة السنوية فيه واسعةء کا أن 
الفروق ا حراریة اليومية فيا (۲۰) وسطیا وهو مناخ جاف » ریاحه عاصفة تنقل الغبار من 
المناطق الحبلية القاحلة أو من البادية . 

هذا الناخ الذي یتشابه فی أكثر الدن الاسلامية» فرض شروطه على تكون الدينة 
ومساکنها وأسواقها بل على تكون الساجد والفنادق والترب » کا فرض شروطه على ab‏ 
الزخرفة والتزيين الداخلى . 

لقد تکونت الدينة العربية والاسلامية» بصورة عفوية منسجمة مع الضرورات 
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المناخية ومستجيبة متطلبات الانسان الذي يعيش في هذه البيئة الحغرافية ء فکانت في ذلك 
یز المكاني الذي رسم أسلوب حياته وتقاليده وشكل تطوره . 

لقد استجابت الدینة القديمة بصورة تلقائية عن طريق سکانہا oles‏ ا ناخ 
فالدرب والأزقة الضيقة الملتوية» التي Gad‏ عليها والكتبيات والبروزات ما زالت خير 
وسيلة لتدرأ عن العابرين المشاة حر الصيف القائظ ؛ ong‏ الشتاء القارص » ولتحمیہم من 
الرياح والعواصف والغبارء حتى الأسواق فلقد غطيت بقبوات خشبية أو معدنية 
فأصبحت واقية لأهل الأسواق وروادها کا أنها أعطت السوق طابع الوحدة . 

وإذا القينا نظرة على المدينة من علء فإننا نرى اسطحتها وقد امتدت على ارتفاع 
واحد تقريباً فلا يرتفع البيت أكثر من طابقين وهكذا فإن تيارات الهواء لا تؤثر على حرارة 
ا جو في الدروب والحارات » ما یجعل الفارق الحراري فیہا ضعيفا ويحميها من تقلبات الطقس 
الخارجي . 

أما المسكن فهو في تكوينه وهندسته شدید الانسجام مع ظروف المناخ » ونعرض هنا 
بعض مظاهر الانسجام . 

تلتصق الساکن ببعضها متداخلة أو تفصلها الارقة الضيقة والدروب ‏ ما يعطي 
المدينة وأحياءها طابع التلاحم الذي یساعد على عدم التعرض للریاح والشمس, عدا أنه 
يعطي المدينة طابع القاسك والوحدة . 

وتنفتح المساكن على فناء داخلي يسمى الصحن» وهو من أهم ميزات عمارة 
الساکن في البلاد الاسلامیةء التي تجعل هذه العمارة أكثر تكييفاً مع ظروف الناخ» ذلك 
أن مستوى حرارة الصحن لا تتأثر بتيارات الجو الخارجية » ولذلك فان الفرق الحراري فيا 
Myc bee‏ الغرف المحيطة بهذا الصحن تنفتح عليه » فان هذه الغرف تبقى محتفظة أيضاً 
بحرارتہا دون أن تتاثر كثيرا بتقلبات الطقس الخارجية . 

وعدا ذلك فإن الصحن يسمح بظلال على امتداد النهار کا أنه بحتفظ بهواء نظيف 
غير ملوث . 

äh‏ قاعة بدون جدار رابع منفتحة US‏ على الصحن تسمى الإيوان يركن الیہا أهل 
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البيت ویستقبلون bib‏ ضیوفهم مستفیدین من اتساع الصحن وأشجاره وبركته ومن هوائه 
النظیف العتدل . 

ويبلغ ارتفاع سقف القاعة GNI‏ والایوان فی المسكن ضعف ارتفاع سقوف الغرف 
cs]‏ وهذا الارتفاع یساعد على الاحتفاظ بنقاوة افوای وعلى تلطیفه الستمر» کا هو 
الأمر بالنسبة للقباب التي تقام في الأماكن العامة کالساجد والخانات والتكايا 
والبيمارستانات . 

تحفل أكثر المساكن بالبرك والفسقيات (فستقية) وبالسلسبيل (Gall)‏ وتقوم 
البركة في منتصف الصحن واسعة يبلغ قطرها ۳- ٦‏ أمتار. أما الفسقية فهي صغيرة 
قطرها متر وهي إما أن تكون مرتفعة أو منخفضة وتصنع من الرخام المشقف أو من 
الفسيفساء الرخامي الهندمبي ومکانہا ضمن القاعة» والسلسبيل لوح مرمري أو مزین 
بشقوف رخامية مجزعة قائم على الجدار يسيل من أعلاه ا ماء من صفحة هذا اللوح احاط 
بإطار وقاعدة مزخرفین . 

واهتام المعمار بلمياه هو محاولة لتلطيف ا جو ال جاف في داخل البیوت بل By‏ داحل 
الغرف أيضا . ۱ 

إن العامل ا مغرافی » قدیم وثابت منذ العصر الجيولوجي الرابع على الاقل » وهو يبقى 
الناظم الاسامي لتطور الدينة عبر التاریخء فاذا استثنینا الانسان وخصائصه الروحية 
والاجتاعية ما سیأتی الحديث cae‏ فان العامل ا مغرافی يحدد الشروط اللازمة لتکون ا مدینةء 
وحدد الفرق بين مخطط مدینة قطبية ومدينة استوائية » بل بين مخطط مدینة ساحلية وأخرى 
Bl cil‏ ذلك HN‏ الاض وغلافها الخو هي LI‏ الكاني الادي الذي 
لابد of‏ یتفاعل معه الانسان لتکییف حیاته مع شروطه الثابتة . 


los‏ هذا فاننا نری أن مدينة كدمشق حملت طابعها العمرانی والعماري منذ القدم 
دمشق هذه الا حیة العالمية من أنها آقدم مدینة في db‏ فهي قديمة لانها ما زالت زاهرة عبر 
القرون » وهی قديمة لانہا ما زالت alle‏ عل خصائصها عبر ¿EN‏ 


العامل الروحي 


انتشر الدين الاسلامي انتشاراً سريعاً » وم يكن ذلك على حساب أصحاب الادیان 
]102 وهم أهل الذمة أو أهل الکتاب الذین حفظت حقوقهم كاملة منذ عهد عمر 
وتنفيذاً لتعالم القران واحدیث . 

ولقد قام الاسلام على مبدأ التوحید «لا اله إلا الله »» وعلى أن الله «ليس کمئله 
ES‏ وأن محمداً رسول اللهء وهو من البشر ليس في ناسوته ما هو خارق وغير طبيعي 
وانھا قام برسالته التي أوصى اليه الله cle‏ لكي يرسخ مبادیء التوحید التي جاء بها ابراهم 
ا خلیل » ولكي ینظم علاقات الناس مع خالقهم ومع بعضهم البعض . ولقد آنزل القران 
وفيه آیات تخص (العبادات ) وایات تخص (العاملات ) » وهکذا فان الدين الاسلامي قد 
وضع دستورا Ley‏ ودساتیر تشريعية واجعاعية » جعلت من الاسلام سلطة دينية ودنيوية 
استمرت قائمة حتی القرن العشرین . 

وجعل الاسلام المؤمنين (أمة) واحدق والامة بهذا الفهوم هي انحموعة البشرية التي 
تنظمها قواعد الاسلام وشریعته » وهی مجموعة موحدة متضامنة. 

لقد انعكست الفكرة الوحدانية على الفکر الاسلامي فبدت في مفهوم وحدة 
الوجود التي أخذت شكلها الاجتاعي في تضامن ANI‏ وهذا كله بدا في تکون المدينة 
الاسلامية التي أخحذت طابع التلاحم, وتبدو المدينة القديمة في أجلى مظاهر هذا الطابع 
حيث تتعاطف البيوت وتتداخل حدودها وتتعاطف الاحياء لا تفصلها عن بعضها إلا 
طرقات ودروب ضيّقة تمتد ملتوية كأخدود طبيعي بين كتل البيوت . التراصة. وتبدو 
الطرقات أشبه بدهاليز لابد منها لتربط هذه البيوت مع بعضهاء وما البيت إلا محطة هادئة 
قارة » يعيش فيا الانسان ضمن نطاق أسرته وهي الخلية الأساسية للمجتمع» يتواجد فیها 
مع اللہ » فانھا البیت المنفتح على صحن واسع» يتجه بجمیع غرفه نحو الملا الأعلى الذي ترمز 
اليه قبة السماء الصافية . فاذا كانت الدينة متراصة مندمجة تأكيدا لوحدة الالمة ء فان البیت 
منفتح نحو السماء لتحقیق اتصال الانسان بخالقه اتصالاً مستمرا . وععنی آخرء اذا كان 
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الوجود الخارجي للانسان موحدا فیما بينه » وهو موحد أيضاً في نطاق الدينة العفویةء فان 
الوجود الداخلي للانسان مرتبط بذکر الله والتسبیح له عن طریق الفسحات الداخلية 
الفتوحة للفضاء . وعدا ذلك .هد شدد القران على الاخلاق ؛ « ولتكن منکم أمة يأمرون 
بالمعروف وینہوون عن المنکر> کا شدد على التواضع وعدم التباهي «ولا تمشي في الأرض 
مرحا» . وأكد على صفاء النفس والتسلم الى الله والاتجاه اليه موئلاً ومعبوداًء Lal»‏ تولوا فم 
وجه الله » . 

هذه التعالم الأساسية وجدت شكلها في المسكن الذي ينغلق في الخارج بشكل 
متواضع بل ومتقشف » تحاشیا لمعصية الله في المساس بشعور الناس عن طريق الظهور 
بمظهر المتباهي المتفوق والتایز ء «فالناس سواسية كأسنان الشط» وبيوتهم كذلك» ولكن 
عالهم الداخلی هو العالم ا حر الذي يتحرك بكل فاعلية لتحقيق راحة النفس الكاملة» عن 
طريق الخلود لمناجاة الله وعبادته . 

ونعود لل داخل cpl‏ الى الصحن حیث البركة الواسعة ق منتصف الصحن» 
وحيث الاشجار الثمرة کالنار نج واللیمون» وحیث الزهور کالیا مین والورد ME Sy‏ ولندقق 
Lal‏ في الخطوط الافقية والشاقولية احيطة بالصحن» والتي تشکلها حدود الطبقات 
والنوافذ » وا ی الأبواب والأقواس والزخارف الحجرية وا حشبیةء هذه العناصر الزخرفیة التي 
تحقق جمال العالم الداخلي في السکن. انها صورة عن سعي ا ؤمن الى تحقيق روعة العام 
الداخلي في أعماق نفسه فا خطوط الافقية الحيطة بالصحن هي رمز لحلقات الوجود ا مادي 
بالسماء عن طريق ا رکز التمثل ببركة الماء التي تتدفق من أوسطها نافورة مستمرة 
الانبثاق . 


وهذه الاشجار الثمرة والریاحین؛ هي AAA‏ تصورها السلم دائماً کنقیض 
للصحراء القاحلة » آما الأقواس ء فھی صيغة مصغرة لاتصال AS‏ بالسمای فهذا القوس 
یبتدیء من الاسفل ثم يعود الى es!‏ وقد رسم شکل الکون الاصغرء وفی ble‏ هذه 
الاقواس أو العقود أو القباب يعيش الؤمن في مسکنه المدني تحت رمة أجنحة الله ا حادبة . 
إن الزخرفة الحجرية والجصية والزخرفة الخشبية وعناصها اهندسية التي تصدر عن 
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نابذة جابذة انما هی العناصر التجريدية التى ترمز الى معنی الله الواحد الذي تصدر عنه 
كل القوی cops tly‏ و «انه یبدیء ويعيد» والیه ترجع الامور . 

آما الزخرفة النباتية فانها تبدو باشکاها النباتية الوعلة بعيدة عن آصوطا راف 
LEN,‏ بقیت ترمز الى عناصر الطبيعة » وهي بحركتها الرورة الرتيبة تحاكي (الذکر) LISS‏ 

Sub,‏ ما نشاهد في البیت الاسلامی زخارف سان فالصور الادمية وايوانية 
تکاد تکون مفقودة» واذا وجدت صور تشبيپية ما فإنها تمثل مشهد مدينة أو موضوع 
فاكهة أو زمور . ذلك أن التقلید بقی مستمرا بكراهية التصویر التشبيبى وذلك لاعتقاد 
الناس بتحريم الدين هذا فان الفن Les‏ الحديث الرسول مع عائشةء «یعذب الصورون 
الذين یضاهون بخلق الله » . 

ومع Lil‏ من القائلین OLY ob‏ انما حرّم تصویر اللهء لأن الله غير قابل للشبه 
والتصوير » وهذا مبداً أسامبي في العقيدة الاسلامية فان كراهية التصویر استمرت E‏ 
أيامنا هذه . واستعیض عنہا بالتصوير ارد الذي أطلق عليه اسم الرقش العربي Arabesque‏ 


ويتجسد العامل الروحي في تكوين أية مدينة عربية واسلامية بإنشاء المسجد ا جامعء 
حيث يقم المؤُنون فيه الصلاة خمس مرات كل یوم ؛ وفيه يجتمع Jal‏ المدينة كلها يوم 
الجمعة لاقامة صلاة الجمعة والاستاع الى الخطبة الرسمية» ونستطيع اعتبار المسجد نواة 
تشكيل المدينة العفوية» اذ تتسابق المنشات العامة والخاصة لتجد ها Ne‏ أقرب الى 
السجد وذلك لتسهيل متابعة ممارسة الشعائر ولتأكيد الثقافة الدينية في المنشات العامة . 
ul‏ المنشات الدينية الأحرى مثل دار القران ودار ال حدیثء فهى حلقات ابتة في أبنية 
dale‏ نا A‏ لام کس سر نات معا بحفظ ذكر بعض 
الشخصیات الاسلامية . 

at! dh‏ کن من آرکان CALM‏ کان له دور سایق کی اللہ وحاصة 
دمشق التي تقع على خط مباشر مع مكة الکرمة في طريق یسمی الطریق العظمی وهو 
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طريق ا حج . OS‏ لوسم الحج احتفال كبير واهتام اقتصادي کبیر ذلك أنه كان طريق 
التجارة الحرة مع الاراضي المقدسة . 

إن قيام ا حج ودوره التجاري الکبیر آدی الى وجود ضاحية معمورة على امتداد 
طریقه . E‏ ایال اقامة محموعة من الساجد الا ولقد انعکس انتعاش ا 
التجارية فی مواسم ا حج على الاسواق التي ازدهرت وانتظمت بتأثير ا حج . 


العامل الحضري 


إن أول عامل في تكوين الدينة هو الاستقرار ال حضري ء وهذا الاستقرار شروط AY‏ 
من تحقیقھا لاستمرار وجود ا مدینة . 

فما هي شروط الاستقرار احضري؟ 

أول شرط هو الای فعندما لا تتوفر فی مدینة ما أسباب الزرع وتربية ا حیوان ء أي 
عندما لا يتوفر الماء الکافی للري والارواء» فإنها لاتلبث أن تضمحل وتنتبي » والأمثلة على 
eS El‏ 

ان توفر الماء» وهو الشرط الاساسي للاستقرار امحضري قد أعطى الدينة طابعها 
العربي التمیز » ففي منطقة قارية جافة كثية الریاحء تلفحها شمس قاسیةء AN‏ من BE‏ 
المياه لسد حاجات الانسان العاشية ولساعدتہم في تخفیف حدة الناخ . فا ماء التي BIS‏ 
من البركة الكبية التي تتوسط الصحن؛ في السکن الاسلامي تجد مصغراً ھا في الفسقية 
التى توجد في أرض القاعة الکبری . کا أن هذه الاء تجد مجراها الى السلسبیل الذي يزين 
ون فو را ا مل a Bae aces‏ 
في دار الخلاء by‏ الحمام تستمر جارية Ugo‏ انقطاع . وعدا هذه المياه التي تتسرب من ‘nel‏ 
كانت میاه الأبار النظيفة جديرة بالارواء قبل أن تمتد المياه الصافية الى أطراف المدينة . 

وفی الحارات يتسابق الناس LS‏ للدعاء والثناء وطلباً للرحمة بعد الوفاة» لانشاء 
السبل» والسبيل هو مصدر ماني على واجهة معماریة مزخرفة ذات بركة صغیق أو كبية 
تمتلىء با ماء فيشرب المارة منها ویسقون داوابهم من خزن حوضها . 

۱۳۹ 


الشرط الثاني لاستقرار الدينة واستمرارها هو الامان . الامان من عادیات الطبيعة 
وعوارضها کالیرا کین والزلازل والطوفان . 

والشرط الثالث لتحقيق الاستقرار في الدينة هو (التبادل) . 

والقصود هنا تبادل الاشخاص واخدمات والسلم. ويع ذلك بواسطة (الأسواق) 
(والدروب) ‏ 

أما الاسواق فهي ضيقة شبه مستقيمة تقوم على طرفیہا الدکاکین ا ختلفة ويخطي 
السوق (سقیفة) من الخشب أو من العدن  Ll‏ الدرب فهو طریق بین ساحتين والزقاق 
منفذ الى محموعة مساکن. یبتدیء Oly‏ دفاعي یغلق مساء. وکان الناس آنفسهم یعنون 
بطرقاتہم ودروبهم ویحبسون من أجلها الاوقاف . 

ویجب التنويه هنا أن المدينة القديمة لا تحوي ساحات لاجتاع الناس؛ بل هو صحن 
السجد الذي یستوعب تجمعھم؛ BRS‏ الاسواق قرب المسجد الجامع» مثل سوق 
العطارین والبزورية وا حیاطین والصاغة. کا تتکون أسواق القلعة کسوق الخيل وسوق السلاح 
سوق ¿US‏ 

أما (القيصرية أو القیساریة) فهي سوق مغلقة لتبادل السلع الثمينة کالصوغات 
والسجاد والطرزات والمنسوجات الفاحرة» أو هو لاقامة السلطة . 

و (السويقة) هي سوق صغير أما (الموسم) فهو سوق موسمي ولعل (الباشورق) 
أصبحت أسواقاً في أيام الحصار. و (الخان) أو (الفندق) هو بناء مغلق ذو فناء وغرف 
لاقامة التجار في طابقين مشفة على الفناء الذي يستوعب الجمال والخيل والبضائع . 


وإذا كان المسجد مكان لقاء المؤمنين» ولتقوية الأواصر بینہم ء فإن ا حمّام هو المكان 
الذي يجتمع فيه الرجال فينظفون أجسامهم ويستريحون ویسمرونء کا يجتمع فيه النساء 
ويتواعدون وتكون هن فرص لاختیار العرائس وتوطيد العلاقات الاجتاعية . 

ويتألف الحمام من أربعة أقسامء المشلح والبارد أو البرانی والوسطانی والجواني أو 
الحارء ثم القمم أو بيت النار . ويتألف كل قسم وخاصة الجواني من مقاصير مغطاة كلها 
بقباب ذات Ope‏ زجاجية تساعد على دخول النور. 


Y۲ 


لقد كان رسول اللہ أول معلم نی الاسلام أرسله الله الى عبادی dy‏ القران > 
ارسلنا فيكم رسولا منکم یتلو علیکم LL!‏ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب (ASL‏ 
ویعلمکم مالم تعلمون > البقرة ٠١١‏ . 

وكانت أول مؤسسة تعليمية هي السجد, والقران هو الکتاب الأول الذي أصبح 
موضو ع الدراسة والبحث ولتفسیر في السجد بل أصبح القران مصدر علوم أخرى» 
علم الکلام وعلم الفقه وعلم التجوید وعلم القراءات ثم علوم ا حساب واللغة . 

das‏ ان نوسعت الدولة الاسلامیف delle‏ العرب بغيرهم من الشعوب » ظهرت 
ds‏ من الناس ء وهم العلماء والفقهاء والقراء وا حففاظ والمؤدبون الذین تولوا زمام التعليم في 
السجد MY‏ ثم فی الدرسة والكتاب حیث يجتمع طلاب العلتم في حلقة دراسية وتقدم 
العلوم عن طريق الشرح واجدل وا حفظ . ۱ 

ولعل DES‏ کان Ji‏ معهد دراسي مستقل عن ا جامع يشرف عليه شيخ فرید 
وکان مخصصا للدراسة البدائیت) ولا بذ أن نذکر بیوت العلماء الحاصة ودكاكين الوراقین التى 
كانت ey Mya‏ للدارسین ا متعمقین » بالاضافة الى السجد الذي استمر حتى يومنا هذا 

ol be‏ 13 مو سستین تعليمتين هامتین کان هما دور آسامي E‏ تكوين الخلفية 
الثقافية للمدينة العربية والاسلامية وهما دار الحكمة ودار العلم» Lay‏ مسستان أكاديميتان 
لتدریس العلوم العربية الاحتصاصية . وكانتا آشبه بالعاهد العلیا وکانتا تحويان مكتبة من 
اخطوطات كثير منہا منقول عن الفارسية والسنسكريتية أو اليونانية . 


ومن أقدم دور ا حکمة الدار التي أنشأها المأمون فی بغداد» وکانت أول دار للعلم 
هی التی آنشاها الاک بأمر الله الفاطمي في القاهرق وظهرت الدرسة IN‏ مرة فی القرن 
الخامس الهجري في نيسبور في عهد آلب آرسلان السلجوقی ؛ ثم انتشرت في عهد ملكشاه 
وقد أنشأ وزيره نظام الملك أكبر مدرسة في العالم العربي والاسلامي وهي النظامية في بغداد 
(۱۰۷)م وهي في الواقع أشبه بالجامعة اليوم » كانت تدرس فیبا جميع العلوم وخاصة 
علوم الدين على المذاهب السنية الاربعة . 


1۳ 


واضافة لدور القران والدارس » كانت هناك منشات لتلقین أصول الطرق الصوفية 
ولمارسة شعاثرها كا جيلانية والرفاعية والقادرية والولوية والشاذلية . ویطلق على هذه النشات 
اسم ا حانقاہ أو الرباط أو الزاوية . 

a کرت بيطا وھ فد معا مس‎ as all play 
من ايوان وصحن وعدد من الغرف» أو من أربعة أواوين متقابلة یدرس‎ Whe بناؤه مستقلاً‎ 
dl الفقه على المذاهب‎ La 

ولابد هنا من ابراز GAT‏ البیمارستان وهو المشفى الذي يلجأ اليه المرضى» وکان 
الوليد بن عبد الملك والخليفة الأموي في دمشقء أول من أوجد هذا النوع من المؤسسات 
tld‏ المرضى والبرص والعرج والعمي کا يقول الطبري . 


La‏ ڈات Ae By‏ مره اسان تیه وت سار رز أن 
البيمارستان شأنه شأن المشافي الجامعية» یقوم الاطباء المشرفون فيه على تعلم الطب 
والصيدلة اضافة الى able‏ المرضى» وعدا هذه البيمارستانات كانت هناك مدارس لتعلم 
yo‏ 

وجميع هذه المؤسسات التعليمية كانت بإشراف الدولة الباشر أو غير المباشر » ولکن 
الأفراد واحسنین کانوا ینفقون علیبا عن طريق الأْقاف التي تنوعت حتی شملت أموراً 

ان هذه المؤسسات التعليمية اما هي مظهر من مظاهر التقيد بالواجبات CAA‏ 
فلقد أمر الله باستعمال العقل وا حکمة «أفلا تعقلون » «أفلا تفكرون » وجعل القران 
هدى «ان هذا القران یہدي للتي هي أقوم » الاسراء. 4 . Gy‏ الحديث «تعلموا ما شكتم 
أن تعلمواء فلن یأجرم اللہ حتى تعلموا» و «اطلبوا العلم من الهد الى اللحد» ... 

لذلك كان العلم والتعلم Leg‏ على المسلمين » بل هو فرض عين لايمكن الانابة فيه 
كفرض الكفاية الذي يسقط عن الاخرین اذا قام به البعض . وهكذا فان المؤسسات 
التعليمية هي مؤسسات دينية al‏ وهي ببذه الصفة موضع احترام الناس وتقديرهم 

E 


جعل العلم ولتعلم تحت سلطة شيخ الاسلام والفقهاء . 


العامل العسكري والأمني 


الفتوحات السريعة التي قام بها العرب السلمون استدعت اقامة مدن محصنة 
تخصص للجند الفاتحین . ولا تلبث هذه العسکرات أن تصبح مدنا سكنة مع تزاید 
الفعالیات فیہاء فإذا هي ابتدأت بانشاء السجد الکبیر والقصر الأميري . فإن النشات 
اللاحقة تتسارع لكي تلبي حاجات القيمین is‏ الدارس والبیمارستانات واحمامات 
والترب » كل ذلك ضمن نطاق التنظم العمراني الاجاعي الذي تفرضه الظروف القبلية أو 
العسكرية أو الادارية أو التجارية . ومع أن الدن القديمة التي فتحها السلمون مثل دمشق 
وقرطبة و مرقند كانت زاهرة وذات نظام عمراني مستقر ولکن الظروف الجديدة دفعت الى 
ایجاد تحصینات ومنشات ومرافق ما یستدعیه استقرار ا حکم ومباشة السياسة وتحقيق النظام 
الجديد . وقد تبع ك sale)‏ کی ان شر الا رفا بای او إعادة کان اشزار 
والابواب الى بناء السجد الجامع ومقر الامارة لیس بعیدا عن الجامع وحوله النشات العامة 
والاسواق ثم الساکن الخاصة» ومثال ذلك مدينة دمشق وعرقند وقرطبه . ودمشق وهي 
مدينة قديمة جداً ولعلها آقدم مدينة في العام وجدت ومازالت قائمة حتی الیومء شانہا في 
ذلك شأن مدینة حلب ‏ ولقد تشابه التحول العمراني في المدينتين» ¿y‏ دمشق وقد 
أصبحت عاصمة لدولة اللُوبین ‏ فلقد أقام الولید بن عبد الملك السجد الجامع الکبیر وفق 
مقتضیات العبادة الاسلامية . وتبعاً لمبدأ الاستمرار » فلقد استخدم العمار في جميع الدن 
القديمة التي دخلها الاسلام ومنبا دمشق . العناصر الانشائية المتبدمة کالاحجار والاعمدة 
© عمارته الجديدة» کا أنه استفاد من العماریین ا حلیین في بناء المنشات الجديدة التي 
حملت بالضرورة الطابع العماري ا حلی . واستفاد ا خلیفة أو الأمير من هذه العناصر في ely‏ 
قصرہ کا فعل معاوية في قصر ا خضراء. إن استعمال هذه العناصر في دمشق وحلب وقرطبة 
وسامراء والفسطاط وغيرها لم يؤثر على هويتها الاسلامية» وقد اقیمت حول الجامع دار 
\Yo‏ 


الامارق دیوان البرید والرسائل وا مال وما زالت اماکنہا واضحة في دمشق؛ كذلك انشفت 
دور الأمراء. وم تلبت أن ظهرت منشات حضرية حول الجامع مثل الدارس واحمامات 
والمشافي » وتشکلت الاحیاء التي سکنها الواطنون الجدد الى جانب أو مکان أحياء قديمة . 
كا ظهرت منشات خدمیة حول القلعة واستفيد من الشوارع الرئيسية القديمة أو شقت 
شوار ع أساسية کا ظهرت الحارات والازقة كقنوات تصل بین البيوت ومركز المدينة . 
Li‏ المدن الجديدة فلقد كان الغرض الدفاعي والامنی هو الاساس في انشائها de‏ 
تكوينها . 
فمنذ بداية الاسلام» أمر عمر بن الخطاب بعد معركة القادسية بإقامة معسكر 
ليكون مقراً للجنود العرب وأسرهم فكانت البصة التي Lesh‏ فیہا Y‏ عتبة بن غزوان المسجد 
ودار الامارة ثم أمر ببناء أحياء في المدينة لكل قبيلة حي له مسجده وأسواقه ومقبرتہ 
واتسعت Ay)‏ واصبیحت حاضة ما مرفاً يتصل بالعالم» کا أصبحت أحد أكبر مدينتين 
إسلاميتين مع الكوفة . 
والكوفة LY EES‏ مھا aad‏ أن کا does‏ ين الى اض 
الدائن عاصمة الفرس» أمر عمر بن الخطاب بإقامة معسكر غربي الفرات ؛ وفہا انشیء 
مسجد جامع ودار للامارة الذي انشىء بالاجر احکم التشكيل وبالجص» وكان مربع 
الشکل تدعمه من ارکانه الثلائة فقط آبراج مستديرة . 
٠‏ هاتان الدینتان البصة والكوفة كانتا مقرأ للجنود العرب الفاتحین سکنوا فیہا بعیدا 
عن البيكاد الاصلیین . 
ما واسط فلقد کانت مقراً للجند السورپین الذین جاژها ple‏ ۷۰4 ال العراق بامر 
جد الك دعم الاح في قفا عل :ی lada Lao‏ ذا فة تحص ا عار 
على بعض زخارفه . 
والفسطاط أنشأها عمرو بن العاص في مصر لجنده بأمر عمر وفہا أقام مسجداً 
A‏ سط رات فاص خي تی ERA‏ 
فیہاء وجاء ابن طولون LEG‏ القطائع وفپا مسجده الشهير ثم أنشعت القاهرة . 
۳۹ 


ET A A a 


بغداد أو دار السلام 


وکان مخططها الاولي وطريقة انشائها هکن أن تعرف فقط من خلال الکتابات التي تركها 
الخطوط قطع من القطن البللة باللفط واشعلت فما النار فیرزت في الليل واضحة فاقرها 
المنصور وأمر بحفر آساساتها» وکلف آبا حنيفة النعمان بالاشراف على البناء والعمال . وأقام 
سورا دائريا مزدوجرا واحد خارجي واخر داخلي مدعم بژانیة وعشرین سوراء وتنفتح فما 
أربعة أبواب من SUH!‏ الاربعة واحد باتجاه الوصل واخر باتجاه البصرة وثالث باتجاه حراسان 
ورابع باجاه الشام . وهده الابواب هی مجموعة معمارية مولفة من بابین بینہما دهلیز وفوقه 
صالة استقبال كبيرة مغطاة بقبة وعلیہا شاخصة تتحرك حسب | EN ols‏ وینفتح الباب 
الداخلي على رواق معمد وعلى طرفيه يقوم بيوت الحرس» وكان كل رواق يستوعب الف 
جندي . ولقد انشلت الجدران من اللبن أما القبوات فلقد انشغت من الاجر بتنفيذ جميل . 
بغداد . ویقوم القصر الذي یعرف yaa‏ باب al‏ وقد احیط بسور داثري اخ حي 
سكني e‏ وقد فتحت الشوارع بشکل اشعاعي على شکل دولاب العربة» وقد حصنت 
الشوار ع بابواب منيعة وبق بقيت المدينة حتى عهد الرشيد PALA‏ وكان المنصور قد أقام 
مدینه الرصافة VIA‏ شرق دجلة» وجعلها لقصر ولي عهده المهدي ,2 ولعسکزه ؛ وامتد 
العمران بین دار السلام والرصافة أو بغداد الشرقیة التي حلت محل دار السلام بعد هجرها . 
۱۳۷ 


سامراء 


وني العصر العباسي انشكت مدن عسكرية لتأوي العناصر ا مرتزقة التي أنى بها ا خلیفة 
لد عم سلطانه . 

ولقد كان العتصم قد أدحل في الجيش أتراكاً لم یلبث أن شکلوا عصيبة استفزت 
العرب ما سبب صداماً بين الفریقین أنذر بخطر فاستقر رأي العتصم على انشاء حاضة 
er‏ عور فلت Geach A‏ 

zes‏ المدينة عام ۸۳۲ ا بالقصر العظم وقسمت المنطقة الى قطاعات 
تحددت فیہا أماكن السكن والأسواق والبساتین e‏ ولم یہتم ببناء الأسوار N‏ المقصد هو ابعاد 
اجنود عن العاصمة وجعلهم مستقلین في احيائهم لكل فرقة حي وقصر للقائد» ومکذا فان 
خطط سامراء كان عسكرياً متدا على ضفة دجلة الشرقية قیة زهاء عشرين كيلو مترا؛ وجعلت 
الشوار ع متوازية شطرنجيا یتوسطها الشار ع الكبير » ولقد Lest‏ العتصم والتوکل في سامراء 
ما يقرب من سبعة عشر قصرا آهمها دار العامة وبيت ا خلافة وقصر الجوسق وقصر لو 
وهو السجن السياسي؛ عدا الجامعين الکبیین . وقد آنفق المتوكل على الانشاء فی سامراء ما 
يزيد عن مئة واربعين مليوناً من الدراهم . 

وعندما ضاق التوکل ذرعاً بالجند الاتراك Lat‏ مدينة له قريبة من سامراء اسماها 
المتوكلية » وكان قد قصد دمشق قبل ذلك LA‏ عن عاصمة جديدة. 


ولكي. نتابع Quad!‏ عن oll‏ التي انشفت لاغراض عسکرية لابد من ذکر 
القیروان والهدية «تونس ) والرافقة أو الرقة (سورية) وفاس (SA)‏ والقاهرة (مصر) 
والزهراء (الاندلس ) وأصفهان (ایران) . 


الرقة والرافقة : الرافقة مدينة قديمة برزت في عهد النصور لتصبح معسکرا yt‏ 
البیزنطیین » وازدادت فيا النشات حتی اض مصيف الخليفة بعد أن 
اتصلت بالرقة . وفیہا بقایا قصر الرشید وبقایا سورها الاجري وأحد أبوابه» 


الفسطاط 


القيروان 


المهدية 


أما المكذنة فهي ترجع الى عهد نور الدين . وهي الان موضع اهتام ا مرمین 
ca‏ 

ap ape lal‏ و سز ۱ ه ۲ م | تقع في موقع مدينة مفیس 
الفرعونية وأقام فيها els‏ يتوسطه ميدان بنى فيه تا مازال يحمل 
اسم (عمرو ) . 

بعد فتح مصر من الفاطمیین TOA)‏ هب 9798 م) أراد القائد جوهر 
الصقلي ان يقم مدينة تصبح عاصمة للفاطميين اطلق علا اسم القاهرة 
وهي مدينة مسورة محصنة فیہا قصر للمعزالفاطمي. وکانت على شکل مربع 
ثم توسعت . وأ مم ما فیہا ا حامع sll AN‏ أصبح جامعة . 


: أنشاها عام ٥٥‏ هب ۷۰٦ع)‏ عقبة بن نافع في عهد معاوية » وكانت 
على ج المدينة المعسكر» فربا اسان الجامع ودار الامارة وبيوت للجند 
محاطة بأسوار منيعة» واستمر العمل فيها أربع سنوات . 

وكانت القيروان أول عاصمة للفاطميين ثم انتقلوا منہا الى المهدية فالقاهرة 


تد المهدي سنة ۳۰۳ هب ۹۲۳م على الساحل 
التونسی وفيا بنى المهدي دارا لصناعة الرا کب + انشا مدينة مجاورة هي 


(زويلة) وربط بینہما بمیدان فسیح . 


: تم بناؤها سنة ۱۹۲ هس ۲١۸م‏ بصورة متتابعة من جماعات من العرب 
توافدت لنصرة ادریس الثاني . 

وأهم ما أنشىء فی فاس السور الحجري والمسجد الجامع ( جامع القرويين ) 
ومئذنته التي تشبه مثذنة جامع القير قيروان » واستمر العمران في المدينة في 
عهد الادارسة والرینیین حيث أصبح فيها تمائمائة وخمسون sly‏ بين جامع 
ومدرسة وتكية عدا ستائة سبيل ومائة pla‏ ومائتي مدرسة ومائتي فندق 
ومن آشهر baal‏ جامع الأندلس وجامع القرویین وزاوية مولانا ادریس . 

۲۹ 


. ۔۔ دمشق — وفی وسط الدينة القديمة الجامع الاموي الکبیر‎ ٦ 


w‏ ام - De‏ ات 






۲ — القاهرة القديمة . 





قرطبة 


الزھراء 


اصفهان 


: هي مدینه قديمة lala lus‏ تجار من فنیقیا وبلاد الشام . ثم جعلها 
موسی بن نصیر قاعدة له أيام ا خلیفة الولید بن عبد الملك ٠.‏ 

ثم جعلها عبد ال رمن الداخل مقرا للدولة الاموية الأندلسية» وآقم فيا كثير 
ومن آروعها السجد الجامع ( مسجد قرطبة) . بلغ عدد دورها ثلاثة عشر 
all‏ دازا to BEIDE‏ کات عدو Oye char GIS‏ یمه 


: آنشاها عام (۳۲۵ هت (pt‏ الخليفة عبد ال ر من الناصر الى 
الشمال من قرطبة وجعلها عاصمة له وقد آغناها بالمنشات والزخارف . 
وهي مدرجة على سفح جبل آعلاها مدينة القصور ثم مدينة الجنات 
والبساتین وأخيرا مدينة الدیار والجوامع» وبنى الناصر لنفسه قصر 
«دار الروضة » . 

: لم يكن تاريخ الفن العماري الايراني ذا شأن یذکر الا خلال فترة قصية 
من عصر الصفویین ابا حکم الشاه عباس . 

ان عمل هذا SLI‏ الذي استمر حکمه من عام (۱5۷۸- (VIVA‏ 
ترکز فی عاصمة أصفهان . وا حور الاساسي للمدينة الصفوية التجه من 
الشمال الى ا جنوب یسمی شهرباغ وهو شارع عریض تد ثلاثة كيلو 
مترات مظلل بأشجار الدلب وحاط با حدائق وبالبرك الائية والاستراحات» 
وهو یقطع زندر هود على جسر الله ويردي المؤلف من ثلاث وثلاثين قنطرة 
وفوقه طریق على جانبيها مران مسقوفان Kylie‏ جسران اخران یودیان 
الى (We)‏ الربض الجنوبي للضفة الشمالية حيث تمتد المدينة . وتتمیز 
الدينة بعنصر أسامبي هو «میدان شاه) أي الساحة الملكية وهي مستطیل 
واسع aly‏ طوله خمسمائة واثني عشر متراء ويبلغ عرضه مائة وخمسين 
متراً. وتغطى الساحة بالرمل الناعم حيث يقوم الفرسان بلعبة ISA‏ 
(البولو)ء وهي محاطة بقناة وبصف من الاشجار . وتحيط بالساحة بیوت 


۳۱ 


ذات شکل موحد» تتفتح فیہا دکاکین . وتقطع هذا الترتیب منشات 
مختلفة فمن ا جنوب المسجد الملكي » ومن الشمال منصة ال وقة الوسيقية 
وتعلو مدخلا ينفذ من خلاله الى سوق القيصرية الكبير» وفي الغرب تبدو 
الاستراحة التي یطلق علا اسم (عالي (GE‏ وهي مدخل الحدائق 
القصر ء وفی الشرق مسجد الشيخ لطف الله . 


۳۲۲ 
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عماروٰالمسایت:الاهِلة 
ON‏ 
مسجدقبة الصخرة والسجدالأقصیٰ في القرس . 
الجامع الأموي الحكبير . 
جامڪ القيروان . 


جم 


یت العتوق وود ضر لاس لام 
oly‏ الکعبة والسجد ا رام 


البيت العتیق أو الكعبة الشفة هي أقدم منشاة تحمل قدسیتها بالنسبة للعرب 
والسلمین . a 3a ds‏ 
ol»‏ أول بيت وضع للناس للذي ببكة ناک وهدی للعالین » رال عمران 
95) ولا اکمل ابراهم هذه العمارة IN‏ آمره الله بقوله : «وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجا J‏ کل ضامر Soh‏ من کل فج عمیق» (الحج ۲۷). 
ولقد List‏ ابراهم الكعبة کا یقول الرواة مستعيناً بابنه إسماعيل» والبناء من - 
الغشم اما دون ملاط » واستفاد في ہے بعد ارتفاع ما» من أحجار مقام A‏ 
de‏ يجعل تلکعبة باباً أو of MS‏ سقفا 
ولقد أعيد بناء الکعبة في par dae elle‏ کا يروي السعودي والأزرتي . کا 
رمت فی عهد خزاعة ثم أصبحت الكعبة مستودعا للأصنام کا يروي ابن الكابي . 
وقبيل الاسلام أصيبت الكعبة بحريق ثم بسيل ومطر غزير فتوهن بناڑھاء وقامت 
قریش بهدم الكعبة وإعادة بنائها ترميماً جيداً کا يقول الأزرتي . ويضيف ابن ہشام في 
سيرته » إن الرسول كان ينقل الحجارة على رقبته . 


وكان طول الكعبة في السماء ۲۵رهم فاستقصرت قریش طوطاء وكرهت أن يكون 
البيت بغير سقف وبنوه مسطحاً» وجعلوا فيه ست دعام في صفين Sy‏ كل صف ثلاث 


To 





۱ - الکعبة الشہ يفة 
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8 الكعية الشريفة فی مدینة 


١ مكة‎ 


مة 





دعام وجعلوا ارتفاعها من ا خارج ۵۰ر۱۰ متراً. وبنت مدماکاً من الحجارة ومدماكاً من 
الحشب» وزوقوا سقفها وجدرانبا ودعائمها «وجعلوا صور الأنبياء وصور الشجر وصور 
الملائكة » فکان منبا صورة ابراهم خليل الرحمن شيخ یستقسم بالالام وصورتا عيسى بن 
مریم وأمهء وصورة الملائكة أجمعين». وقد آمر الرسول بطمسها وغسلها بالاء. 

وجعلت قريش للکعبة باب ودرجاً یصعد منه الى أعلاهاء وميزاباً في باطن الجدران » 
وأعادوا اليما ا حجر الشود القدس الذي كان منذ age‏ ا ماعیل۔ 

وعندما قام ابن الزبير باعلان نفسه خلیفة في مكة عام )11( للهجرة» قام بہدم 
الکعية ونقل الجن الأسود الى بيته . ثم أعاد بناء الكعبة وحلاها بالفسيفساء وفتح عاونا 
ونوافذ . وقام الحجاج بن يوسف N‏ بعد أن قضى على حركة ابن الزبیرء باعادة بناء 
الكعبة وجعل لما باباً واحداً على ماكانت عليه قبل ابن الزبیر . ولا قام عبد اللك با حج مر 
بتجديد سقف المسجد الحرام ا حیط بالكعبة» واتخذ له خشبا من الساج» واستورد له 
السواري Me‏ رؤوسها بالذهب able poly‏ خالد القسري باضاءة ما بين الصفا والروق 
کم yl‏ باتخاذ مصابیح كبيرة مقابل الرکن الاسود £ Lisi‏ للمصباح عموداء وهو أول عمود 
اتخذ في المسجد» وأهدى الى الكعبة مسیتین من الديباج وقدحين من زجاج. فعلق ذلك 
في سقفها وغير ذلك . Gy‏ عهد الوليد تم تعمير المسجد ارام عمارة متينة حکمة؛ وهو 
أول من Gi‏ بأساطين الرخام من مصر والشام ونقلها من هناك الى مكة على العجل» 
وسقفه با خشب والساج المزخرف» وجعل على رؤوس الأساطين صفائح الذهب Sy‏ داخل 
السجد بالرخام وزينه بالفسیفساء. 


مسجد الرسول في الدينة 


مسجد الرسول المدينة » هو أول مسجد وضع خطط AN‏ لبناء الساجد فی 
الستقبل ؛ ومع آن هذا السجد جاء بعد مسجد قباء حیث آقام الرسول بعد هجرته 
للمدينة مباشق فإن مسجد قباء لم يكن واضح المعالم» مع ان الرسول هو الذي حدد 
خططه . 
۱۳۷ 


۱ بت تہ س‎ aa رت‎ ies 


ما آورده GES‏ السيرة والمؤرخون . 


Eee E‏ جب DG‏ هی سفن 

جذو ع coll AA‏ مظلة آخری Ll‏ الرسول في 

الرکن aul!‏ الشرقي حجرات لعيشته مع Gel‏ خارج حدود السجد. وضمت هذه 

الحجرات الى السجد في عهد عبد AU‏ وکان في صحن السجد الروضة ) وهي مکان 

لقاء الرسول بأصحابه . ول يكن للمسجد الا باب واحد کان Wyle‏ حجرات الرسول ‏ هو 
باب جبیل ثم فتح باب من الشمال وباب من الغرب ا مه باب عاتكة . 


وأصبح للمسجد قبلة مبنية من اللبن» كانت تتجه الى بيت القدس. وحوها 
کس ی الى الکعبة بعد نزول الاية ag SI ١‏ بالاتجاه ١‏ الى الكعبة» 
لمسجد ا رام . 


ولقد جدد بناء السجد في عهد عمر وعغان الذي قام ببنائه من الحجارة النقوشة ‏ 
والقصة at)‏ )؛ ¿bel auch‏ السحد ۰ ۲ > jo.‏ ۷۲ ۰۵ وجعل ابوابه سته . 


إعادة بناء مسجد المدينة في عهد الأموبين 


ومن خلال ما کتبه المؤرخون العرب نستطيع أن نستخلص وصفاً كاملا لمسجد 
المدينة الذي أمر بانشائه الولید بن عبد الملك باشراف عمر بن عبد العزیز عندما كان واليا 
على المدينة عام ٦۷۰۱م‏ وانتہی عام ۷۱۰م. 

لقد كان السجد مستطيلاً bie‏ من جميع أطرافه بمدشات مغطاة ويقع في نفس 
المكان الأول الذي اختاره الرسول» ولکن او لحك من کھت الشرق . وم يكن 
سور السجد مستطيلاً منتظم الأضلاع تماما ۰ ۰ ذراع عدا الحنوب فهو ۱۷۲ 


۱۳۸ 


ذراعاً . وسمك السور ذراعان تقريباً . فٍذا كان الذراع SA‏ سم فان ان ايعاد السجد تصبح 
٦7ھ‏ آما طول السور ال جنوي فهو ۱۰۰ متر . 


وحمل سقوف التخطية أعمدة فی ا جناح الجنوني بیضاء Se‏ با جص وعالية تقوم 
3 قاعدة مربعة و یجان مذهبة . أما بقية الأعمدة فكانت من واكم . وکانت مجازات 


مد حجرة مربعه 4 حاصه رة بقبر الرسول كانت قائمة في الزاوية الشقية من الصحن 3 
aly‏ الجناح الجنوني . 


وتطل الأجنحة على الصحن عن طریق مجموعة من العضادات ا حاملة لاقواس أطلق 
ode‏ طاق و عقد. ALLL aed Uf‏ لسقوف dae)‏ فانما لاتحمل انا 
aus‏ الاموي بدمشق» بل هي تتصل بالسقف عن طریق التیجان والطنفات . 

ویعتبر السقف Ne‏ للزخرفة احلاة باوراق الرصاص . ويبلغ ارتفاع البناء ۱۳ مترا 
مك السقف أكثر من متر . 

وکان dd‏ السجد el‏ ماذن في أركانه » أزال سلیمان بن عبد الملك الجنوبية الغربية 
لاشرافها على مسکنه » » ثم أزيلت المعذنتان الشمالیتان dy‏ يبق إلا المكذنة الجنوبية الشقية » وهي 

عبارة عن برج مربع طول ضلعه ٥ر٤‏ متراً ورتفاعه ۲۹ ja‏ 


ركان للمسجد عدد من الأبواب» منبا باب جبريل وكان اسه باب عثان وکان هو 
نفسه الباب الذي یدخل منه الرسول » والباب GUI‏ هو باب النساء الذي كان قد فتحه 
عمر بن الخطاب» والباب الثالث هو باب الرحمة وكان ا مه باب السوق في عهد الرسول 
وهو الوحيد من جهة الغرب . والباب الرابع باب السلام وكان اسمه باب مروان لموقعه على 
بيت مروان الذي كان ممتداً على طول الجدار من الزاوية الجنوبية الغربية وحتى غربي ا حراب . 
وقد أزال الهدي الواجهة الشمالية للمسجد عند تعديله» وليس بالامكان معرفة الأبواب 
التي كانت قائمة في هذه الواجهة 


۳۹ 


زخرفة مسجد الدينة 


وحسب استقراء قام به سوفاجیه » فإن زخرفة الجدار الجنوبي للحرم مؤلفة من أشرطة 
عرضانية ارتفاع الواحد ۷۰ر۱م الشریط الأدنى مولف من معیّنات وعصابات رخامية 
مزخرفة » یعلوه شریط أضيق مولف من مربعات زخرفية » وفوقه شریط عرضه ۷۰ر۱م 
Lal‏ مؤلف من معینات زخرفية بینہا نوافذ مفرغة وفوقها شریط من الکتابةء هي آیات 
قصيرة کال یقول ابن عبد ربەء أو هي أبيات شعرية مع اسم الولید في رواية أخرى . 

والشریط العلوي بنفس الاتفاع وهو ملف من رصائع داثرية رخامية قطرها ۲۵ 
سم ذات زخرفة نافرة . وفی الاعلی يقوم شریط ضبق هو فریز زخرفي نباقي بعرض ۲5 سم . 

"وفة فسیفساء زجاجي كان يغطي ال حدار ابجنويي والشرقي والغريي للحرم ء وکان يمثل 
اجار ومدشات ملونة de‏ خلفية ¿das‏ 

ul‏ الجدار الشمالي فلقد كانت تخترقه فتحات لادخال النور ومن احتمل أنه كان 
مغطی بالفسیفساء . 

ولقد غطي سقف الحرم بالمخشب اللون والمزين . کا غطیت جدران الرواقين الجانبيين 
في الصحن بالفريسك . dy‏ زخارف محتیة قائمة في حوافی البناء. 

Ll‏ احراب فلقد استمر LE‏ منذ عهد عمر بن عبد العزیز » ولقد أضیفت الیه 
زخرفة نمينة فما بعض الاحجار الكريمة . وا ی يمين احراب ینفتح باب خاص للامیر . 

ity‏ مقصورة كانت قائمة آعجب بزخرفتها الولید بعد انجازها . ویقوم المنبر في الوسط 
بين ا جدار الجنوني وا حراب ء وهو محراب الرسول ا ولف من درجتين ثم جعله معاوية ABLE‏ 
درجات باضافة ستة درجات في أسفله» واحترق poll‏ في القرن الثالث عشر . 

وني الجهة الجنوبية الشرقية أقم قبر الرسول في غرفته الخاصة ولم یفعل عمر بن عبد 
العزيز أكثر من بناء حاجز مستطیل ولیس مربعاً لكي لا يشبه الکعبة . وبين القبر واحراب 
GE‏ یسمی الروضة. وهو مکان الاستقبال في عهد الرسول» ومساحته حسب ابن جبیر 
Wb abe ٦‏ وستة حطوات Lae‏ ولقد بلطت الروضة G‏ العهد الأموي . 

۱:۰ 


قبة الصخرة بناء مضلع تعلوه قبة وهو رائعة فنية نادرة . وعتاز مسجد قبة الصخرة 
با خصائص التالية : 


Y‏ : هو من أقدم النشات الأموية» ثم هو البناء الاسلامي الأكثر قدماً والذي ما زال 
محتفظا attic‏ الاصلية رغم الاضافات والاصلاحات التى تمت نتيجة الزلازل 
۱ ونخاصة زلزال عام ۱۰۱۲ م 
انیا : انه السجد الوحید بشکله وخططه المثمن» بل هو النشاة الاسلامية الفريدة 
3 ۱ 4 3 
العمارة السائذة US‏ أو جزئیا الى العمارة الاسلامية الاو . 
LIL‏ : إن هذه القبة انشعت على صخرة مقدسة. وطول هذه الصخرة سبعة عشر متراً 
وسبعون سنتيما وعرضها ثلاثة عشر مترا وخمسوك سنتيما وارتفاعها متران » وهي من 
ا حجر الصلد غير الشذب » جرداء قاتمة اللون » وطده الصخرة قدسیتہا التی ترجع 
الى حدثين » الأول أن ابراهم الخليل قد هم بذبح ولده وذلك قرباناً لله ء فافتداه الله 
بكبش . وكان ذلك على تلك الصخرة وفي ذلك الموقع. 
والحدث الثاني هو المعراج» فلقد عرج الرسول على براقه الى السماء منطلقا من 
هذه الصخرة التي (تنبع من أسفلها أنار الجنة الايعة) . 
af,‏ اعتقاد أن النافخین في الصور يوم القيامة » سيقفون على هذه الصخرة» وأنها 


ستكون مقر العرش الاهي . 


ومع ذلك AY‏ أن نطرح Me‏ عن سبب بناء السجد بهذه الفخامة والترف وہذا 
اخطط الفرید . 


هناك AN GL‏ من ٍعلانه أورده اليعقويي من أن عبد الملك بن مروان منع الناس من 
الحج الى مكة بسبب محاولة ابن الزبير أخذ ا حجاج بالبيعة ca)‏ وعندما احتج الناس على 
هذا المنع ذکرهم بقول الرسول : لاتشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد: السجد ا رام 
ومسجدي والسجد الاقصی ؛ وهو يقوم مقام السجد ارام ء وهذه الصخرة التي یروی أن 
رسول اللہ وضع قدمه عليها لما صعد الى السمای تقوم مقام الكعبة» فبنی على الصخرة قبة 
وعلق عليها ستور الديباج » وآقام ها سدنة وأخذ الناس بان يطوفوا حوفا ولهاء کا یطوفون 
حول الکعبة ولا يقر هذا الراي كثير من المؤرخين وإن كان السلمون في بداية الاسلام 
يتجهون في صلاتهم الى بيت المقدس . ثم استقر اتجاههم نحو الكعبة الشرفة بعد نزول الاية 
الكرية . «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما کنتم فولوا 
وجوهكم شطره لكلا يكون للناس عليكم حجة.» )101 البقرة). 

seh alles, آخر خالف في سبب بناء مسجد قبة الصخرة‎ shy iy 
حسنة قد افتن زخارفها وانتشر ذکرها. كالقيامة وبيت لد‎ bo النصاری ورأى شم فیہا‎ 
ترى‎ Vin . فاتخذ للمسلمین مسجداً شغلهم به عنبن» وجعله أحد عجائب الدنیا‎ «La yla 
أن عبد اللك لما رأى عظمة قبة القيامة وھیاتہا خشي أن تعظم في قلوب السلمین‎ 
. على الصخرة قبة على ماتری»‎ 

لقد كان بناء هذه القبة بهذا الترف الفني أمراً لا بد منه للتعبیر عن عظمة الدولة 
وسيطرة الدین ما يضاهي النشات العاصة القريبة والبعيدة من مركز الامبراطورية الناشئة . 
ولقد استشار عبد الملك السلمین في بناء هذا االسجد بقول الحنبلي «ان عبد الملك بن 
مروان حين حضر الى بيت المقدس ply‏ ببناء القبة على الصخرة الشريفة » بعث الكتب في 
Ih edle Qa‏ ساثر Ghar‏ ساس راو في بناء القبة Je‏ الصخرة وبناء السجد 
وکره أن یفعل ذلك دون رأي رعیته» فلتکتب الرعية اليه by u‏ هم علیه . فوردت 
الکتب ade‏ من EN fle‏ او pel eel‏ الومنین موافقاً al Bes‏ یتم له 


۲ 





ما نوی من بناء بيته وصخرته ومسجده. ويجري ذلك على یدیه ‏ ويجعله تذكرة له ولن مضی 
من سلفه » . 

هذا ما حمل عبد املك ellas Je‏ وول cle‏ هذا العمل ای معمارین؛ الأول 
هو أحد أعلام الأتقياء» رجاء بن حياة بين جود الكندي GL Cally‏ القدام توفي عام 
۸ م وولد فی بیسان وهو من جلساء عمر بن عبد العزیز . والثاني هو يزيد بن سلام من 
أهل بيت المقدس» وهو مولى عبد LU‏ وذکروا أنه أرصد ها خراج مصر سبع سنین 
وأمرهم أن ينفقوا على البناء بجود وسخاء وانتبوا من العمارة سنة 14۹٦‏ . 

ولقد تبقى من JU‏ بعضه» فخصصه الخليفة للمعمارين فاعتذرا وقال آحدهما 
si»‏ آن نزيد من حلي نسائنا فضلاً عن أموالنا >فأمر 902 LaS‏ وتفر غ على 
القبة والابواب . 


ا خطط ووصف المسجد 


يقوم المسجد على مخطط GU‏ طول كل ضلع من المثمن ۹۵ر ٦۰‏ مترا. ويحيط هذا 
المضلع مضلعا داخلیا طول ضلعه ١٤ر٠٤‏ ١م‏ يحيط بدوره أعمدة تقع حول الصخرة وترفع 
القبة . 


تغطي الصخرة الشرفة قبة عالیةء متطاولة » يبلغ قطرها ٤٤ر ٢٢‏ متراً ويبلغ ارتفاعها 
هدر ۳۱ مترا وهي مؤلفة من طبقتين خشبيتين طبقة عليا مكسوة بصفائح من الرصاص 
والصق عليها ۱۰۲۰۰ لوحا من النحاس الذهب . وطبقة داخلية» ویینہما فراغ متسع فيه 
طبقة من اللباد للتخفيف من شدة حرارة الصيف . 


ولقد زينت القبة من الداخل بالخشب النقوش coll‏ بزخرفات أموية ¿Bo‏ 
وبكتابات جميلة قرانية بالخط النسخي متدة حول دائرة مركزية » تتضمن اية الكرسي من 
سورة البقرة . 


١غ‎ E 


وترتفع القبة على رواق من الاعمدة مولف من اثني عشر عموداً من الرخام بين كل 
ثلاثة اعمدة ركيزة مستطيلة ( كتف ( طول ضلعها الكبير ثلاثة آمتار » وهي مكسوة بالرخام 
الابیض العرق . 


ویعلو الرواق رقبة القبة » وینفتح فیہا ستة عشر نافذة من الزجاج الذهب تنفذ منہا 
اشعة الشمس » وفي كل منپا شمسية جصية جميلة . وتعلو الرقبة کتابات جميلة من سورة طه 
کتبت باء الذهب وبالخط النسخی أيضا . 

والبناء کا أوضحنا GU‏ الشکل مکون من ضلعین » الضلع الخارجي وهو مولف 
من الجدران الخارجية للمسجد . والضلع الداخلي وهو مولف من آعمدة ورکائز تحمل 

ويبلغ ارتفاع المضلع اخارجي تسعة امتار ونصف ا تر عدا ارتفاع التصوينة العليا 
الذي يبلغ مترين وستين سنتیما . وني کل ضلع سبع نوافذ مفتوحة » عدا ا حانبین فهما 
مسدودتین » والاضلاع التي فیہا أبواب تحوي أربع نوافذ فقطء نافذتان عن يمين الباب ء 
وأخريتان عن يساره ينفذ منہما النور. 

وإذا أحصينا عدد النوافذ في جدران المسجد» لبلغ عددها ستة وخمسين نافذة» 
أربعون منہا منفتحة والباقی مسدودة» وفوق كل نافذة من هذه النوافذ الستة وا خمسین ؛ اية 
قرانية . 

ويرتكز سقف البنای على هذا المضلع الداخلي الذي يقع بین الجدران الخارجية 
ee,‏ من al dl‏ غمولة عل سر عمودا COIS ALE‏ 
بين كل عمودین اسطوانة مکسوة بالرخام . وفوق الاقواس إفريز کتب عليه بالخط الكوفي 
سورة النساء . 

ويعتبر الرواقان الکائنان بين الضلعین» حرمين للصلاة» ويقوم فی الناحية القبلية 
اراب وتقابله دكة المؤذنين التي تقوم عل عشه اعمدة من الرخام . 
بصفائح من الرصاص e‏ وهده الابواب هي التالية : 

ه ۱۶ 


: السلسلة > ويسمى باب داوود‎ as ols | a الباب الشرق 6 وقح‎ ei‘ 
. باب القطانین‎ ply » الباب الغريي‎ — y 
. الباب الشمالي واسیه باب ا حنة‎ =.‘ 


5 الباب الجنوني ball‏ » ويقابل المسجد الأقصى . 


ولقد سعى البناؤون الى تمكين الداخل من أي باب أن يرى جميع ما في المسجد 
من أعمدة وأقواس e‏ وذلك all‏ احناء بسيط في دائرة دعامات القبة» يبلغ درجتين ونصف 
الدرجت أو ثلاث درجات » Wy‏ هذا الاحنای حجبت الأعمدة الواقعة أمام الرائی الأعمدة 
الأخرى القابلة ها في الطرف الآخر. 

يعتبر مسجد قبة الصخرة من أجمل الأوابد الشهية في التاریخء وهو «من أجمل 
الأبنية الموجودة فوق هذه الااض وأجمل الاثار التي خلدها التاريخ» . 

ويعود Gull alla‏ أبعاده المعمارية» ولكسوته الرائعة. فلقد كسيت جدرانه 
الخارجية بالرخام الرمادي العرق؛ کا كسيت في قسمها العلوي بالقاشانی وا خزف ا زین 
بالرقش الاییض على خلفية زرقاء. أما في الداخل فقد كسيت الجدران بابهی ومن أنواع 
الرخام الملون الذي استحضر من کرارا في ایطالیا . 

ومن المؤسف أن الفسيفساء الخارجي قد زال مع الأحداث خلال ذلك التاريخ 
الطویل » ول يبق الا بعض الفسيفساء في الداخل» قامت بدراسته الاستاذة فان برشم 
والعلامة دولوري وسنتحدث عنه في بحث مقبل . 


wt if قبة‎ 


تعتبر قبة السلسلة القائمة في الحرم الشريف في بيت المقدس من أقدم المنشات 
الاثرية الوجودة فی الحرم » وهي تعود الى عهد عبد All‏ بن مروان منشیء قبة الصخرة 
ولقد انشئت أصلا كي تكون نموذجا معماريا لقبة الصخرة . ولقد أطلق علیہا اسم السلسلة 
Ver‏ 


نسبة للسلسلة التي Stel‏ الحكم علقها ب ا ولا یستطیع أن 
پلتقطها الا الانسان الستقم والعادل وقتنع عن النحرف واخطیء . 

وهذه القبة نصف الكروية المصغرة عن قبة الصخرة تقوم على عنق مغلق سداسي 
الوجوه يعتمد على ستة آعمدق ويحيط بہذہ القبة رواق مضلع يرتفع سقفه حتی ابقل 
qe)‏ مولف من حد عشر وجھاً مقوساًء والرواق بهذا محمول على أحد عشر 
عموداً . وفی داعل السدس عراب صغير مرتبط بعمودین الى جنوي الضلع الخارجي . 

وقد استخدمت هذه القبة Bit‏ اموال « بيت المال» أيام , الأمويين» على هذه القبة 
كتابات تبین تواریخ ترميمها (4۱۳ (a ۷۱۸ a‏ وأسماء cath‏ 
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ظ ال جدالاد dee‏ 


يعتبر المسجد الأقصى من أهم المدشات التى أنجزها الوليد بن عبد cell‏ هذا 
الخليفة المصلح الذي أقام كثيراً من المنشات التى دغمت مكانة الدولة الاسلامية الناشعة . 
ويمع هذا المسجد عل حور قبة الصخرة باحاه ا جنوب وعحاداة السور Set!‏ للحرم» 
والبناء الحالي لا يعود الى age‏ الوليد . 

ويعود اسم المسجد الى الاية الكريمة « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
ا حرام الى المسجد الاقصی الذي بارکنا حوله لنریه و ایاتنا » انه هو السمیع البصیر » : 

وهكذا فان السجد مرتبط بقضية الاسراء . 

وحسب القذسی أن أصل هذا البناء £48 وعليه آقام عمر بن المخطاب مسجدہ 
الأولء ثم آزاله عبد اللك وأنشاً مسجد الاقصی الذي aff‏ بعده aul‏ الولید . ولقد تيدم 
السجد كليا في القرن الثامن نتيجة هزة أرضية عنيفة ثم ثم في عهد العباسیین ثم الفاطمیین 
5 بداية القرن salt!‏ عشر cpl‏ اقاموا القب £ قام sul‏ العظم عیسی cr!‏ الملك العادل 
GO‏ (۸۱۲۳۹) باعادة انشائه وأعقبه الماليك الذين روا ما خربه الصلیبیون . وأعید 
انشاژه موّخرا خلال القرن الحالي . 

وخطط حرم هذا السجد بسيط» فهو مؤلف من جناح آسامي يتجه نحو القبلة 
والى جانبه جناحان صغيران وتقوم القبة على مصلبة في نباية الجناح وقرب ا حراب » وعلى 
طرفي الجناحين يوجد مجازان :فی كل طرف أنشما في العهد العباسي والفاطمي » وكانت هذه 
حدود الجامع القدي ء ثم انشیء بعد ذلك أربعة مجازات في كل طرف من الشرق أو الغرب 


وتقع القبة التي آنشاها الفاطمیون في الصلبة التي يتقاطع فیہا الجناح القائم مع 
الجناح الثلائي العترض والوازي لجدران القبلة» dy‏ يبق من آثار الامویین ألا الجزء الأسامبي 
من جدار القبلة اضافة الى الألواح الخشبية المزخرفة . 
Vice der)‏ علاقة له بالمسجد القديم » والى جانبه مقصورة الاربعين شهيدا. 


الزخارف الأموية في المسجد الأقصى 


عند البحث في ١‏ وہای فان أروع ما تبقى من المسجد الأقصى هو الألواح 

لخشبية احفورة واحفوظة سالا في المتحف الأثري في القدسء y‏ متحف الحرم الشريف 
الذي يقع قرب السجد الأقصى . 

وهذه ال لواح مزخرفة با حفر النافر بعناصر نباتية من أوراق الکرمة والاغصان وورقة 
الا کانت ما يشابه les‏ الزخارف الوجودة فی قبة و ویجعلها من نتاج مدرسة 
واحدة معصر واحد. لت الاغصان A aad)‏ تأطیر العناصر 
الاساسية المؤلفة من زهرة أو ورقةء أو يقوم بديل هذه u‏ أطر دائرية متضافرة مع 
بعضها مؤلفة من ثلاثة أحزمة نافرةء Ay‏ لوح أو أكثر يشابه الى حد بعید احراب الصغم 
الموجود في قبة الصخرة» ومن المؤكد أن أنجازه تم من قبل معلم واحد» وتبدو بعض الألواح 
مؤلفة من معينات ذات BW‏ أحزمة تتضافر مع بعضها بشكل اندياحي» dy‏ مركزها 
عنصر نباتي زنبقي » ويحيط بها زخرفة نباتية أصبحت فيما بعد أساساً للرقش العربي الليّن. 

وجميع هذه الالواح هي من حشب الصنوبر . وکانت هذه الألواح al Hee‏ 
ا لجدران کا تری مارغریت برشم . يؤكد ذلك الدعامات التي كانت تخترق الجدران 
والموجودة خلف الالواح 

والحق أن الواضیع بتکوینها لا تستقم إلا إذا وضعت بشكل قائم ويصعب أن تكون 
كسوة لسقف الجامع مما لم نر له نظيراً Sule‏ 


0, 


تکس فی اھر تسشن 


أقم الجامع الأموي الکبیر في عهد الوليد ره ۷۱م) في الکان الذي كان قدياً معبداً 
یا حوبیتر » وكان قد أشغل قسم من حرم هذا العبد لكي يكون كنيسة القديس يوحنا 
المعمدان. وعندما فتح العرب دمشق» أبقوا على الكنيسة وشغلوا القسم الغرني من الحرم 
حيث صلى خالد بن الوليد متجها الى مكة مع صحابة الرسول في المكان الذي انشىء فيه 
Cle‏ هو الحراب الأول في OLY‏ وقد أطلق عليه اسم محراب الصحابة . age dy‏ الوليد 
e‏ الات ارييف الكنيسة التي كانت يبدو على غير مثال واضح وثابت لاشغاها 
رالسیلا) التي ما زالت فيها بعض البقايا المعمارية . 

لقد أنشىء الوليد السجد الکبیر تحدوه رغبة في [قامة ابدة اسلامیة تتناسب مع أهمية 
دمشق عاصمة الامبراطوریة الواسعة الارجاء . 

وما لا شك فيه أن الولید استفاد من خطط العبد الوثني ذاته ومن بقایا ا جدران 
وا حجارة المتراكمة حوله » وأقام السجد على مثال مسجد النبي في الدينة أي حرم مغطی 
وصحن bie‏ باروقة . 

ویبدو واضحاً حتی اليوم أن الجدار الجنوني للمعبد الوثني » في قسمه الأسفل» هو 
أهم ما تبقی من العبد وأن جزء ما من الجدران اليعة الشرفة على الصحن والصیوان 
الشرقی هو من بقیایا العبد . آما الكنيسة فليس من أثر ها . واضافة هذه البقایاء هناك اثار 
للمعبد ماتزال قائمة حتی الیوم ها علاقة بالتیمینوس ؛ وهو السور الخارجي اخیط با معبد ما 
لم یدخل في sly‏ السجد . 

ویأمر من الولید تم انشاء الحرم وزخرفة جدرانه وتغطیته بالجمولانات انحمولة على 

Voy 


قناطر مرفوعة lo‏ أعمدة. وأقام قبة النسر وواجهة الحرم الطلة على الصحنء وفیه آقام 
الاروقة الثلاثة من جهتي الشرق والغرب ومن جهة الشمال . کل ذلك ضمن حدود رقعة 
العبد القدم بمساحة قدرها ۱۲۱م× ۹۷م. 

ولکن الولید آضاف من جهتي الشرق والغرب ملحقین بعرض ٤٤ر۹م‏ على امتداد 
الصيوانين وجعل هذه اللاحق في الأركان الايعة أساساً لأبراج أربعة هي أولى الماذن في 
العمارة السجدية وبين كل مكذنتين صالتان يقطعهما صيوان الباب . وهذه الصالات هي 
التي تسمى اليوم المشاهد . التي استعملت في عهد الخلفاء الأوائل مقراً للخليفة يستقبل فیہا 
الرعية والوفود . 

إن هذه ا حقیقة التي يؤكدها أسلوب العمارة واختلاف طريقة رضام الحجارة تضع 
Yo‏ حاساً هوية السجد والشاهد والماذن التي لم تکن ابراتعا و لعدم وجود. plas‏ فا 
ولعدم تصور وظيفة دينية أساسية ها. 

ولقد gal‏ الوليد على بناء السجد Ve‏ وفيرا يقدر بأربعمائة صندوق في کل صندوق 
أربعة عشر ألف دينار » أي ما يعادل خراج المملكة لسبع سنوات . واستمر انشاژه وزخرفته 
تسع سنوات . ولقد أفاض المؤرحون والرحالون وتخاصة ابن جبير بوصف عظمة الجامع ومنہم 
من بالغ في ذلك » ولكن واقع الجامع يؤكد الروعة التي كان علیہاء على الرغم من الزلازل 
والحرائق التتالية التي آتت على أقسام من الجامع. وكان ينبض بعدها معافى بعد عمليات 
الترمم والاعادة التي يمكن Lace‏ وتأريخها بدقةء وأهمها العمليات الأخيرة التي تمت بعد 


حريق الجامع عام ۱۸۹۳ م. 


القباب والماذن 


إن قبة النسر هي من منجزات الولید. فلما آقم هيكل البناء عمد الوليد الى رفع القبة 
وأرادها سامقة باسقة فلما تمت سقطت » فشق ذلك على الوليد فجاءه بتاء شامئ ء فقال : 
أنا أرفعها بشط . قال : وما هو ؟ قال : آن تعطوني عهد اللہ ألا يمد انیل غيري يده الى 
اها فان للق ES‏ 

۱۰ 





نة العروس 


+ 





فحفر حتی بلغ الاء» ثم وضع الأساس وغطاه بالحصرء واختفی؛ وطلبوه سنة 
کاملة فلم یصلو الیه . فلما كان بعد السنة جاء» فقال له الولید : ما دعاك الى ما صنعت ؟ 
فقال : تخرج معي حتی أريك . فخرج والناس معه» حتی کشف ا حصرء فوجد البنیان قد 
انحط ونزل قلیلا . قال : من هنا كان سقوطھاء فابن OY‏ فإنها لا عهوي إن شاء الله . وبنى 
واستقرت القبة . 

ویبلغ قطر E Wigs pe!‏ وارتفاعها مع الرقبة هر ۱۷ ize‏ وارتفاعھا من 
ns‏ حتی أرض الحرم ۳ pr‏ . ویصف ابن جبير هذه القبة فیقول : واعظم ما في هذا 
ابجامع المبارك قبة الرصاص التصلة باحراب وسطه. سامية في افوای؛ عظيمة الاستدارق 
وقد استقل بها هیکل عظم هو غارب طاء یتصل من احراب الى الصحن. وتحته ثلاث 
قباب : قبة تتصل بالجدار الذي الى الصحن : وقبة تتصل باحراب ؛ وقبة تحت قبة الرصاص 
بینہما . والقبة الرصاصية قد أغصّت اطواء وسطه ‏ فاذا استقبلتها Lau a)‏ اف 
ومرأى «Ma‏ یشبہه الناس بنسر طائر » كأن القبة رأسة » والغارب cojo‏ ونصف جدار 
البلاط عن يمين » ونصف الثاني عن شمال » جناحاه. وسعة هذا الغارب من Age‏ الصحن 
ثلاثون خطوة» فهم يعرفون الموضع من الجامع بالنسر هذا التشبيه الواقع عليه . ومن أي 
ye‏ ا TT‏ في الهواء منيفة على کل علو كأنها معلّقة من الجو». 

ومن هذا يتضح أن قبة اللسر كانت تقوم على جملون معترض کا هو AN‏ اليوم» 
ولكن نضيف الى لى ذلك وجود قباب ثلائة تحت الجملون ما لا نری hd‏ الوم . 

وعدا قبة النسر هناك قباب أخرى في الصحن» وهي قبة ا ال أو ا حزانةء وقبة 
الساعات القبة الغربیةء وقبة ا مال مولفة من asl‏ أعمدة ا ذات تیجان كورنثية 
وفوقها نحت مزخرفء وفوقه غرفة ذات GE‏ جدران من ا حجر والآجر» وکسیت 
بالفسیفساء وجعل ها باب حديدي صغیر . ولقد انشكت هذه القبة في عهد الفضل ابن 
el‏ صاخ العبامي توفي عام ۱۷۲ ه ۷۸۸م SSE‏ ابن تغری بردی . 


Lal‏ القبة الشرقية وتسمى قبة الساعات فلقد انشثت عام ٠٠٤‏ ه زمن الحام 


العبيدي» «وهي قائمة على ثمانية أعمدة على هيئة القبة الكبيرة ولکن أصغر منها» . 
١5‏ 


رت السجد الاموي UL‏ ثلاث O‏ وتسمی gee Bie‏ آو 
المئذنة البیضاء . والگذنة الغربية» وکلاهما أنشىء على قاعدة الصومعة القدية » أما الصومعتان 
الواقعتان على طرفي الجدار الشمالي فلقد أزيلتا . وکنا تحدثنا عن هوية هذه الصوامع . وانگذنة 
الثالغة هي مئذنة العروس . 

Gd,‏ الشقية انشفت lout‏ عام ۱۲۶۷ وت في القرن اخامش عشر» وهي 
ذات بدن مضلع Gy‏ أعلاها مخروط انشیء في العهد العغانی رالقرن CVT 1١5‏ ولقد 


تعرضت الى کثیر من التهديم . وارتفاعها ۰۳ متراء اما الصومعة القديمة حتہا فترتفع در ۲۲ 


z 


هترا . 


آما المئذنة الغربية فلقد تعرضت الى حریق عام 2۱۶۷۹ وأعيد بناؤها عام ۱۸۸ 
من قبل السلطان قايتيباي وفق آسلوب مصري . وارتفاعھا 5ه مترا وارتفاع الصومعة القديمة 
Ape ۲۱ bad‏ 

والعذنة الثالثة هي معذنة العروس ولقد آنشاها الولید بن عبد الملك في وسط ا جدار 


£ 


اھا ر وجددت فيما بعد واضیف اليبا مد نه صغيرة . 


Calle‏ ال جامع الکبیر من صحن عرضاني ( ۱۲۱ (RÍA‏ ومن حرم ( بعرض 

ir"‏ . وهذا التشكيل أصبح أساسا في عمارة المساجد فيما بعد Rely‏ فی الغرب 
سا Ko‏ 2 = 

العربي . ویحیط بالصحن من جهاته الثلاثة عدا الجنوبية أروقة عالية حموله على اعمدة 
اسطوانية وعضادات . بأما الجدران فکانت مکسوة كلها بالفسیفسای وخلف الاروقة 
مشاهد وزوایا وغرف . والصحن مبلط با حجارة » ولعله كان مفروشا بالفسيفساء . 

أما الحرم فهو مؤلف من ثلاثة أجنحة عرضانية وجناح متوسط معترض یصل بین 
ا محراب والصحن . ویعلوه جملون مرتفع تعلوه قبة النسر . وني الحرم تمانية وستون دعامه . 
وعلى امتداد الحرم من ا جنوب مراب المالكية أو Sle‏ الصحابة ولعله أقدم محراب في 
الاسلام وا راب peal 3 eel‏ وبعده مقصورة الخطابة » £ راب الشافعي » وبعده باب 


۱ 2 ۵ 


الزيادة مم حراب ALLL‏ ويغطي الحرم los olde‏ وواحد معترض ۰ مصفحه 
اض 

وللجامع حالیا عدة ابواب » واحد هو باب الزيادة مفتو ح عل الحرم » والابواب 
ویتالفان من فتحات ثلاثية وآبوابه مصفحة من المهد الملوکی . والباب الغري و باب 
rl‏ اعدف غا VS‏ ۱۲۷۳۲ وهو مال من لاک فدات dilly: Lal‏ 
مصفحه بالنحاس . 

ولقد اطلق فی الماضي عل باب الزيادة اسم باب الساعات » انتقل الاسم الى 
باب جيرون لانتقال الساعات اليه » ويطلق عليه اليوم باب القوافين » أو باب فوق الصاغة . 

والباب الشمالي یعرف Gly‏ الناطفيين أو باب الفرادیس ویسمی اليوم باب العمارق 
وکان فی ظاهره بيت عمر بن عبد العزیز . وة بابان صغیران واحد في الشرق واخر فی 


fer 
زخارف الجامع الأموي‎ 


عدا الفسيفساء الحام الذي سوف نتحدث عنه في فصل فن التصوير» فإن الرخام 
الذي يغطي جدران الحرم في الجامع الكبير» والذي يغطي أقساماً كثية من عضادات 
واجهة الحرم المطلة على الصحن هو رخام حديث . قام عمال دمشقيون معروفون بإعداده 
وتغطية الجدران به على أجمل carly‏ تنسيق . 


ولقد كان الرخام في السابق یکسو الجدران Lent‏ بشكل أوسع من واقعه الحالي 
ويشهد على ذلك الثقوب التي كانت تستوعب المماسك المعدنية المثبتة لألواح الرخام على 
امحدران . 


وکان الرخام loja‏ کا یقول العمري» وکل أروقته بالعمد والعضائد ء علیہا طاقات 
yor‏ 


القناطر العقودة بعضها على بعض . ولقد y‏ هذه الأروقة بالرخام الأيض وا جزع والأحمر 
والأحضر الرشوش والاسود الغرايي والأبقع والعجون الأزرق . 

ولا شك أن سقوف الدهلیز gall‏ والشرقي وسقوف ا حرم من جهة A‏ وجهة 
السدة كانت مغطاة بروائع الزخرفة الخشبية ( نباتي )ء ولقد أعيد ترمم ما كان منها داخل 
الحرم وني الدهلیز الغري» ولکن بعض التجدید تم في هذا الدهلیز ابتعد عن الاصل 

وهذا النوع من الزخرفة ا خشبیة قدیم في بلاد الشامء فلقد te‏ على أقدم اثاره 
وبقایاه في الرصافة» وانتشر هذا الفن الى بلاد الاندلس والغرب . 

ويقوم هذا الفن على تصوير وتلوین الألواح ا خشبیة بصیغ نباتية محورة نافرة وبألوان 
ذهبية وحمراء وحضراء وزرقاء» وينتشر هذا الفن في جميع البیوت الشامية » ونری تماذج dia‏ 
في متاحف برلين ونيويورك وبرشلونة . 


Voy 





: القبروان‎ El 


بعد دخول عقبة بن نافع افريقية ( تونس ) عام خمسين للهجرق ابتداً خط فيبا « دار 
العمارة والسجد الاعظم » وتقول الرواية » أن عقبة هو الذي حدد القبلة في السجد وقد 
antl‏ الله ذلك في منامه . 


Anl Lars‏ بعد Emol EUS‏ من أهم حواضر ا مغرب » Late‏ المسجد الشهير 
« وكان سطحا متصلا فيه جميع التاجر والصناعات» وقد آمر بترنیبه » هکذا هشام بن عبد 
الملك وکان ذلك عام ۱۰۵ «a‏ 


واذا كانت القیروان مدينة بنشأتها وتخطیطها لعقبة بن نافع» فان هشام بن عبد 
EU‏ قد وضع نظامها واخراج مبانيها عام ۱۰۵ للهجرة . وتحتفظ مدينة القیروان منذ تلك 
السنة بصورتبا ونظامهاء ویظهر فیہا السجد الجامع جلياً واضحاً . أي أن منشات عقبة لم 
تكن مستديمة ما دفع حسان بن النعمان أن یہدمھا بعد عشرین Lele‏ ويعيد بناءها» حتی 
اذا جاء بشر بن صفوان عامل ہشام بن عبد الملك على القیروان» ارسل اليه هشام ان 
يوسع البناء وفق خطة ارتاها ما زالت قائمة حتی الیوم . 

ولا بد من القول أن هذا الشكل بقي قائما رغم التعديلات والاصلاحات التي تمت 
عليه لاحقا ومن آهمها : 


= تعدیلات daly‏ الله بن ابراهم COATT) LEY op‏ 
ویقال Le‏ تعدیلات هامة أعطت للمسجد شکله Shell‏ والذي مازال عليه تقریبا . 
۱۰۹ 


الأمويين » بل هي تقتصر على توسيع الرواق ا توسط واقامة احراب والقبة فوقه وسقف 
Re‏ 

— تعدیلات ابراهم بن أحمد بن الأغلب ( ۲٦٢‏ هب (PAYO‏ 
- ثم اضافة ا حفصیون قبتي الدخلین Bally GA!‏ فی الحرم . 

وخطط مسجد القیروان مستطیل غير متساوي الاضلاع طوله ١٦۱۲م‏ وعرضه 
57 م. مولف من صحن وحرم وتحاط الصحن ( (pot XP ٦۷‏ بأروقة ملفة من معزبتين . 
ذات آقواس حدوية تحملها آعمدة. آما الحرم فیبلغ طوله ۷۰م وعرضه ۷۰ر۳۷م وهو 
مؤلف من سبعة عشر معزية قائمة على جدار ا حراب مؤلفة من آقواس محمولة على أعمدة» 
والعزية الوسطی هي آکثر Loe‏ وتتجه نحو ا حراب الذي يقع فی منتصف الجدار القبلي» 
وهي بدون آقواس حاملة . وتنبض فوق الحرم قبتان واحدة في بداية العزية الوسطی عند 
المدحل وثانية عند مصلبة ا حراب . بالاضافة الى قبتین تعلوان مدخل الحرم من الشرة 
والغرب . آما المئذنة فإنها تتبض في منتصف الجدار الشمالي GA‏ للصحن . ولقد انشئت 
في عهد هشام بن عبد الملك من قبل بشر بن صفوان . 

على أن اتجاه القبلة cay‏ منحرفاً عن سمت الكعبة على الرغم من أن هاجساً أو 
Ley‏ دفع عقبة لجعله كذلك» ونحن نعتقد أن هذا الانحراف سببه تقليد الجامع الأموي 
الكبير الذي تتجه فيه القبلة الى الجنوب شأن ذلك OLS‏ جامع الزیتونة وجوامع المغرب . 

ولقد أضيفت الى المسجد بعض الزيادات بعد العهد الأموي. ونخاصة في عهد 
ابراهم بن أحمد بن الأغلب (۰)۸۸۷۵ وهذه الزیادات تمت في الحرم la Vb‏ 
وأضيفت اليه القبة القائمة عند باب ا حرم کا أقام أروقة الصحن . ولا تعتقد أن ا حرم هدم 
US‏ في عهد زيادة الله وانھا رم وتم سقف mp‏ واقيمت ad‏ احراب ad‏ واحراب 


ومازالت سوا المسجد alte‏ ومئذنته هي ذاتہاء ویعتقد أن احراب الذي أنشأه 
عقبة مازال قائما Key‏ رؤيته من خروم انحراب الجديد ونقوشہ ء وان كان مارسیه یعتقد أن 
ما وراء ا حراب الجديد حنية آقامها العمار في عهد daly‏ الله لكى يزداد به بيان نقوشه 
hy 0‏ ۱ 
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. القیروان — السجد الکبیر . ا حراب‎ — ٩ 


2 سقف الحرم على آقواس متجاورة ذات شکل حدوي على غرار آقواس ا جامع 
الأمُوي فی دمشقء وهذا النوع من الأقواس یضعف قوة الرفس ویجعل البناء أكثر مقاومة 
ویرکز الاعتاد على العمود» عدا عن شکلھا الرشيق 


وتقوم الاقواس عل آعمدة مولفة من راس ناج وبدون قاعدة » ولعل الأعمدة قد 
نقلت من بناء أثري متهدم في (صبة) ونظراً pail‏ الأعمدة» فلقد آقم فوقها وسائد مکعبة 
وفوقها قوس وأضاف العمار ال تیجان الاعمدة قرم حشبية کي تکون وسادة لينة ولکن 
مة قرم حجرية أقامها فيما بعد زيادة الله بن الأغلب . وتقوم أروقة الصحن على آقواس 
متجاوزة Lal‏ مرفوعة عل آُعمدة جردو تعلوها وسادات مکعبة ویدعم Bee‏ الطلة 
على الصحن عضادة ضخمة يعتمد علیہا قوس معترض » وہذا فان الاروقة محمولة على 
آقواس طولية وعرضية . 


dial!‏ والقباب 


تعتبر معذنة مسجد القیروان من أضخم ا اذن الاسلامية وأجملها وهي الفوذج 
الأكثر وضوحاً والأقدم للمعذنة السورية الربعة . وهي على ثلاثة أقسام : البدن والرقبة المغلقة 
والقبة القنديلية . 

يبلغ طول ضلع ال ثذنة من الأسفل ٠5ر١٠‏ وارتفاع البدن مع الرقبة ۲۵م. أما 
القبة القنديلية فارتفاعها ۷م ولقد أضيفت للمكذنة في القرن السابع الهجري على حد تقدیر 
مارسيه. أو أنها من أصل العذنة . ومادة البناء اجرية في الاقسام العليا وقد كسيت 
بالكلس . أما القاعدة فهي مؤلفة من ألواح حجرية ضخمة متساوية الى ارتفاع ٥ر۳‏ مء Li‏ 
الأحجار التي تلیہا فهي مستطيلة منتظمة التقطيع. ويبلغ مك جدار العذنة ٥ر٣‏ عند 
أساساتها . 

وتنفتح في واجهة البدن المشرفة على الصحن ثلاثة نوافذ متواضعة فوق بعضها لتضيء 
سلم الگذنة اللولبي e‏ وتعلو هذه النوافذ أقواس مغلقة حدوية الشکل کا تنفتح في بدن 


EE 


المكذنة مس فتحات آخری ضيقة ؛ ثلاث تطل على الواجهة الشمالية وفتحتان على الواجهة 
agg‏ 

وما لاشك فيه برأيناء أن ہشام بن عبد اللك أوفد معماراً شامياً لاقامة هذه العذنة 
لتقام على غرار الماذن الأربعة في الجامع الأموي الکبیر بدمشق . هذه الماذن التي ل يبق منہا 
إلا اثنتان في طرفي جدار القبلة » بالاضافة الى مغذنة العروس في منتصف الرواق الشمالي . 

بل أن شكل المكذنة في جامع القیروان يساعدنا على التعرف على شكل ماذن جامع 
دمشق التي زالت اقسامها العلياء الرقبة والقبة» ونعتقد أنها كانت على غرار ما تم في 
القيروان . 

على إن واقع Bee‏ القيروان في جدرانہا المنحدرة LB‏ يوحي بارتفاعها ورشاقاتہاء 
على أن الفرق في طول الضلع لايتجاوز نصف متر. 

ويغطي مدخل ا حرم واحراب قبتان الأولى هي القبة التي أقامها زيادة الله فوق انحراب 
وتتکون من قاعدة مربعة تعلوها قبة نصف كروية» وتقوم القاعدة على أربعة عقود فوق رواق 
احراب . 

والقبة محززة (i> VE)‏ تقوم على رقبة ذات ثمانية فتحات مغطاة بنوافذ مشبكةء 
وبين كل فتحتین فتحتان منغلقتان ء وترتفع أقواس هذه الفتحات على آعمدة ملصقة 
وتحت الرقبة مثمن مولف من عقود مستديرة مرفوعة على ثمانية آعمدة صغيرة » وتترك هذه 
الاقواس فراغات في منحنیاتها تزينها من الداعل مقرنصات صغية . 


والقبة الثانية تقع فی مدخل الحرم وکانت تتألف من نفس عناصر قبة احراب ولقد 
أدخل عليها تعدیلات لم تغیر من شکلها الاصلي؛ وهي بقاییسها وارتفاعها مطابقة لقبة 
احراب » ولقد زاد ابراهم بن مد الأغلب في دورها اثنين وثلائون سارية من بدیع الرنحام » 
وفبها نقوش عريية » وصناعات محكمة عجيبة ‏ ولقد أقام ابراهم هذا قبة ماثلة في مسجد 
الزیتونة في تونس العاصمة . 

والقبة الثالثة هي القبة القائمة فوق مدخل GEM‏ وهو الدخل الشرتي في الحرم ولقد 

٤ 


des‏ عهد خلیفة أبو حفص عام ۱۲۹۳ء . والقبة الرابعة تعلو مدخلا آحر في الجهة 
الغربية من الحرم . وتعود الى عهد نفس ا خلیفة . 
وحاط مسجد القیروان بسور عال تدعمه عضادات خارجية بارزة وهي لدعم 
وا یو وگن رین بروزات الابواب وعددها 
خمسة فی الصحن. وهي ثلائة من الغرب واثنان فی الشق . أما فی الحرم فهناك البابان 
القیبان » وباب صغير في جدار on‏ ینفتح على ملحق . 


الزخرفة 3 جامع القیروان 


إن روعة وجمال الزخرفة في جامع القيروان آنبا كانت بسيطة بعيدة عن الترف : Waly‏ 
متداخلة مع الصياغة العمارية للجامع بل والوظيفية للجامع » وتبدو هذه الزخارف في المغذنة 
وفی بوابات ا جامع » فثمة فتحات حقيقية أو وهمية ذات أقواس حدوية تنبض فوقها زخارف 
شرافية . 

ولكن الجامع وقد أضيفت ضيفت اليه تعدیلات كثيرة فیما بعد » حسما شرحناه » فان غنی 
زخرفياً قد تل في في الفراغات التي ترکتہا الزحارف المبسطة الأولى . 

وتعتمد الزخارف الجديدة على تأويل فني للصيغ النباتية كورقة العنب » أو على تطوير 
للأشكال الهندسية» وتتداخل هذه العناصر الزخرفیةء وتتناسق لكي تکون أروع 
التشكيلات . 

على أن la‏ نراه من ألواح احراب المفرغة al YY Liles‏ تشکیلات رائعة تدل عل 
مقدرة ابداعية خارقة أصبحت أساسا لفن الستقبل في الغرب Gal‏ والاندلس 6 ویصدق 
ذلك على نحت تيجان قبة احراب A‏ تعتبر بداية للتاج ڏي الطابع الاسلامي المستحدث . 

وة ہے رت A‏ سم الاو ےو اب 
عهد الأمير أبو ابراهم الأغلبي عام ¿ATV‏ 

ويتألف هذا ابر من ا عشر درجه بحددھا من الطرفين حاجزان هابطان 
يشكلان لوحين مؤلفين من مجموعات زخرفية مفرغة تحددهما اطارات ومفاصل قائمة 


ہے 
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ومعترضة وجميع عناصر هذا المنبرء الألواح والاعتاب وانجلس والمسند مزينة جميعها 
مشبكات هندسية ونباتية . 

لا بد أخيراً من الاشارة الى آلواح الخزف التي تخطي قسماً من AA‏ السجد والتي 
ماع على أن صناعة القيشاني كانت موجودة في تونس . . ولکن هذا لايمنعنا من القول ؛ آن 
ie‏ قل تم بين عمال الشق في الشام والعراق » والعمال التونسیین » وتبدواثار هذا التعاون 
فی صناعة ا حراب pally‏ والقبتان ء أما المكذنة فهي نموذج شامي متکامل . 

وقد امتد تأثير المدرسة القيروانية في العمارة والزحرفة الى أنحاء أخرى في الغرب 
والأندلس» ونراه بصورة خاصة في جامع الزيتونة في تونس؛ الذي يشبه LS‏ جامع 
القيروان» على الرغم من التعديلات الكبية التي تمت فيه منذ القرن التا 
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افص ل )خاس 


عمارء اأمسايحد وو البزادالعربيه 


الساجدل العہد wheal‏ . 
المساجدي العهد الفاطی والملوکی والأضرحة . 
el‏ تسه 
الا A‏ 


الس اجدث Col A‏ 
مسحد سامراء 


بقیت سامراء مرکزا لسبعة خلفاء عباسیین من عام eAYA‏ الى عام 88م کانوا 

یفضلونہا على بغداد» ثم هجرها LYE‏ بعد نصف قرن من حياة الامارق» وهکذا فان 
een‏ ذات تاريخ محدد بکثیر من BAN‏ 

يمثل العمارة الدينية في سامراء مسجدان : مسجد سامرای ومسجد el‏ دلف البني 

عل بعد خمملة عشر كيلو lee‏ ال le‏ السعة ند کل مہما آکار من 

A‏ متر من الشمال الى ا حنوب » ولهما خحصائص مشتركة تميزها عن الساجد التي 

اما الصحن الذي تحيطه أروقته » فهو یشغل مساحة واسعة جدا بالنسبة للمساحة الخطاة . 


م يبق في جامع سامراء الکبیر أي دعامة قائمة من الدعائم التي كانت تسند 
الاجنحة أو الأروقة . غير ان التتقیبات مکنتنا من معرفة تصمیمه الاصلي . وکانت هذه 
الدعاثم التي لم يكن ارتفاعها لیقل عن عشة أمتارء رشيقة مثمنة مشيدة بالاجر تقوم على 
قاعدة وتتوجها ركيزة مربعة . وکانت النواة المثمنة محددة باريعة أعمدة کل عمود Alpe‏ من 
ثلاثة جذو ع مأخوذة عن الابنية القديمة ومتوضعة فوق بعضها. وكان السقف يقوم مباشة 
على هذه الرکائز التي لا بربطها ببعضها أي قوس . ولقد أعيد ely‏ هذا السجد فیما عدا 
السقف . 


۷۳ 





مسجد Gl‏ دلف 

بقي من دعائم مسجد Gl‏ دلف عدد وافر يعطينا فكرة واضحة عن الظهر الداخلي 
للبناء. وهذه الدعائم ضخمة ذات مقطع مستطيل وهي مشيدة بالاجر المشوي» بینا 
نلاحظ ان سور السجد من اللبن وهذه الدعائم تحدد مع الأقواس أجنحة موجهة نحو 
العمق » ما یشابہة أجنحة البازيليكات المسيحية . ويبلغ عدد هذه الدعائم سبعة عشرء 
تشكل خمسة معازب . أما الجناح الأوسط فهو أكثر Lage‏ من الأجنحة الأخرى . ويمتد على 
طول جدار القبلة حيث ا حراب ؛ مر هو ثابة جناح مصالب رم الصلاة . 

ولئن كانت بعض خصائص هذا المخطط يمكن أن تشابه بعض بقايا عمارات قديمة› 
إلا أن هيكل المأذنة في هذين المسجدين العباسيين يعيد الى اذهاننا ذكرى الزيقورات 
الرافدية . 

Ll‏ معذنة مسجد سامراء المبنية على مسافة قليلة من المسجد أمام الجدار الشمالي ؛ 
فهي مؤلفة من نواة اسطوانية يلتف حوفا مصعد لولبي حتی القمة . 

وأما dis‏ جامع al‏ دلف التي كان نصيبها من الدمار أكبرء فان بناءها مشابه 
Gad‏ سامرای ويمكن مقارنتها بالزيقورة » وهي الابراج الخصصة للعبادة التي كان الرافدیون 
apd‏ الا ما كانت ¿Ji‏ 


مسجد ابن طولون في القاهرة 


فی عام ۹۳۱م شيد مسجد ابن طولون الذي لم يعد یذکرنا بالسجد الکبیر في 
دمشق إلا ببعض الخطوطء إلا انه بالمقابل كان قد استوحی مباشرة من العمارة العباسية في 
سامراء . وأ مد بن طولون مشید هذا السجد هو ابن أحد کبار رجال الدولة العباسیون » 
وكان قد نشا في بلاطهم, وعندما کلف فی مصر بالقيادة العسكرية والادارة المالية» حول 
ولايته الى مملكة مستقلة تقريبا من بغداد . وأمن ازدهار البلاد بتصفه SH‏ بالواردات التي 
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کان یجمعها . وکان عهده عصراً ذهبياً في مصر التي كان قد مضی علیبا زمن طویل لم 
تستطم التحکم فيه بمصيرها. غير أن أبن طولون ۸ یقطع علاقاته مع الخلفاء وكان يحتفظ 
لنفسه فی سامراء التى عاش فیہا بالكثير من الاصدقاء. وبعد أن آنشا عاصمة له كانت 
abla cias dale dee‏ ات ee‏ 
ا لخلافة . 

وبالرغم من التخریبات التي ترکتہا القرون الأخيرة» عازن سچھ ابن مرو 1 

من أروع منشات .2 wer,‏ هذا ا و inane‏ وا 

a‏ طرل ral‏ وت 7 ؛ محاط من جهاته الثلاث بأروقة مضاعفة » وعتد من 
الجهة ا حنوبیة الشرقية ارم ہے و بت ات عرضانية يضم کل جناح 
سبع عشرة معزبة . والبناء كله من الاجر حتى الجدران والاقواس ودعائمهاء وهي رکائز 
ہے مت ee‏ 


آما الأقواس النکسة في أعلاها وا حدویة leg‏ ما والتی تحمل السقوف والاسطحة 
فهي ذات شکل واسع وذات رشاقة ومتانة» 2 كانت كافية لكي تجعل من هذا ا حامع 
واحداً من أنجح مبدعات العمارة الاسلامية . وتضفي الکوی بن الاقواس by‏ أعلى flew!‏ 
على البناء خفة دون أن تقلل من متانته . وتغني بعض الزخرفة ا حصیة البسيطة Aled!‏ 
الاساسية ف البنای ل Stef‏ اختراق LS‏ حت السقف؛ Bey‏ الکوی؛ وداعل 
الاقواس وكذلك التیجان. dy‏ الواجهة الطلة على وردات nS‏ تنفتح حول 
الأقواس مؤلفة افريزاً تعلوه شراریف زخرفية . وتکتنف جدران السجد الخارجية کا في 
مسجدي سامراء وأبي دلف زیادات » وهي BLE‏ عن أقنية us‏ متطاولة تشکل على طول 
aL‏ الامامية ty‏ امبحانبیتین Leg‏ من السور . وق الزيادة الأمامية وغل مسافة بضعة 
آمتار من الواجهة الشمالية الغربية » تقوم الگذنة التي تقترب بشکلها وبوضعها من طراز 
العمارة الرافدية وذلك آکثر من قرابة السجد نفسه . وهي مثل الگذنتین ا حاصتین بسامراء 
واللتین تعیدان الى الذاكرة الزيقورة الرافدية» فان مغذنة ابن طولون تتألف من نواة اسطوانية 

ہہ 


Ja! السحد من الاجر حنست‎ ee التي كان يقتضي أن تکون‎ 45 del 


الايرانية » قد أعيد بناؤہ كليا من ا حجر في نهاية القرن الثالث عشر . آما قاعدتها الربعة lb‏ 
op oie A bd‏ رو لس الشکل مؤلف من طابقین » ذو 
اوري ato peca‏ 
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INS Soll jbl GN SSK 
السجد الکبیر في صفاقس‎ 


السجد الکبیر في صفاقس اعيد بناؤہ LIS‏ عام ۸ء أي بعد حمسة عشر عاماً 
من ll‏ الفاطمي الى مصر. والاجنحة الوجهة نحو العمق في هذا المسجد» 
مخطاة بقبوات متصالبة » ولیس بسقوف © هو الامو ق مسجد القیروان الکبیر . بید أن 
الدعائم هي عبارة عن أعمدة تقوم فوقها وسائد وکوی تتصل بزافرات خشبية کا هو الترتیب 
ی القیروان . 

ومذنة هذا الجامع تذکرنا أيضا بمعذنة مسجد الاغالبة الکبیر ء إلا آنها أكثر ارتفاعا 
من مكذنة القیروان ء ولکنبا مثلها تضم ثلاثة ابراج متوضعة فوق بعضهاء وکل ble plo‏ 
حزام زخرفي . 


الجامع الأزهر في القاهرة الفاطمية 


من الطبيعي أن يرافق الفاطميين الى مصر . أثر افريقيا (تونس) مهد سلطانهم .. 
ففی القاهرة » المدينة الجديدة التي انشعت من قبلهم ولاجلهم قرب الفسطاط ينكشف في 
الواقع هذا الاثر فی أكثر من ناحية » ونعتقد أننا نتبين ذلك بصورة خاصة في ترتیب ا جامع 
الأزھر ء أول منشاعهم الدينية والذي تم بناؤہ عام 4177م وتعرض الى كثير من الاصلاحات 
والتعديلات مرة اثر مرة وازدادت سعته لكي يتلام مع وظيفته كجامعة علمية . ولكن ما 
یہمنا دراسته OW‏ هو وضعه الأولي فقط . 

۱۷۹ 
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ان صحن السجد الستطیل ble‏ باروقة من آطرافه da‏ ویتقدم الحرم رواق 
مشابه للرواق الذي رأيناه في السجد الکبیر في القیروان من جهة القبلة. كان الحرم في 
البداية یتضمن خمسة أجنحة عرضية کا هو GOAN‏ مسجد ابن , طولون » غير إن هذا 

الترتيب یقطعه جناح کبیر محوري يتجه نحو العمق وينتبي باخراب . 

Aly &‏ في مسجد القیروانء فإن الأقواس التي تمد الاجنحة والتي 
السقف تر ز على أعمدة قديمة عن طريق ee‏ 
ا حناح 7 فهو مدد باعمدة مزدوجة . 

وتقوم قبتان على طرفي هذا الجناح الرئيسي » الواحدة أمام م احراب والثانية فوق الرواق 
الأمامي للحرم . 


وهکذا فان هذا المسجد الاول المبني d‏ مصر من قبل الفاطميين » قد ضم 
خحصائص مستوحاة من العمارة الافريقية ( التونسية ) مع استمرار تقالید العمارة احلية فی 
عصر ابن طولون . 


مسجد الا 


م۹۹٩۰ الطولوني في السجد الفاطمي الثاني الذي بدیء انشاژه عام‎ e 
الذي يحمل السجد اسمه. ولقد استعار العمار‎ SLI وانتبى عام ۱۰۰۳م من قبل الخليفة‎ 
من مسجد ابن طولون الذي شید قبل قرن من الزمن» الصحن الواسع المربع والاجنحة‎ 
الخمسة المعترضة ولاقواس المنكسة الحدوية نوعاً ماء والدعائم الآجرية المستطيلة الشكل‎ 
احددة بأعمدة صغية شکلیةء وكذلك الفتحات الصغيرة بين الأقواس» على ان الجناح‎ 
الرئيسي التجه بالعمق معترضأً اتجاه الأجنحة الخمسة والذي يحمل قبة في نهايته يبدو‎ 
مستعارً من المخطط المطبق في الازهر . ولسوف نتکلم ثانية عن البوابة المؤدية الى الصحن‎ 
وعن المنذنتين القائمتین عل الزاويتين الأماميتين للمسجد . وما يمنا من الگذنتین والبوابة هو‎ 
. الزخرفة بصورة خاصة‎ 

۱۸۱ 





كذلك الأمر bal Brasil‏ ع الأقمر الذي شید ale‏ ۰۵ 2 فان الزخرفة المنحوتة 
AA‏ ای و 


مسجد الصاح طلائع هو ا النشات الفاطمية الدينية وهو يقدم ÓN‏ نا 
ido DEI‏ . فهو يقوم فوق حوانيت ويضم واجهة يتقدمها 
Sly‏ یصل بین جزئین ناتئين من البنای Gl‏ الحرم فإنه لا يحوي AST‏ من ثلائة أجنحة 
معترضة تقطعها معزبة محورية أك gallos eS‏ ال در احراب فخامة . 


مسحد احیوشی 


من بين مجموعة المساجد الفاطمية هناك مسجد الجيوشى الذي يختلف كليا عن 
سواه من الساجد؛ وهو يمثل شکلا سنرى تطوره فيما بعد ويرجع المسجد الى عام 
۱۵ ١م‏ ۾ وهو يقع ظاهر القاهرة عل جبل انقطم ا خرف الصخري الذي یش ف عل 
sols‏ النيل » وهو عبارة عن (Age)‏ اي مزار وتربة . 

وقد بناه بدر ا حمالٰی الذي يلقب باه اخیوش وراد آن یدفن فيه » وفیه یتجلی هذا 
الطابع ال مركت ۱ ف اسلوب البنای فهو يتميز بئلانه آقسام تودي الى بعضها بصورة متتالية . 
القسم الأول ۰ من العمارة مولف من دهلیز ‘aca‏ تبص فوقه ula!‏ میجاوره 1 لى العين الدرج 
الصاعد الى هذه ادن ونجاورہ من yla!‏ مقصو ره 1 لوضوء » Zo‏ القسہ اٹ ينفتح 


£ 


الصحن بين غرفتین تستعملان Cod‏ اخجاج او و لاقامة سدنة الملسجد؛ ویشغل یشغل القسم 
ا خلفی الحرم وينفذ اليه عن طريق ثلاثة مداخل معقودة. وتقوم عليه قبة كبيرة تتقدم 
ا محراب. وتتصل بہذا المسجد حجرة أخرى مقببةء إنها مكان ضریح منشىء الجامع» 
ویستخلص بصورة خاصة عنصران من هذا البناء الدینی » المحذنة التي تتالف من برجين 
مربعین متوضعین فوق بعضهماء ومن برج مثمن تغطيه قبه » وهي Pr‏ بذلك آساس 
VAY‏ 


شکل المعذنة الذي سيسود فیما بعد في مساجد القاهرق ا ستصبح قبة هذا السجد 
الكبية أحد الاشکال الأكثر ثباتاً في الترب» فشکلها الدیب سیصبح من حصائص 
التشات الصرية . 


المدافن رالأضرحة 


من أقدم المدافن أبنية أربعة مازالت قائمة بین المقطم والفسطاط تشکل بقايا حموعة 
تعرف ( بالسبع بنات ) . ويقتضي أن يكون تاریخ انشاء هذه الأضرحة عام ٦۱۰۱م‏ على يد 
وزير من اصل بغدادي » وهي مبنية من ا حجر الغشم . وهي تشمل اساسا ذا مخطط cars‏ 
وئی کل وجه منه فتحةء وفوقه قبة. 

وهذه الأضرحة التي تضم غالبا عراباً ومكن استعماها کمصلیات قد انتشرت خلال 
na‏ الاول من القرن الثاني pas uns‏ غ الذي یطلق عليه (اخوة یوسف ( Sally‏ 
يرجع تاريخه الى عام ۸۱۱۰۰ وفیه نری القبة قائمة على أربعة OS)‏ مقعرة . 

وفی مشهدي الجعفري والسيدة عاتكة اللذين شيدا عام ١٠١1م‏ نرى أركان القبة 
تزداد تعقیدا او ععنی اخر تصبح جزءا مولفا من شکل gk‏ ونزييني se‏ واحد . فهي 
مولفة من صفین من الفصوص ومن السطحات المقعرة يتوضعان حسب الطريقة التي 
وجدناها في النشات الفارسية. مثل مسجد يزد ۱۰۳۷م ومسجد أصفهان الکبیر 
۲ھ اللذین قدما LI‏ منوعات رائعة . وهذه احاولات الأول نی ds‏ القرنصات هي من 
منح فارس الى مصر الفاطمية . ولن يتاخر هذا النوع من الزخرفة ا خاص بالاسلام والذي 
يقتضي أن نحافظ على ا مہ Gall‏ (المقرنص ٠)‏ حتی یعطینا انشاءات مدروسة أكثر» وأن 


الجامع الکبیر في حلب 


قد يكون من الفضل أن نتحدث Yl‏ عن العمارة السورية التى انشعت فی عهد نور 
۸٤‏ 


الدین وصلاح الدین والتي مازالت تشهد على ازدهار عمرانی عابر » وقد یکون خير مثال 
على هذه العمارة . الجامع الکبیر فی حلب الذي يعود في شکله ا الی الى عهد سیف 
الدولة WL‏ حلب وعهد نون الدین . وکان قد انشیء Meal‏ عهدا الولید بن عبد انلك 
٥م abst‏ سلیمان على غرار جامع دمشق» ويتاز هذا الشهد بصحنه الواسع 
VA‏ ۷ م وحرمه السقوف وا حمول على ثمانية عضائد موزعة على أربعة معازب by‏ الحرم 
منبر من العصر الملوكي آنجز في age‏ السلطان الناصر محمد آما مغذنة الجامع الکبیر في 
حلب فهي من آروع ol‏ وهي من آهم الاوابد الفنية» تمتاز بزخارفها وشکلها المربع 
السوري Suda a!‏ وهي أقدم عنصر في الجامع إذ تعود الى عام ۰ م. 

ومن الجوامع التي تعود الى العهد bays‏ دمشقء جامع الحنابلة ۷ھ ويمتاز 
بمحرابه موی or‏ نہ وقد less]‏ وفق بج er‏ 


— 


مسجد بیبرس 


من أقدم الساجد التي تحفظها القاهرة عن الماليك. هو مسجد بيبرس الأول عام 
٦ء‏ الذي هدم أكثر من ثلائة أرباعه» وكان قد استوحي بوضوح من مسجد الم 
الفاطمي المأ خوذ يات وت ابن طولون . 

كان ينذا الس يشقل سا مرا up‏ طوله عن مائة متر . وکان الصحن le‏ 
من cle‏ الجانبية والأمامية برواقین أو ثلاثة. أما الحرم فهو مؤلف من ستة أجنحة 
عرضانية تقطعها من الوسط ثلاثة أجنحة متجهة نحو العمق (عوضاً عن جناح واحد کا 
هو الأمر فی جامع (SI‏ وهذه الأجنحة تنتبي بفسحة ذات شكل مربع تتقدم احراب 
الذي كان مغطى بقبة iy‏ تفاصيل مختلفة أخرى تؤكد اثر الاسلوب الفاطمي» إلا انها 
اس هدا ببعض NN‏ . فالدعائم الآجرية دمحت معها أعمدة أثرية» وليست جرد أعمدة 
وهمية متلاحمة کا هو الأمر في مسجدي SLI‏ وابن طولون . ثم ان مداخل المساجد الثلاثة 
هي عبارة se‏ نات بارزة جدا مزينة بمشاك ما يشبه اسلوب مسجد الام . 


\Ao 


ونظام السجد القائم على صحن ble‏ بأروقة» des‏ صالة قائمة على عمد ذات 
أجنحة عرضانية » قد انتشرت فی مصر خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر . ولقد 
تابع الماليك الشراكسة البناء وفق هذا النظام . واحر مسجد كبير من هذا النوع هو 
مسجد السلطان موّید الذي انتبي تشییده عام ۰۱۲۰ والذي يقع قرب الاسوار الفاطمية 
الى جانب باب زويلة . وفیه بحیط الصحن ا ربع الواسع جدا ثلاثة اروقة مضاعفة . تقسم 
الحرم ثلاثة أجنحة موازية للقبلة . وفی أقصى ال حانبین تقوم مدافن ذات قباب . زود السجد 
مئذنتین مبنیتین على ابراج الملاصقة لباب المدينة . 

إن وجود مدافن تحد الحرم» هو خط مميز في تطور هذه العمارة الدينية . ویبدو 
المدفن وكأنه ملحق لا بد منه للبناء الديني . بل من المکن القول إن هذا الدفن أصبح 
ath‏ ھا ای تاو تق کیو A‏ دس هناسر 
فانها بجملتہا مساجد مدفنية . 


مسحد قلاوون 


يعتبر مسجد السلطان قلاوون CV TAS)‏ من أقدم المساجد وآهمها وأجملها. وني 
الواقع فإننا ad‏ أنفسنا هنا آمام مجموعة معمارية هامة جدا تمثل مشفى (بیمارستان) 
ضاعت ملاعه ON‏ و ات به حجرات للطلاب ما ales‏ اا شكل 
الدرست تم قبر السلطان. اتال عديدة تنم عن تأثرات سورية مسيحية واسلامية 
تسهم فی اعطاء هذا الابتکار المملوكي هيئة قوية فی ABLA‏ 

فالواجهة مزينة بتتابع مشاك عالية ذات قوس منکسة تفصل بینہا مساند تقوم على 
اعمدة . ويقوم فی الحرم جناح متوسط یتصل با جناحین الجانبيين. وأما قبة الدفن فھی 
مستوحاة بوضوح من قبة الصخرة في القدس . 


المدرسة کم نعلم ee‏ معهد للعلوم الدينية والفقهية بصورة ol‏ مم ان المبادیء 
VAS‏ 


— واجهة 


كلية السلطان محمد بن قلا 
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المأخوذة عن نان الشريعة » أي القران وا حدیث النبوي» قد وجدت تطبیقات متباعدة 
نوعاً » إلا انها تتبع السنة على السوای äh‏ أربعة فقهاء عاشوا في القرن الثامن والقرن التاسع 
کانوا موسسین da‏ مذاهب انتشرت منفصلة أو bales‏ عبر البلاد الاسلامية؛ وأضحت 
فيما مادة للتدریسء وهذه الذاهب» هي المذهب SIM‏ وا حنفی والشافعي والحنبلي ؛ 
وتدرس ا۔جتہاداتہا في الدارس ؛ ولکل مدرسة أن تدرس مذھباً ماء ولکن يمكن جمع مذهبین 
أو ثلائة أو جمع الذاهب الاربعة فی مدرسة واحدة. وهذه هي حال مدرسة السلطان 
حسن حيث نری مخططاتها متطابقة مع هذه المهمة الرباعية التعليمية . 

وقد أقام العمار عام ( ٠١١٠١‏ )على أرض قليلة الانتظام وسطح منحدر بناء ذا نظام 
کامل وجلال مهيب يتبع البوابة » التي یسبقها درج ثم دهلیز ملتو يؤدي عن طریق مر الى 
الصحن . وهذا الصحن مربع الشکل تقریبا ینفتح في کل جببة من جبهاته ايوان ذو قبوة 
منکسمة . والایوان انجابه للمدخل هو أوسع الاواوین الأخرى» وفی هذا الایوان ANE‏ يحدد 
موقع القبلة » وتقوم في وسطه مقصورة مرفوعة على أعمدة صغية وفيها بجلس القرئون » وأثناء 
الصلاة الجامعة يقوم المؤذن فیہا بإعادة حركات الامام منسقاً بذلك أوضاع وحركات 
المصلين البعيدين . . ويقوم من جانبي ا حراب بابان يصلان ا حرم بالصالة الكبرى ذات القبة 
حیث دفن nl‏ مؤسس الجامع» أما Saas‏ الثلاثة ای فهي ذات أبعاد متساوية» اذ 
كانت تستعمل لتعلم الطلاب الذین یقطنون في أركان البناء الأربعة» وعلی يمين ویسار 
الاواوین الجانبية تنفتح أربعة آبواب تودي الى مساحات صغيرة وا ی حجرات تتبعها 
مقصورات الوضوء والخلاء, مما یشکل في الواقع أربعة مدارس. وئمة كتابة تتوج كلا من 
هذه الدارس توضح لنا اختصاص کل مہا بحسب الذاهب . الذهب ا الکی واحنفي 
pital‏ وال 


sul مسجد‎ 


آضاع المسجد ‏ الدرسة وظیفته کمدرسة ولکن دراسة مسجد قايتباي؛ وهو من 
أكمل العمارات التي تدخل تحت هذا النوعء ستسمح U‏ باستخلاص الخصائص العامة . 
۸ 


وينفتح الباب الذي نصل اليه عن طريق درج ذي أربع عشرة درجة بین قاعدة 
المئذنة والسبیل- CES‏ الذي يشغل زاوية البنای تبرز قاعة المدفن في زاوية أخرى . وبعد 
عبور المدخل ننفذ عن طريق دھلیز fy‏ الى الصحن المركزي » وهذا الصحن مربع الشكل 
ون موی یه تیه شمه سمیح al e ol o ys‏ 
ا جانبیتین لهذا الصحن الغطی e‏ رما مرتفعان جدا Ls‏ ضیقان بقلیلا U.‏ 
الواجهتین الامامية واخلفية فان الایواین الوجودین عادة نی احخطط الصلب Y‏ بوجد منهما 
إلا القوسان الکبیتان اللتان تشکلان واجھتہما . وتتفتح هاتان القوسان الحجريتان على 
حرمين عرضهما يربو على عمقهماء وهما مغطیاتان بسقوف مدهونة» وني صدر الحرم الى 
الشرق يقوم احراب ا جاور للمنبر . هذا التحول للشکل الصلب في مخطط السجد تبرره 
cell‏ تیه وروا ت سا یت SUI)‏ أن هذا الشکل الصلب يتم کا ذكرنا 
بتقابل الايوانين ا جانبیین مع امتداد الایوانین الاخرین . والایوان تسمية فارسية مازالت سارية 
تحت اسم الليوان بالصيغة المصرية )» ls Miras di dy‏ 
فقط» واستعاد الحرم شكله العرضاني الذي تستلزمه الصلاة الاسلامية. وقد أدت ندرة 
الحشب اللازم لعمارة القبوات الحجرية ( ليس الآجرية) التي تتطلب كمية كبو منه الى 
تفضيل استعمال السقوف » وهذه السقوف كانت موضوعة على جدران متقابلة في قاعات 
قليلة العمق لا تدعمها الا رافدات رفيعة وقصية المدى . 

وفي داحل مسجد قايتباي تشكل السقوف المدهونة والزجاج الملون وتنزيل الرحام في 
الجدران والتبلیطات مجموعة بہیة وينة . أما في الخارج فيبدو رخام الحجارة الذي تتناوب فيه 
الحجارة ا حمراء والبیضای واحاریب الشاقولية المتوجة بالمقرنصات وفتحات المدرسة 
القرانية» والبوابة الشاهقة تزين الواجهات التي یہیمن عليها التوازن الكامل بين القبة 
والمكذنة . 


كنا شرحنا من قبل تكوين القباب من ذات النوع وأوضحنا شكلها المشابه للقوس 
الفارسية » والرقش ge‏ الذي یغطیہا » والعنق er Bes‏ القاعدة . 
آما المعذنة فانها مطابقة فی شکلها للطراز الشائع ist‏ فهي ذات قاعدة رباعية » شیدت 
۱۸۹ 


بجردة في البداية ٹم زخرفت ببعض النقوش » وتحمل برجأ GU‏ حافلاً بالنوافذ والشاكي ذات 
ال خلفیة السطحة. وتتوج هذا البرج شرفة تقوم على مقرنصات : ويقوم فوق الشرفة برج 
داثري تعلوه شرفة ثانية تم تبدو قمة فانوسية ذات آعمدة صغيرة مغطاة بقبة بصلیة. 

وهذه ا ماذن الخاصة بالقاهرة والتمثلة بالأبراج التوضعة فوق بعضها بشکلها الببي 
وخطوطها ودرابزیتہاء لته oly Silay Shoe alice VE‏ ألو Sou oD‏ 
بر ایک سب کلف gh‏ أيام الماليك دون أن نتمکن من التعرف على أصوله ء وآن 
الاعتقاد بالتأثر عنارة الاسكندرية N‏ لا طائل تحتہ . وتبدو معذنة الغوري الفاطمية بأبراجها 
الثلاثةء اثنان مریعان والثالث مثمن وهي تحمل قبة نصف کروية» تمهیدا للاسلوب الذي 
A A‏ سی با شیم 


إن شکل ا ماذن والقباب وترتیب أحجار الواجهات ذات اللونین واحاریب والفتحات 
A‏ المتلوكنة وبصورة خاصة منشات قايتباي تبدو ذات شکل یل 
ومظهر أنيق ليس له نظير في الفن الاسلامي . وهي تشهد على حسن ذوق هولاه الأمراء 
MT‏ توم سای Sale‏ ات فحمة Lal ab: «lise‏ لیس الساجد 
والمدارس والمشاني» کا هو الأمر فی مدفن قلاوون» والکتاتیب والسبل فقط بل والتکایا 
(١الخانقاه)‏ الخصصة للدراويش . 


المدافن الملوكية فی القاهرة 


ما زالت القاهرة تحتفظ بواحد وثلاثين مدفنا ترجع الى عهد المماليك البحریین وأربعة 
وعشرین سنا ترجم ان عهد الماليك الشراکسة. LT‏ الساجد فهی آئل عدوا عشة 
مساجد أنشئت من قبل البحریین وأربعة وعشرون من قبل الشراكسة . ولکن عدد الدارس 
بلغ رقما we SU . el‏ بک ا ال poe COU‏ 0 سس 
للشراكسة» ولعل من العبت أن ندرس کل هذه المنشات أو نعددها. ولکن یکفی ان 
نستخلص خصائصها الشتركة وأن نصف اکٹھا تمثيلاً واکٹڑھا شهرة. 
۱۹۰ 
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ملحقة باحدی المنشات الدينية . 


وتحمل الصالة الدفنية اطربعة قبة ge bb‏ دائري تنفتح فيه بعض النوافذ احیانا 
ويتم التقاها من الداخل لیس بواسطة تروس بل بواسطة أركان أو عقود من القرنصات . 
مقطوعة بشکل مائل أو مقطعة درجات أو مزينة عقولبات أفقية أو بشکل مواشیر . آما 
القبة التي تقوم فوق هذا العنق فهي شديدة الاتفاع وشکلها الجانبي بشکل القوس 
الفارسية » وهي مزينة إما بالقصصات أو بالشبکات افندسية أو النباتية . وکانت القاییس 
ول الأمر عريضة ثم أخذت بالعصاغر شيئاً فشيئاً . وتتحلی القبة بتخريم من GAL‏ 
الذي يحجب عن هذه المدافن الملكية كل طابع فني . ويعتبر ترتيب المساجد أقل مفارقة من 
المدافن للأصول التقليدية . 


لابد من ذكر النبضة العمرانية التي تمت في بلاد الشام خلال هذا العھدء فلقد 
أصبحت دمشق مركز نائب السلطنة وكانت العاصمة الثانیة » وفیہا تم إنشاء كثير من SUN‏ 
منها جامع تنكز (5١5١م)‏ بقيت من آثاره البوابة والمكذنة والتربة . وجامع التيروزي 
(1415م)» dy‏ حلب جامع الأطروش . وسنتحدث عن الجامعين الاخيرين كنموذج عن 
العمارة المملوكية التي تمتاز بالجمال على صغر حجمها. 


أمر بإنشاء جامع التيروزي في دمشق الأمير غرس الدين خليل التيروزي حاجب 
الحجاب في دمشق وتم بناؤہ عام 175 ١‏ م) ويتميز هذا السجد بعدم وجود صحن واسع 
له» ولقد انشعت واجهته بمداميك من الحجر بلونين متتابعین . أما حرمه الجميل فلقد زین 
منبر ذي كتابات خشبية بالخط النسخ ومحراب مزين بكتابات جميلة Lal‏ 

1۹۲ 


وخلافا لماذن الماليك فإن معذنة جامع التيروزي التي انشعت بعد تسع سنوات من 
بناء ا جامع » ذات شکل مربع ولیس مضلع BLS‏ الساجد الملوكية فی مصر والشام . ولقد 
GA‏ بالسجد في الجدار الشمالي تربة التبروزي وهي بناء مقبب » ولقد کسیت جدرانه 
بالقاشانی الذي یعتبر من ابدع gale‏ ف دمشق . : 

آما جامع الأطروش في حلب فقد أنشأه الامیر علاء الدين اقبغا العروف بالاطروش 
نائب حلب » واكمل بناءه دمرداش الناصري عام ١٤٣۱ء‏ وأقام فيه تربة دفن فیہا مع 
الاطروش . وها قبة عالية هي الوحيدة في الجامع . 

مال وس اوھ تمالم کا از بن کک مہ اعت 
سوداء وصفراء بالتناوب . وللبناء مدخلان بصیوان ¿Je‏ وترتفع d‏ الزاوية الشمالية الغربية 
Se‏ المسحد وهی ذات شرفتین مضلعتین . 


NE 0 


مساجد المرابطين 


تدين A‏ للمرابطين ببناء ثلائة مساجد. مسجد مدينة الجزائر الذي انشیء 
حول عام ar‏ ام ومسجد ندروما ومسجد IE PERS,‏ ولكل من هذه السا Bee‏ الثللاثة 
أجنحة متجهة نحو العمق أي متعامدة مع جدار القبلة. ومسقوفة بالجملونات وفوقها 
القرمید . 


أقم منذ وصول الرابطین وبنفس الوقت الذي شید فيه قصرهم القریب منه . 


وقد ابتدأ الحرم بسیطاً جدا عام ۰۱۰۸۲ ثم تعرض عام ١۱۱۳ء‏ الى تحسینات في 
ا حناح الركزي فقط » تکشف عن Pat‏ واضح للاندلس. يدين مسجد تلمسان الى 
المسجد الکبیر في قرطبة بإطار حرابہ والقبة العروفة التي نتقدمه وهي تتکون من ستة عشر 
قوسا خفيفة ¿la‏ بصیغ جصية مفرغة تتشابك وتحدد قلنسوة ذات مقرنصات as‏ 
حتی القمة. 
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جامع القرویین فی فاس 

إن مخطط جامع القرویین في فاس شديد IA‏ عن مخطط جامع تلمسان 
وجامع مدينة الجزائر . فلقد أعطاه الرابطون نسقه ا حالی an‏ من زخرفته» ولكن مخططه 
تکرار ولا شك للاوضاع القديمة . فئمة تسعة عشر جناحا تمتد فيه بصورة موازية للواجهة 
ولحدار القبلة. ونموذج الساجد. هذا ذو الاجنحة العترضة الذي يعود کا يبدو الى بداية 
AN‏ في دمشق والذي كنا رأيناه أيضاً في مصرء يبقى أكثر الأشكال اتباعاً في ابنية 


Sek اھر ا‎ eae ىاھ حور‎ Ne, 
جهزة‎ ¿Ve بالنوعة . واحدی هده القباب معرقة‎ dual جموعة من القباب دات الزخرفة‎ 
. الرابطي عل بن یوسف‎ pA تحمل اسم‎ GIA بالقرنصات ؛ والقبة التي تسبق‎ 

الد انشا کی الا فی مدينة مراکش قبة البديعيين الرائعة التي كانت تخطي 
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مسجد تيال ومسجد الكتبية 


ومن للاقات الدينية العديدة التي شیدها الموحدون» لانعرف U‏ سوی خمسة 
مساجد فقط . والسجدان الاساسیان يرجعان الى عهد عبد المرمن ( ١١١۳ ۱١۳۰‏ م) 
مؤسس الدولة الحقيقي ؛ ويوجد المسجد الأول بين أطلال تیغال القرية الواقعة في الاطلس 
الأعلى . حیث بشر حاکمها ابن تومرت بالذهب الوحدي, تم مسجد الکتبية الذي GÁ‏ 
به مدینة مراکش عاصمته . وهو الى جانب کونه صا حاً لكل الاغراض يعتبر من أكثر 
العمارات التي انشاها Vie ALY‏ 
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ويقدم لنا اٹخطط في کل من هذين السجدین تطوراً للشكل الطبق فی قرطبة 
والکرر في مساجد اطرابطین » وتغطي الاجنحة کا هو Al‏ فى قرطبة وتلمسان وبا حملون 
والقرمید (وعددها تسع في تیغال وسبعة عشر في مراكش ) وهي متجهة نحو العمق وکا هو 
ارق تلمسان UF‏ مجموعتان من ال اة (جموعة مره ان ن في تیال » ومن | 
في مراكش ) وقتدان على طرفي الصحن » وهذا الصحن يشغل مستطیلا عرضه أكثر من 
عمقه» کا هو الأمر في صحني جامع قرطبة وا لقرويين في فاس . أما الجناح الأوسط فهو 
أكثر Lege‏ من الأجنحة الأخرى , وحمل قبة في نهايته اجاورة للمحراب . وتقوم هذه القبة 
عند التقاء الجناح المتوسط مع جناح معترض من نفس العرض يوازي جدار الصدر ويشكل 
ane‏ مصلبة» وذلك بترتيب كنا قد رأيناه في القيروان يبدو وكأنه من وحي البازيليكات 
المسيحية . 

وكان مسجد قرطبة الكبير يتضمن ley‏ من الصلبة البدائية مشكلة من مجالين 
مربعين من جهتی ا حراب مغطيين بقبة. ولقد تبنى المعماريون الموحدون هذه الفكرة 
وطوروها فأصبحت في تيفال عبارة عن قباب ثلاثة تمجد القبلة . قبة في الوسط وقبتان في 
طرفي الصلبة . أما في جامع الكتيبة في مراكش فإننا نرى تطويراً جدیداً للصفة نفسهاء 
فثمة قباب خمس تتباعد بمسافات منتظمة ومشكلة من cole All‏ وتحاذي الجناح 
العرضاني في صدر الحرم . 

أما المساجد الثلاث الأخرى والتي bid‏ عنها معلومات مجزأة كانت قد انشعت من 
قبل يوسف (حکم من (A VIAL ١١۱١۳‏ ومن قبل يعقوب المنصور (حکم من 
۵۶ ۱۱۹۸ م) وکان age‏ هذین الخليفتين» وخاصة الأخير منیما قد شهد ذروة 
السلطة الموحدية» وتبدو هذه السلطة التي سرعان ما اتضح عجزها: من خلال روعة 
الوسسات العمارية . 


فالسجد الکبیر في اشبیلیا والذي حلت alt‏ الكاتدرائية اليوم» يضم سبعة عشر 
جناحاً کا هو الأمر فی جامع الكتبية فی مراکش ولکنه كان أكثر line‏ 
۱۹۹ 


مسحد حسان 


كان مسجد حسان الذي شيده یعقوب اللصور في الرباط آکثر انساعاً clad‏ 
ولکن خططه کا کشفت عنه التنقیبات ما زال غامضاً . 

ان جدرانه العالية الشيدة بالطین یط سارہ رام نون مر 
وعمقه Ale, ails‏ وتمانون ¿ls‏ و ر ا وهي مزودة بدعمات بارزة . وة أعمدة 
على شکل جذوع اسطوانية تقسم الساحة ال واحد وعشرین Lt‏ تقطعها ثلاث 
فسحات مستطيلة فسحة أمامية وفسحتان جانبیتان dy‏ مرات ثلاثة محاذية للقبلة تشکل 
الصلبة . 

وم یستکمل مسجد حسان انشاژه. آما مسجد القصبة في مراکش وهو من 
شات .نفس اخلیفق لا انه أقل اتساعأ فلقد استکمل بناژه تم Cael‏ عليه تعدیلات 
شديدة . وفیه يتقدم صحن مركزي وأربعة صحون جانبية » الحرم الذي یتالف من أحد عشر 
تناها را وا دا لد ا 


OSU‏ الکبری الوحدية 


إن مئذنة الكتبية التى تمت عام ۱۱۹۲م ومثذنة حسان التي بقیت دون NST‏ 
کالسجد ذاته» وا جیرالدا فی اشبيلية التي أضيفت الیہا في القرن السادس عشر عناصر 
65 مسيحية في الاعل > هي منشات معاصة» بل أن ثمة رواية تنسبها جمیعاً الى معمار 
واحد اشبیلی يطلق عليه اسم غیفیر أي ( جابر؟.. ) وهي تختلف فيما بينها با مواد المستعملة 
فیہاء فمئذنة الكتيبة الرشيقة مصنوعة من اح حجر «الغشم». آما agil‏ التينة = 
ببرج حسان فهي من ا حجر المنحوت . وا جیرالدا مدينة الى الاجر بلطف منظرها , أ 
التنسيق العام والترتیب الداخلي فهو ذاته فیہا جميعا» فهي مل بت 
عن طريق منحدر يدور حول نواة مولفة من غرف متوضعة فوق بعضهاء وكان الجسم 

Ya 


الركزي یتصل في الأعلى بتاج قنديلي مربع » وما زالت الکتبیة تحتفظ به وحدها . ویعلوه حرية 
معدنية مزينة بکرات مذهبة . وشکل هذه الاذن مشتق من الابراج السورية التي كانت قد 
وجدت استعماها في قرطبة في معذنة السجد الکبیر التي نملك عنہا صوراً قديمة أما عناصر 
الزخرفة فهی محدودة أيضاً ولکنبا استعارت مجموعة من التالیف خلقت شخصية العمارة : 
وهي أقواس مسدودة أو تحیط النوافذ e‏ متباعدة أو مجمعة بشکل طیقان زحرفية وألواح من 
الشبکات الستوحاة من الأقواس ا متصالبة . by‏ الكتيية بعض التزیینات اللونة تزين ال قسام 
الغائرة . آما فی جامع القصبة في مراکش فيغطي قمتها افریز من البلاط الزخرفي . 


الساجد الرينية 


السجد الکبیر في تازة | الذي خلف مسجدا من القر د Gul‏ عشر . والسجد 
الكبير في فاس الجديدة. يحددان الاسلوب الوخد والاسلونب ay‏ 

فالصحن کا هو A‏ في المساجد الموحدية. مستطيل عريض الأجنحة مغطاة 
اوم أو بسقوف القرميد متجهة نحو العمق (وعددها في تازة تسعة Gy‏ فاس سبعة) 
وتستند الأقواس الحدوية على دعام مربعة » ويحاذي الجدار القبلي مصلب يشكل مع الجناح 


ا حوري الشكل . 
السجد الكبير ف المنصورة 


3 النصورة» lege gal‏ آنشاها بنو مرین عند اوت تلمسان قدم المسجد الکبیر 
(۸۱۳۳۰) تطورا ملحوظاً في اخطط . وفیه يتقابل ثلاثة عشر جناحا بالعمق مع ثلاثة 
ds‏ معترضة ويشكل هذا التقابل ثلاثة مصلبات . وكانت الأجنحة جنحة المركزية الثلاثة تنتہي 
بفراغ مربع بسقف هرمي أو قبة تسبق ا حراب » وعلى امتداد کل الجدران الجانبية كانت 
الأجنحة | الثلاثة التطرفة في الحرم Pore‏ تؤطر الصحن وکان هذا الصحن مربعا تماما © 
هو الأمر في مسجد ا الحسن فان المكذنة من الحجر الشذب تقوم في منتصف الواجهة 
وينفتح الباب الرئيسي تحت هذه المأذنة بشكل موفق مشكلاً أساس زخرفتہا الوافرة احلاة 
بالقیشانی . 

والصحن ا ریع الذي صادفناه في النصورة هو الطابع الشترك لساجد هذا العصر . 
vey‏ 


äh‏ تعدیلات ادخلت هذا الصحن في السجد الوحدي في تلمسان. وهو يبدو في 
مسجدين أقامهما في ضاحية تلمسان بنو مرين حكام هذه المدينة. وهما مسجد العباد 
الملحق بمدفن سيدي بومدین » ومسجد سيدي الحلوي . ويقدم لنا هذا المسجدان شكلا 
مبسطاً bue‏ للنموذج البازيليكي . 

ویضم lie dle lola‏ بالعمق . ثلاثة منها تنفتح على الصحن 
والائنان الآخران يمتدان بشکل أروقة جانبیة . وتحمل الصلبة فی مرکرها القبة التي تسبق 
احراب وهي مفطاة بسطح بشكل جملون . ويقع الدخل الرئيسي في مور الواجهة . 

وباستثناء جامع احمراء في فاس الجديدة الذي يشل تشابها واضحا مع مساجد 
تلمسان ( خمسة أجنحة. وصحن مربع» ومدخل محوري) فان مساجد العاصمة المغربية 
تنتمي الى طراز مختلف تماماء قديم جدا کا يبدو » فاجنحة الحرم متجهة ليس بصورة قائمة 
على جدار القبلة . بل بشكل مواز لهذا الجدار. ومن هذه المساجد مسجد الزهر الصغير 
ومسجد الشرابلين فی فاس الجديدة ومسجد أبو الحسن ( ٠١١١‏ م) في التلة الصغيرة ونرى 
في تبني هذا اخطط محاكاة لبناء المساجد ا حلیة القديمة» والتي كانت هي ذاتها مستوحاة 
من بيوت الصلاة في المشرق . 

يتميز مسجد القصبة في تونس» والذي أنشأه عام (۱۲۳۳) مؤسس ال 
لیف idas‏ مربعة» مغريية ماما في شکلها ey‏ 


po اص(‎ 


sll dal‏ ايد دا کید 


الساجد الإسيرائيّة الأولى وال‌دانن . 
العمارة الصفویٔۃ وسسجد Bol ES)‏ ایران 
الساجدالإسسلامیٔة في الهند. 
الساجد العقانتة ف تک تا ۱ 
المساجدالعمانيّة في Ly gi‏ 

الساجد الىقانثة في مصر . 
المساجدالعممائيّة ق اقرب ¿di et‏ 


O0 © ویو‎ O0 O O O 


الساجد الا رانتة الأولى وا لمدافن . 


من بدایات العمارة الاسلاميت» مسجد موجود في دمغان التي تقع في الجنوب 
الشرقی من بحر قروین حيث يوجد السجد الذي یطلق عليه اسم طریق GLE‏ وبناژه یرد عادة 
الى ما بين عامي ۷۵۰ و ۸۷۸۲ وهذا السجد مطابق. ولکن بنسب آکثر بساطة. 
للشکل الذي طبقه بعد قرن من الزمان معمارپو الساجد العباسية مثل مسجد سامراء lly‏ 
ls‏ أي اه لاه وت اع A‏ لان اس SN‏ رقو Ss‏ 
العبادة الاسلامية . 

by‏ صحنه الربع من جهاته الثلاثة باروقة بسيطة . ویقوم في جهة القبلة الحرم 
الذي يضم سبعة أجنحة متجهة نحو العمق» ویشکل کل منها ثلاثة معازب . أما ال جناح 
الركزي فهو أكثر Lae‏ من الأجنحة الأخرى . 

واگن کات خطط هذا السجد الال مقا خططات مساجد سورية CN‏ 
ومساجد الرافدین أيام العباسیین » وافریقیا في عصر الاغالبة ما اطلعنا cade‏ الا أن هذه 
العمارة تتميز بملامح أيرانية حاصة تكشف عن استخدام اليد العاملة الفارسية . اوي هذا 
البناء من الاجر . آما الأجنحة فهي مغطاة بقبوات نصف اسطوانية مرصوفة lao‏ صفاً . 
والدعائم على شکل اساطین من الاجر لا یعلوها أي تاج بل جرد وسادة . 

وشهدت ايران في هذا العهد ترکیز شکل ا اذن التمیز الذي حل محل الشکل 
dl an‏ هن الاشكال السورية + ا و الشکل العغانی . وابتداء من القرن الحادي عشر 
ات المحذنة الايرانية القائمة على قاعدة ذات أربعة أو انية أضلاع › ترتفع فوق تلك 
القاعدة بشكل برج دائري مرتفع جداً بصورة عامةء ويأخذ بالتضييق من قاعدته حتى 

۲۰۷ 


الذروة . ویقوم عند الربع الثالث من العذنة طنف مزین بالقرنصات يحمل شفة 2 للاذان > وة 
طنف آخر بارز فوقه یسبق ذروة الثذنة المؤلفة من قبة صغية لا نجد في الغالب اثراً لها . 

لقد قدم الاجر الذي اعتمد عليه المعماريون الایرانیون فی العمارة بکثیر من التوفیق 
مادة للزخارف النوعةء وذلك في القباب وعلى ا ماذن والقبور من اغارج. أما في الماذن 
فلقد حقق العماریون زخرفة عن طريق انحراف متعاکس لصفوف الآجر حققاً تزييناً وحيد 
اللون وذا درجة لونية وحيدة» مغطياً مساحات واسعة. أو oF‏ طریق تناوب الاجر بصورة 
غائرة أو نافرة Le‏ زخرفة بتضمین کل صفین من الاجر الزهري صفاً ملحقاً ذا لون el‏ 
حدة وحافلاً بالصیغ الشکلة فیکون مظهراً ذا لونین . وئمة کتابات بأحرف كوفية منقوشة 
على الاجر تحزم برج ا ثذنة وتفصل بين الألواح افندسية . ذات شکل مسطح من ا خشب 
تحمل نہایات الأقواس» وشکل الأقواس والقبوات إهليلجي . 


مسجد ناین 


يعود مسجد نايين الذي يقع شرقی اصفهان الى نفس الشكل البدانی . یتح 
اسلوب الزخرفة الكتابية بتحديد تاريخ هذا المسجد حوالي عام م ra ber:‏ 
1ک سح دان O‏ کروی اھ امغر سیل GUS,‏ راد ات رط ضس 
الى بعض التعديل والتکبیر . غير أن ا خطط البدايي ما زال قائما . وهو في حد ذاته خطط 
تقليدي مؤلف من صالة Old‏ عمد (الحرم) يتقدمها صحن Le‏ بالاروقة . 

ولقد أقيمت الأعمدة من الاجر. وهي ذات أشكال كثية التنوع. ويعتقد أن 
أقدمها هي الأعمدة الأسطوانية القصية . ويعلو الأعمدة وسادة بسيطة تحمل Lal‏ زورقية 
الشكل . (وکل فرع يشل قوسا Ine‏ من دائرة بمماسين. واحد عمودي والآخر مائل) 
ولقد أصبح هذا الشكل تموذجيا في العمارة الفارسية . 

وتشكل الکتابات والاشكال النباتية والمشبكات الحندسية. الزخرفات الداخلية 
المنحوتة على ا حص . والزخرفة الكتابية هي التي سمحت بتحديد تاريخ مسجد نايين A)‏ 
عام ۰)٩۲۰‏ وفيه نرى الاحرف وقد انتبت بنصف زهرة مما يميز الخط الکوفی الزهر . أما 

۲۰۸ 
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نية 


— مدفن 


السلطان 


او جايتو 
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ہا 
IL‏ = 





فة النباتية فهي مستوحاة بوضوح من زخرفة سامراء . وتندمج الاشکال النباتية هنا 


وک 
Y‏ کی 


وفق مبدأ النقش ا خطی . 


بید ol‏ بعض الفروق المجودة تدفعنا ال الاعتقاد Ob‏ زخرفة Cub‏ لیست GUA‏ 
لرخرفة سامراء» بل انها من توابع زخرفة أكثر Los‏ قد أدت بصورة منفصلة الى وجود کل 
من زخجرفة سامراء ونايين » وتستطيع النشات المكتشفة فی الحيرة الواقعة على الضفة المنی 
ن توضح هذا ee LA‏ 

ul‏ | كانت طريقة الانتقال فان التقلید الرافدي ا تبع في نايين . قد انتشر فیما بعد 
في ايراد خلال القرنین ال حادي عشر والثافي عشر . ولسوف یتبع الزحارف ال لحصیة SUS‏ 


الوحودة 2 مساحد کرمان ) Va Af‏ م واردستان وزواره ) حول عام ۱۳۵ ۱ @( ری ختلف 


َك 
5 


الالواح المدثلة لاشخاص le‏ وجدت في مدينة الري. کا اتبع أيضا في النحت على 


ال 


السجد الکبیر d‏ أصفهان 


ان احتلال الاتراك السلاجقة في ذلك العصر لايران قد أدى الى سيطرة طراز جدید 
لبناء السجد أو لعله أدخل على ا خطط القدیم pole‏ أدت الى تعدیل نسقه كلياً . ولقد 
طق هذا التطویر بصورة حاصة في السجد الکبیر باصفهان والذي یطلق عليه اسم 
( مسجد (Amat!‏ وهذا البناء الرائع كان يحدده بالاصل کیا يبدو on Jee‏ مائتان 
یه يشوك مم اوه اسف اون و کو حا نا کیا عاط EL‏ 
مغطاة. ونجهة القبلة كان يقد حرم ام على عمد مولف من تسعة عشر 12 ( أجنحة 
ومعازب ) بانجاه العمقی وستة ممرات باتجاه معترض . de‏ الجهة المقابلة للقبلة كانت نمة 
قاعة أخرى لا ممائلة في الصحن . کا كانت تحدد الجببات الجانبية للصحن ثلاثة ممرات . 
هكذا كان مخطط المسجد عام ۰ م. ویبدو أنه کان با من الاجر احفف ومغطى 


“Y 


با نشب . وفی عام ۸۱۰۷۲ كان نة مساحة متروكة أمام الحراب . فأقم في هذا الجزء من 


YA, 





11۴۳ س اصفهان بت 


الجمعة ‏ صالة الشتاء . 


٤‏ - اصفهان 


_ قبة 





۲٢‏ ۔ اصفهان -۔ مسجد الجمعة ‏ ا 


حرم 








١‏ اصفهان _ مسجد ا لحمعة الحرم 


١ والایوان‎ 


لغري . 


Lal‏ صالة ذات قبة . وهي مقصورة من نوع «الكشك» . وهذه القصورة هي خصصة 
للسلطان e‏ محددة بدعائم غليظة لا تترك منها ألا فتحات ضیقة . ity‏ صالة ماثلة كانت قد 
بنیت آمام السجد مشكلة بذلك الدهلیز الفخم . By‏ عام ۱۱۲۱ احترق السجد. 
فتهدمت الاحشاب وکذلك الدعائم الشيدة من اللبن fly scl‏ بالاجر الشوي. 
وغطیت المرات Cle‏ صغيرة مرتكزة على آقواس من الجهتين. ولکن ما حقق 
للمسجد السلجوتی جلال الظهر هو dole‏ انشاء ۳ ن الأربعة الكبيرة التي تفتح على 
dl‏ للصحن . "وهذا الخطط المصلب مستوحی a‏ من العمارة الدنية قد 
أصبح طابعاً تقلیدیاً في الساجد الفارسية » ولکننا نجد أفضل تطبیق له في عمارة الدارس 
وهي عبارة عن معاهد دینیة کانت قد ظهرت ذلك الوقت . 

واذا كانت هذه الساجد هامة من حيث مخططها الجديد فهى لا تقل أهمية أيضاً 
اذا نظرنا لاس خلال الانشام» وبصورة SF Lake‏ القبوات .. 

لقد استعمل الآجر لأغراض dake‏ جدا: تلقبوات ذات الشکل نصف الاسطواني 
الرصوف lio‏ واحدا . والقبوات التصالبة والقبوات القيبة . by‏ القباب القائمة على أركان 
بسيطة أو على آرکان متوضعة فوق بعضها لتسهيل الانتقال من مخطط مربع الى مخطط 
مثمن . . ثم الى مخطط ذي ستة عشر ele‏ ا ی 
ستولد المقرنص. ويضم السجد الكبير في أصفهان قباباً تقوم على الأقواس الآجرية 
المتصالبة . ولسوف نتبين في اسبانيا ابتداء من القرن العاشر استعمال هذا النوع من القباب 
Gall‏ التي يبدو on‏ ان موطنہا الاصلي فارس . 


المدافن السلجوقیة في ایران 


إن القبةالتي تلعب دوراً هاماً في العمارة الدينية منذ السلاجقةءوالتي تفسح ا جال 
لابتکارات مختلفة فی العمارة» ھی العنصر الاساسی في عمارة المدافن . وتتالف أقدم المدافن 
GEM‏ من قاعات ذات قبة تشغل bee oly‏ فی کل واجهة منه باب . وهذا الشکل 
الرباعي للبناء یذکرنا بوقت واحد aol th‏ ق الفارسية القدية التي ما زالت مستعملة عند 


۱۲ 





9 سد ہو جس دس یت 
امش 


ام ہم 2 





العبرین وببعض القبور السورية (الكليبة) من العصر السيحي والتي انتشت فیما بعد 
في الشرق والغرب واستمرت کطراز مخصص للمدفن الاسلامي (التربة أو القبة) . 


إن أول مدفن عرف في البلاد الايرانية كان في بخاری؛ وهو مدفن ا ماعیل مؤسس 
الدولة السامانية الذي مات عام ۰۹۰۷. وتزين كتلة هذا المدفن الضخمة بنقوش نافرة 
رائعة من الآجر. ويقتضي أن نشير أيضا الى مدفن آخر أقبم في يزد ويرجع الى عام 
۲ أي قبل اثني عشر عاما تقریباً من ظهور الاتراك السلاجقة. وفيه نرى أركان 
الزاوية مغطاة بتجاويف صغيرة أو جيوب مقعرة مركبة على بعضهاء ما يشبه المقرنصات . 


ان السعی لانشاء قباب واسعة تستطيع مقاومة ا حرکات الزلزالية » وحيث يجد الاجر 
فیبا استعماله العقول قد col‏ خلال هذه الفترة mal‏ ال حلول معمارية جريقة وذات 
اتقان فرید . تلك هي الطرق العمارية الستعملة في مرو في مدفن الامیر سنجر اخر 
السلاجقة الکبار. کا ظهرت من خلال التخریبات السطحية. فالقبة التي تزينها من 
الذاخل حزم من العروق النافرة التشابکة, تتألف من عدة تروس تفصلها قوائم وأقواس 


حيط Olas‏ فارغة تزید من رشاقة البناء وتحول دون تشويهه . 
الساجد الغولية في ايران والدافن 


gar‏ احتلال الاتراك لبلاد فارس في بداية القرن الثالث عشر وذلك عند ظهور 

اسفول . فلقد استطاعت جیوش جنکیز خان ان تطرد سلالات الاتابكة الصغیرةء وفي all‏ 
التيسوربين من خلفاء تيمورلنك . OB‏ العصر الغولي لم یسجل | انقطاعاً عن ا ماضی dy‏ یکن 
عصرا أ میت بالنسبة للفن الفارسي . فلقد مثل الفاتحون وهم بالأصل بداة قریبون من الصينيين 
دور المتحمسين للاسلام الصحيح وجعلوا من آنفسهم رعاة العلماء والفنانين» وأصبحت 
ن تبريز وسلطانية ومراغة الواقعة في مقاطعة اذربيجان نفسها في الجنوب ORI‏ من بحر 
قزوين » ملتقى الشعراء الفرس في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وشهدت مقام 

۳ 


العمارات الاجرية التي تدل الان رغم انہدامھا الشدید ‏ على بہاء ورفعة ذوق البنأة المغول . 
وكانت أغلب هذه العمارات عبارة عن قبور ملكية . 


جامع جوهر شاد في مشهد 
اصبحت مدينة agen‏ في خراسان المدينة المقدسة في cll‏ جح اليما انسنمون 
a O pe Ny ” =‏ 


من المذهب الشيعي الذي يدين به الهش 


زا مامت العناية ال : ها ا شاد الذي alo A‏ ۶۱۸ ۱ 
5 مس = ”ي حص E‏ < جا ES‏ جوم و ۱ 5 \ \ 
احدی الامیرات التيموريات . ويغطى البناء عجموعه رقعة مربعة تقريبا من الارض . طول كل 


E E r ;‏ 0 | ب5 a 1 ۱ ae‏ : \ \ : 1 لغ م تا “ Ku‏ 
Fe‏ سو و Le,‏ يبلغ ضلعه AA‏ 
متراء وهو ble‏ باروقة ذات طابقین تعترضها اربعه اواو . 


۷۰ ew Y 


AS إل آل كمي مها فة‎ 38 a لة الہ‎ 7 a 
. حبيرة‎ AA يشكل واجهه الصالة التي بیج حتی اراب واسی > 2 مرد ها فيه‎ 


والايوان القبلى ذو الفتحة الكبيرة والذي تنص على طفيه مثذنتاں اسعوانیتان : 


وتحيط بهذا الکان المقدس جدران منيعة وتفصله أجحة تمند من طرف الى اخر . 


e 


السحد الکبیر في يزد 


شید السجد الکبیر ف oy‏ عام ۱۳۷۵ وانبی عام FV ERT‏ اصلح عدة مرات 


ی 
وهو يشمل الصحن المألوف احاط باروقة وآواوین. thy‏ الایوان اجببي عن طريق فتحة 
عرضية وقليلة الاتفاع الى قاعة الحرم » وهذه القاعة مغطاة بقبة ذات شکل مفلطح ge‏ مین 
ویسار هذا القسم المركزي المؤلف من الایوان وقاعة القبة. توجد اجنحة المصلى Blass)‏ 
بقبوات نصف اسطوانية» متجهة بصورة عرضانية . وفوق هذه القبوات تنتصب قباب 
فانوسية صغيرة تفید في إنارة الصالة بوفرة . 


۷ بخاری ل جهار ب 


— \YA 


مشهد 


مسجد 
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۳٣‏ سس تبريز سید 


كابود 5 


السجد الأزرق في تبریز 


وفی السجد الأزرق في تبیز جنوبي غرب قزوين نجد طرازاً معمارباً دینیاً ختلفاً عن 
غيو » وتحدد کتابته تاريخ هذا السجد عام ۸٤٢۱ء‏ وعلى الرغم من can‏ فان ا مه 
الحديث يرجع الى الكسوة ا خزفیة الرائعة التي يحتفظ بہاء وواجهته التي يبلغ عرضها اثنين 
وخمسين مترا يحدها برجان مستديران کانا يحملان مكذنتين عاليتين . وعن طريق البوابة ذات 
القرنصات القائمة ی الوسط ننفذ الى الداخل الذي لا sy‏ مهنا بل صالة in‏ 
طول u Yale‏ عشر معرا کانت Lay‏ مقطاة Li‏ گی lay‏ الصالة محاطة باروقة 
ثلاثة كانت تغطيها قباب صغية . dy‏ أربعة فتحات عريضة تصل الصالة الركزية بالرواق 
الامامی وبالرواقین الجانبیین ؛ کا تصلها من الناحية القابلة للمدخل بحجرة صفية مهدمة 
الا وکانت هي ذانها مغطاة بقبة وجهزة بمحراب . 

ولیس مسجد تبيز غریباً LUE‏ عن التقلید الايراني رغم ان الصحن؛ وهو العنصر 
e‏ لا وجود له هنا. فلقد اقتبست الصالة الکبری ذات القبة کا يبدو من طراز 
الصحنء فالاروقة تؤطرهاء والفتحات الوجودة فی الاطراف تقوم فیہا بدور الأواوين» ويذكرنا 
السجد أيضاً جدفن سلطانیةء حيث نجد حجرة صغية ذات مراب تتصل من ال خلف 
بالصالة الرئيسية . على أن هذا الترتیب الذي يشبه من بعض النواحي بناءّ مدفنیاء لا يتلام 
كثيراً مع متطلبات الصلاة الاسلامية . ومکننا أن نفترض وجود قرابة بينه وبين العمارة 
البيزنطية » ولعل ما یوجد قرب yd‏ من متلکات الأباطرة البيزنطيين یفسر هذا التشابه 
الذي كان فی ذلك الوقت یتضح في الساجد العغانية الأو » کا سنری. 


مدفن ا جایتو في سلطانية ومدفن طوس 


إن fal‏ الدافن الغولية یوجد في «سلطانية». ولقد بني عام ۱۳۰۹ لكي يضم 
رفاة الأمير ا مغولي ا جایتوء وهو بناء اجري برمته مولف من حجرة للدفن مغطاة بقبة» وکان 
۳۱۷ 


ان مرفقاً عصلی صفیر بني على الأرجح في وقت متأحر . ويبلغ عرض الحجرة ذات القبة 
أربعة وعشرين مترا وأربعين سنتيماً وهي ذات مخطط GU‏ تحيط بها أربعة Gist‏ غليظة» 
وتبدو بمجموعها من الخارج وكأنها مربع ذو زوایا نجمية تزينها أقسام غائرة ذات طيقان 
زخرفية . وفوق هذا رواق اف( الفتحة كانت بوارزه ch‏ لا وجود ها الان۔ iy‏ مسلات 
اسطوانية على زوايا الرواق AG‏ وشكل القبة . » by‏ الوسط ترتفع القبة وهي ذات مقطع 
كالقوس المنکسرة . 


N الأصول العمارية التي ایک قرف غلا عن راتفر‎ u 
السلجوقی سنجار» فان هذه القبة مولفة لترسین مندمجين بینیما فراغ لأقواس خفيفة,‎ 
وظاهر القبة مغطى كله با خزف الأزرق الفيروزي . ورغم الدمار الشدید یعتبر هذا الدفن‎ 
الذي بنأه ملك مغولی » بنسبه الحزئية » وبرشاقة هيكلية . . وبریق تزيناته و من أنجح ما‎ 
. اُبدعته العبقرية الايرانية‎ 

وتحتفظ مدينة طوس GA‏ خراسان يدقن کبیر آنحر» یعتبر ls ¿les‏ البلاد 
قبر الخليفة هارون الرشیدء ولکن بناءه على ما يبدو کان [poles‏ لمدفن سلطانية؛ ففيه 
خصائص تقربه وضوح من هذا البنی الأُعیرء فالقاعدة مزينة بفجوات » کا تعلو SEN‏ 
أبراج ء Ll‏ الصالة الركزية فهي هنا مربعة اخطط ومغطاة بقبة ذات تروس متداخلة . 


مدفن غور في مرقند 


علینا أن نوغل آکثر نمو الشرق oly‏ نتقدم قرنا من الزمان» كي bola’‏ آشهر 

وأروع مدفن آقم في ذلك العصر وهو مدفن غور أمير مرقند ء الذي pil‏ عام ۱:۰۵ لكي 

يضم رفاة تيمورلنك وهو مؤلف من ايوان GLE‏ بوابة ينفتح على ساحة مزروعة بأشجار 

pall E‏ الذي كان يؤدي اليه ايوان ثان . وفوق قاعدة مثمنة تقوم كتلة اسطوانية فوقها 

قبة مفصصة منتفخة قلیلا مكسوة كلها GNI GAL‏ والذهبي by.‏ داخل المدفن حفر 

دیاس مربع تحت الارض » تمتد من أطرافه الأربعة زوائد مستطيلة » ويقع فوقها الغرفة الرئيسية 
۲۸ 


وهي أيضاً ذات خطط مصلب . وتغطي هذه آلصالة قبة تقوم على أركان لا تتجاوز إلا قلیلا 
الستوی ev‏ للكتلة الاسطوانیةء وتنبض القبة الخارجية على ارتفاع عشرة آمتار فوق ذروة 
القبة الداخلیة ء والفراغ ا حاصل بین القبتین مقسم بواسطة حواجز ودعائم خشبية تحول دون 
تفكك هذه القمة التزيينية . 

وتوجد poke‏ هذه العمارة الدفنية بنفس الوقت في العمارة الدينية» E‏ ستبین لنا 
دراسة موجزة gt‏ الساجد الموذجية انتي نجت من الدمار الکامل. نذکر منبا السجد 
الکبیر في فيرامين الواقعة في جنوب طهران والذي شيده اللك المغولي ابو سعید عام 
۲ . وة بوابة ايوان تؤدي الى الصحن» وهذا الصحن حاط بأقواس الأروقة الأريعة وفي 
وسط کل منہا ايوان . والايوان Lal‏ أكثر ارتفاعاً من ا جانبین وهو يشكل الدخل الفخم 
للحرم . والحرم مؤلف من قاعة واسعة ذات قبة تكتنفها أروقة مغطاة بقبوات نصف 
اسطوانية» وهذه الأروقة تمد أروقة الصحن الجانبية حتی تصل الجدار القبلي . 

وترتكز القبة الکبری على Ge‏ مربع بواسطة OS)‏ ذات نخاريب متطابقة فوق 
بعضها. وة عقود من النخاريب وهي انموذج التقليدي للمقرنصات الايرانية تزين بنفس 
الوقت أعالي الأراوين» وشكل الأقواس الجانبي هو المنكسر أو الزورقی الذي ييز العمارة 
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أدى حلول الصفویین محل الغول التیموریین الى انبعاث مزدوج في حياة فارس . فلقد 
عادت البلاد الى حکام من أصل ايراني کا انقطعت عن المذهب السني لكي تتبع الذهب 
الشيعي الذي ترسخ کمذهب قومي . والواقع J‏ لکن أدرك الف. ن الفارسي العصر الذهبي تحت 
حكم الاسرة الحديدة فان ذلك يبدو في ازدھار الفنون التطبيقية أ أكثر منه في نجديد العمارة . 
فالمسجد الكبير في صاوه الذي يبدو AST‏ النشات أهمية في النصف الأول من القرن السادس 
من بصحنه $3 آاواوین | الفخمة وحرمه ذي القبة وقبواته 2 ee‏ ¿ يقدم لنا 
us‏ لم نعهده tela‏ . كذلك فإن مدافن التي آقیمت بنفس الوقت في Olga‏ وسلطانیة 
وشیراز ونیسابور لم تعدل الاشکال التقليدية إلا في بعض التفاصیل . وجميع هذه النشات 
البينة بصورة خفيفة قد تہدمت كثياً بتأثير om‏ ای وم يكن تاريخ الفن العماري 
ذا سان یذکر إلا خلال فترة قصية من عصر الصوفیین !بان حکم الشاه عباس . 


إن عمل هذا SLI‏ الذي استمر حکمه من عام SV OVA)‏ ۱۲۲۸) ترکز في 
بات اصفهان وهو J‏ رجل Ghee‏ ابتدیء بانشاء مسجد الشاه ple‏ ۱۱۱۲ 
واستمر نمانية عشر عاماء وکا نت الواجهة التي تکمل زخرفة الساحة قد اجزت في البداية . 
eek‏ من الشمال الشرقی الى الجنوب الغرني 
بمجموعة معمارية متجهة من الشمال الى ا جنوب قد خلق مشكلة فاستطاع العمار أن 
یوجد حلا لها بطريقة تتصف بغاية AS‏ ومنتهی المنطق . 
FT.‏ 





وتقوم البوابة التي تشغل مركز حنية ذات قوس منکسر وعلی جانبیها منارتان ضمن 
oly‏ مشرف على الصحن» ولقد تم تغیبر حور السجد في هذا الايوان التقدم. ویشکل 
صدر هذا الایوان زاوية انفتاحها خمسة واربعون درجة . وتقوم ثلاثة آواوین اخرى على الطرفین 
ds‏ صدر الصحن puis‏ قاعات ذات قباب . والقاعة القبلية الأكثر اتساعاً والايوان 
اشاسي الذي یسبق هذه القاعة على جانبيها أربعة أجنحة مسقوفة بمجموعة من القباب 
الصغيرة رو ری یہ ہی یت ری سد 
السلجوق » ونجد نموذجا عنه مسجد الجمعة في أصفهان . غير أن طابعها جدیدا gb‏ هنا 
قد عدل هذا الشکل ا حلی. ففي طرفي الحرم صحنان . 

ومهما یکن أمر مظهر المنشات الدینیة الصفوية الأحری ومهما تكن روعة الزخرفة 
الخرفية لدیهم فإنها لم تقدم تجديداً للشكل الدروس سابقاً . أما للدرسة الشهية (مادر 
شاه ) التي ls‏ عام ١7١5‏ والدة أحد السلاطین والتي ضیف مھا ole‏ فضاعف من 
مساحتها فتتألف من الصحن الركزي المألوف وهو واسع وفیه أربعة أواوين» ومن الحرم 
AE E‏ 


۲۳۳ 


الساجدالاس لامیه ی الهتد 


ابتداً ضم افند الى العام الاسلامي منذ عهد الأمويين عام ۷۱۲ وامتد بصورة واسعة 
في بداية القرن احادي عشر على ید الاتراك الغزنویین » ثم استمر في نہایة القرن الثاني عشر 
بواسطة الغوریین وهم أمراء ایرانیون من افغانستان . وفی بداية القرن الثالث عشرکان نصف 
شبه الجزيرة الهندية الکبيرة خاضعا الى حکام مسلمین . وفي هذا العصر الاحیر شیدت 
أولى النشات افامة التي سنتحدث عنها ولکن رغم أن النشات التي أقامها الأمراء (امراء 
دهي ) من ا حکام الغوریین مخصصة للعبادة الاسلامية أو لاقامة السلاطین » فانہا لا تنتسب 
الى الفن الاسلامي انها LEE‏ عمارات هندوكية ومثافا مسجد الكتب في دهي (القرن 
الثالث عشر) . أما معذنة هذا المسجد الشهيرة (کتب منارة) التي يبلغ طوفا حالياً ‏ رغم 
ہا غير متوجة ‏ ثلاثة وسبعین متراء فقد زين بدنہا بمقولبات شاقولية » وفيها خمسة طبقات 
من الشرفات» وهي بذلك مستوحاة من الأعمدة افندية الغانجية . والواجهات وحدها 
بأقواسها الزورقية الشكل تضفي على المظهر الخارجي طابعاً فارسياً . 

ورغم العناصر الاسلامية في نحت ley‏ يمثل قبر السلطان القیش» الملحق 
كسجد دهي نفسه الترف المفرط الذي يتميز به الفن اهندوكي . 

ويترسخ ا حکم الفارسي على يد (بابر) أحد أعقاب تيمورلنك الذي احتل افند عام 
5 وأسس فیها حکم السلالة الغولية . ولقد بقي الى يومنا هذا القليل من المنشات 
المؤرخة بدقة والتي ترجع الى age‏ هذا البتاء النشيط, أو الى age‏ ابنه (ہمایون) ولا نجد 
Sle‏ ارات عائلة الا ضا ره خی SA‏ واكم یت eal‏ ماطات 

vi 





القوي خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر بأكمله أي من عام 16559 
٥‏ ولقد جعل عاصمته في اغراء أو في فتح بورسكري التي تبعد عن آغرا سبعة 
وئلائین كيلو مترأء وآقام Leg‏ طويلاً في الله آباد. آما اغرا ولاهور فلقد توسعتا وتجملتا في 
زمن (جھانغیز) ابن أكبر N)‏ ۱6۲۷) ثم اضفی (شاه جیہان ابن جیہانغیر) 
(VITA NV)‏ على مدينة اغرا بدورہ ء أرو ع حللها وذلك ببنائه قبر زوجته التي كان 
يهم بہاء وني عهد اورنجزیب V VIA)‏ ۱۷۰۷) أقيمت اخر النشات التي قدمتها ا مند 
الاسلامية فی عهد الغول الکبار العظام . 


منشات السلطان أكبر 


كانت شخصية (أكبر) هي المسيطرة في تاريخ هذه المجموعة من اللوك وحددت 
سیاسته شخصية منشاتهم. وعلى الرغم من تشبعه بالتقالید الفارسية والاسلامية, تتسم 
النشات التي آقامها هو أو التي آقامها أعقابه بالطابع التوفيقي . ويقتضي على أية حال 
اتمييز بين آنواع العمارات والانتباه دون شك الى الاتجاهات الخاصة بالامراء وبا معماريين 
الذي استخد موهم . 

ونرى of‏ قصر أغرا الذي يرجع الى عهد أكبر ما يزال مطابقاً تماما للجمالية امحلية» 
ولقد انثيء من الحجر الرملي الأحمر وله واجهة ورواق ذو أقواس مفصصة. وخلف هذا 
الترتيب » يقوم من الجانبين جوسقان ترتكز قبابهما على أعمدة نحيلة . وهذا الشكل المستعار 
من العمارة ا حلیة سيبقى أحد العناصر الأكثر استمرارا في المنشات المغولية . 


وتحتل منشات فتح بورسكري المدينة الامبراطورية» مكاناً أكثر أهمية في Je‏ 
التأثير الايراني وأكثر هذه المنشات أهمية كان قد ابتدىء في عهد أكبر وانتبى في عهد 
خليفته وهو الجامع الكبير » الذي يضم قبري اثنين من UNI‏ وفيه يقوم باب حافل يودي 
الى الصحن الواسع. وهذا الباب ابدة بذاته وهو من أهم روائع اند الاسلامية . 

ويتقدم درج عال البوابة المؤلفة من قوس زورقية الشکل ترتفع واحداً وعشرين مترا 
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ضمن اطار مستطیل يبلغ ارتفاعه ستة وثلاثين متراء وپیدو لتا هنا شکل الاواوین الفارسية , 
غير أن المادة التي استخدمت في العمارة وهي الرخام الأجر ay‏ » وقمة العمارة حيث 
يبدو رواق مفتوح وجواسق ذات قباب قد آوجدت جمو ع البناء ha‏ غريبة عن الذوق 
الابراني . ویحاط الصحن بأروقة کیا تشرف من جهة القبلة واجهة حرم ثلائي انحاریب ثلاث 
قباب فارسية . وينفتح المصلى المركزي الأوسط بواسطة ايوان عميق يذكرنا بمصلى مسجد 
الجمعة في اصفهان . وكان آکبر قد Last‏ مدفنہ الخاص الذي استعمله حسب تقليد متبع 
قصراً لاقامته bol‏ سام قبل أن یضم رفاته . ثم آقام jailer an)‏ باتمامه أو بإغادة 
انشائه . وهو على الشکل التالي : وسط حديقة واسعة تتوضع أربعة سطوح فوق بعضها 
تحمل ely‏ مدرجا بشکل هرم ویبرز كل طابق باروقة وجواسق مقببة . ویشغل السطح العلوي 
قاعة الدفن البنية من الرخام aed‏ ولیس ق شکل الدفن هذا ما هو ايراني بل ہر 
(ales‏ ساد وی 


مدفن اعتاد الدولة وتاج حل 


تا کد التأثیر افندوبي ایض في مدفن اععاد الدولة الذي آقامته نور محل زوجة 
Ss‏ آغرا لکی تدفن فيه والدها خازن الامبراطورية . 


منحن . . اما Aal‏ فرش ale JL‏ الابیض oa‏ ا ختلف الالوان 8 وی رجع بناء ¡Ars‏ 
لاهور الذي انشاه جیبانفیر الى التقليد الفارسي كليا . وأخيراً فإن هذا التقلید وجد أصدق 
تعبیر له a‏ تاج محل في ار وهو المدفن الشهير الذي أقامه شاه جہہان لكي يضم رفأة 
زوجته ممتاز محل . وقد اشتغل فيه عشرون الف عامل طوال سبعة عشر عاما (أي من عام 
bin ) ۱۲۷ -- ۰‏ هذا ال مدفن بحدائق رائعة تتقدمه صفحة میاه بحيرة طويلة محاطة 
بالسرو » وهو من الرخام الابيض» وتنبض في واجهته بوابة عالية محلاة بالقرنصات عا 


YY. 


طرفیہا طابقان من الحنيات . وتعلو الكتلة الث نة قبة بصلية تحيط بها جواسق کا تنہض في 
أركان السطح الذي يقوم عليه الدفن. أربعة ماذن مخروطية منعزلة عن البناء . تسود في 
الداخل الزخرفة اٹخرجة في ا حواجز ا حجریة والشابك» وبالتصفیح بالرخام الابيض ا نزل 
بالرخام الاسود EN dlls‏ 

ولئن كان الطابع العام للبناء وشكل القبة وشكل الأقواس 56 بدون شك الى 
PON‏ الماذن والجواسق العليا تذكرنا بالتقليد افندوکي . كذلك فإن اختيار 
الواد وتناسق اللون الابيض مع الذهبي في الصالات ممییز تاج محل عن المنشات المشابهة 
المقامة في فارس 

ثم ان الاسدقامة التي لا تخلو من الجفاف في المناظر الحانبية للبناء ودقة التناظر قد 
اعطت أيضاً طابعاً غريباً نوعاً ما عن الفن الشرتي . مما يدعو الى افتراض تدخل بعض 
الام اہ مسق EN‏ 

ومدينة أغرا نفسهاء مدینة للامبراطور شاه جہان نفسه بفضل اقامة السجد 
البالغ الجمال الذي يطلق عليه اسم مسجد ال . وأخيراً ان هذا الأمبراطور النشیط قد 
أقام في دهي pr‏ تحيطه أسوار بحدائق وأروقة » وقاعات ذات شكل تقليدي كلاسي 
تقريباً . ولكن اعتمد في تزبينها على جميع مصادر الترف العجيب . 


۲ 


۰ سد اعرا سب تعاص ل : 








الس اجد العمانية ف ت‌رکیا 


کان الأتراك العغانیون قد أسسوا سلطاناً اسیویاً Ls‏ علی آنقاض ملکة السلاجقة 
الأتراك عندما دحل محمد الفاتح الى القسطنطينية عام ۰۱4۵۳ eel‏ بعد ذلك 
عاصمة امبراطورية ضخمة. ومنذ عام ۱۳۲4 کانوا حكام بورصة . ولقد بنى سلاطينهم 
الأوائل فيها الساجد والمدارس التي تقوم على التقليد البيزنطي» ويتوضح هذا التقليد الذي 
قدم لنا المسجد الازرق في تبريز بوادره» بالدور الذي ينسب للقبة القائمة على عقود . ومثاله 
في بورصة مسجد مراد الأول الذي حكم من (۱۳۰۹- ۱۳۸۹) ومسجد بايزيد الأول 
ایلدروم (NET TAI)‏ ومسجد محمد )١48١ —VEYA) IN‏ کا ند في 
اماسیه جامع السلطان بايزيد (EAT)‏ 

وا هو الامر في السجد الازرق في تبريزء فان هذه النشات الدينية مولفة من 
عنصر مركزي هو صالة ذات قبة کبرق وتتضاعف من جهة القبلة بامتداد من نفس 
العرض im‏ ا خلف وتخطیه قبوة نصف اسطوانية أو قبة أخرى, ah‏ صالات أكثر ضیقاً 
مغطاة بقبوات أو OLE‏ أقل صغرا تتفتح على جانبي الصالة المركزية» ويسبق هذه الصالة 
اقسام أضافية ودهلیز » وتحاط الواجهة برواق يحمل قبابا صغية اخذ بعضها برقاب بعض . 
أما العماریون الذين أنشأوا المساجد في القسطنطينية» والتي أصبحت تحمل اسم استانبول 
كمدينة اسلامية کبری. فلقد بقوا خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر على 
اخلاصهم هذا الشكل الذي شاع منذ أكثر من مائة عام في اسیا الصغرى . وعلى هذا فان 
مسجد محمد باشا المبني عام VANE‏ ومسجد مراد باشا المقام عام VEA‏ ومسجد علي 
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۲ — استامبول _ خطط 
جامع السلطان بایزید ۹ 


باشا الذي برجم تاريخه الى عام ۱4۹۷ هذه الساجد لم تقدم شيعا ملحوظا بختلف عن 
مخطط المساجد في بورصة. ثم ظهر فی فجر القرن السادس عشر طراز جدید مستوحی 
مباشة من التقليد البيزنطي الذي بقيت كنيسة سانت صوفیا نموذجه الرائع بلا منازع . 
رن تعلم أن :هذه الكتيسة الکبری التي بناها جوستنیان تضم في الاساس جناحاً مركزيا 
تغطيه قبة على عقود يبلغ قطرها واحداً وثلاثين مترأء وقد من الامام وا خلف بواسطة نصفي 
ond‏ بنفس العرض ؛ وعتد من طرفي هذا القلب جناحان جانبیان یعلوان جموعتین من 
الأقواس . ويبيمن على طول الواجهة دهلیز كان فیما مضى ینفتح على صحن واسع ذي 


اروقه . 


إن مسجد السلطان بايزيد الذي بدیء بناؤہ عام ۱۵۰۱ من قبل العمار خير 
الدین VEA)‏ ۱۵۱۲) يقلد هذا الشکل البيزنطي» مع تعدیل alas‏ متلائما مع 
العبادة الاسلامية . وفیه نلاحظ اهتام العمار بالاستغناء عن الاعمدة التي كانت بإحاطتہا 
للقبة الركزية ولنصفي القبتین اخانبیتین تحجب ا حراب عن المصلين الذین یقفون في الا وقة 
اخانبية . 


السليمانية والعمار سنان 


یعتمد مسجد السلطان سلیمان الذي یسمی السليمانية على شکل عمارة ایات صوفیا 
اکثر من اعغاده مسجد بایزید . وقد بنیت السليمانية ابتداء من ale‏ ۱5۵۰ وهذا السجد 


الفوذجى للمعمار سنان الذي آظهر خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر في عدد 


ضحم من الابنية وينسب اليه ثلاثمائة وثلاثة وأربعون بنای) معين عبقریته الذي لا ینضب . 
ففی السليمانية نشاهد القبة الركزية ونصفی القبتین الامامية واخلفية ولکنهما هنا 


لا یتوجان نصفي GaAs‏ هن اھر في أياصوفياء ما يفرغ ا جال الداخلي من SON‏ 


اجوہ 
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والأعمدة التي كانت تزخر بہا . أما الرواقان ا حانبیان فهما مخطیان بقباب صغية AS‏ 
القلب فيأخذ السجد شکلا عرضيا أكثر منه طولیا dd‏ عضائد ضخمة للدعم تبطل 
عامل الرفس في انشاء القباب . 


ولقد غير سنان ومعاصروه أو حلفاژهم فیما بعد اخططات التي قدمت العمارة 
البيزنطية حم عناصر‌ها الأساسية والتمثلة في القبة الركزية القائمة على عقودء متوجة عنقا 
تنفتح في آطرافها أضخم منخفضة مغطاة بانصاف قباب وزاد Min‏ من عدد هذه 
القباب النصفة اخذة جرعي تكلا اشا راا و فش متا زاد ۸ء أو 
مسجد يني والده ۱۰۱4 ومسجد السلطان لعن ۱5۱ أو عذت SIE IS‏ 
ا حنیات (کا فی مسجد سیکلہ فی سكوتاري ٠٠٤١‏ ). بل ad‏ تخيل هؤلاء العماریون 
بصواب اقامة القبة الكبرى على مخطط سداسي . وترسم أربعة آقواس من الاقواس العقدية 
الستة التي تشکل مسندا odd‏ القبة» زاویتین بالنسبة للمحور العترض للبناء. 


وتشغل زوایا الستطیل LAN‏ أنصاف OU‏ یشکل مقطعها آقواسا رأسية کا هو 
الامر 3 مسجد Lab sal‏ 1019 وصوفولو حمد باشا ۱۹۷۲ . 


5 


إن تعدد أجنحة المسجد أعطى جامع دمشق وقرطبة وجامع القيروان امتدادا 
los‏ منقادا لترتيب الصلاة ا جحماعیةء ولكن حلول الشکل الدائري محل الشكل 
العریض والاستغناء عن DE‏ الاستناد الى تقطع صفوف الصلین وتمنعهم من رؤية احراب 
والالمامء كان من ا حلول المامة التي ابتکرها الأتراك لتكييف شكل العمارة التقليدية في 
استانبول مع العبادة الاسلامية . 


= 


وعدا هذه التعدیلات في اخطط التقليدي Ob‏ & عناصر مختلفة تتضافر لکی تجعل 
من هذه الساجد آثارا اسلامية محضة وذات اصالة لا جدل فيا . كانت OSU‏ في البداية 
عبارة عن أبراج عالية اسطوانية ذات شرفتین أو ثلاث شرفات ونتہیة برأس مرتفع مخروطي 
قمعي الشکل . هذه الاذن Gud‏ بکتلة Kalt auf‏ . تقوم مآذن سی أحیاناً نی uy‏ 


۳۳۸ 


الصحن ؛ ومن هذا القبیل مسجد السلطان sal‏ الزود بست NI ul. Sol‏ نفسھا فإنہا 
تقدم شكلا هرميا راسخا بقبتها نصف الكروية وأنصاف قبابها وقبیباتہا وأروقتها القائمة على 
أعناق اسطوانية hey‏ جدران المسجد الضخمة. dy‏ الداخل فان استعمال الأقواس 
النکسة والمقرنصات الوشورية التي تزين العقود» والألواح القيشانية وأكثرها على جانب 
کر مق الخال زنط Lal Sle ele‏ التقليدية ¿DAN‏ 


56 


E 





۲ - قونية جامع جلال الدين الرومي . 
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e‏ مه 


EAN‏ کت 


ا E Lei ee‏ 
ویفرض نفسه فی جميع بلاد ا حوض التوسط التابعة /للباب العالي / تشهد سورية في 
الحقيقة اقامة عمارات تصل الى مستوی روائع سنان . بل انما bed CERI‏ بعض الساجد 
البسيطة ذات الحرم الوحید الغطی بقبة كبيرة قائمة على عقود تشابه تلك التی انشعت في 
العاصمة العؤانية منذ نهاية القرن الخامس عشر . أما الماذن فانها آبراج عالية اسطوانية مزودة 
بشرفات متوضعة یتوجها خروط مدقق. وهي التي نیز مع القباب منظر البوسفور . 
لقد ظهر الفن العؤاني في سورية بعد عام 5١5١م‏ کاستمرار للفن المملوكي » وکان 
ول عمارة انشکت بعد انشاء مقام ومسجد محی الدين بن عربي فی عهد سلم الأول 
٠‏ عم هو التكية السليمانية في دمشق عام ۸۱5۵۵۷ والدرسة الخسروية فی حلب 
٤ء‏ وكلا البنائین من تصمم العمار سنان في age‏ السلطان سلیمان القانوني . 
والتكية هي بدیل موسع للمدرسة یصم (ua‏ وغرفا للسکن ومطاعم ومطابخ 
وقاعات للتدریس ‏ صمن نطاق من الحدائق ¿le‏ ولقد انشقكت التكية السليمانية عل 
انقاض القصر الابلق الملوکی» وهی تتألف من سن التکية الکبری مہا السجد 
تعلوه مئذنتان مشوقتان وقبة مفلطحت وقسم sel‏ هو المدرسة ur‏ سوق . 
والقسم الک مولف من ستة مبان توزعت حول الصحن ؛ أمامها أروقة ذات 
BT‏ وتیجان مقرنسة ومغطاة بمجموعة من القباب ‏ آما السجد فهو مربع الشکل طول 
ضلعه Aja ١5‏ وواجهته مبنية بمداميك من ا حجر aa‏ والأسود بالتناوب ء مع زينة من 
vey‏ 


الرخام a Bell,‏ الواجهة الشمالية حتت مدخل حرم املسحد ا حل بامقرنصات . 
وتكسو ال جدران الداخلية آلواح القاشانی ء هذه الزخرفة الخزفية الرائعة التي صنعت في 
دمشق أو استوردت من تركيا وزینت ال جوامع کجامع السنانية والدرويشية في دمشق. 

ومن الاثار العغانية ا امة في دمشق قصر العظم الذي آنشاه Sly‏ الشام أسعد باشا 
عام ۹٣۱۷ء‏ کا Lal‏ خانا Lad‏ عام ۱۷۵۳ في دمشق وخانات أخرى فی ماه والعرة . 
e‏ حلب خانات عغانیة هامة مثل خان الوزیر VIAL‏ وبیوت خاصة جميلة . 





لم تختلف آشکال العمارة التي كانت سائدة في العصر الملوکی فجأة فی مصر التي 
احتلها الاتراك . ففي نفس عام ۱٥١۷‏ الذي دخل فيه سلم الأول القاهرة منتصراً شی 
مدرسة الدشتوتی وفق مخطط مصلب. أي أنه مولف من أربعة آواوین . ولم يكن مخطط 
ا لجامع ذي الأواوين قد أهمل تماماً حتی فی القرن الثامن عشرء من ذلك أن مسجد عفان 
کتخذا oll‏ عام ۱۷۳٣‏ عتفظ بنظام شبه تقليدي» غير أن مصر دانت lad‏ بعد 
للعغانیین في استيراد طرز جديدة كانت قد قدمتہا امن الصغری والقسطنطينية . 

فمن من مدن الأناضول » وبصورة خاصة من بورصة استعویت کا يبدو أشكال 
عمارة جامع الغوري ( ٠١١١‏ ١١٥۱)ء‏ أو عمارة جامع حسان الرومي )۱٥١١(‏ 
وتتألف من قبة مركزية تتبعها قبة ثانية ممائلة يقوم تحتها احراب  ds‏ أصغر حجماً 
وقبوات متقاطعة أو نصف اسطوانية تمتد على طرفي القبتين الوسطيتين » Ul‏ الخطط الثلائي 
الخاص في مسجد سليمان باشا (O YA)‏ الذي يتضمن ثلاث حنيات مستطيلة مغطاة 
بنصف قبة تزيد من امتداد المربع ذا القبة المركزية من الصدر وا جانبین » أو يمكن اعتباره من 
تحويرات الشكل الاناضولی . ویہیمن على طول الواجهة Slay‏ مغطى بقبيبات متعاقبة . 
ویتقدم till‏ صحن قاط بالاروقة وه شك A ES‏ 
الشكل التقدم أو لعله مستوحی من الكنائس السورية القدیةء ما انفك غامضاً في 
تحدید أصوله› وهو معدل ولا شك بركاكة وفق مقتضيات العبادة الاسلامية. وفي هذا 
الشکل نری الحرم الوحيد المربع ذا القبة الكبية حاطاً من جهاته الثلاثة الأمامية وا جانبیتین 
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مع محمد علي . 
القاهرة 1 


بأروقة مغطاة بقبیبات ومسيجة بشباك من ناحية ال حارج ومنفصلة عن المصلى بالجدران 
المنيعة ا حیطة به ومثال ذلك مسجد الخوجة سنان (۱5۷۱) ومسجد محمد آبو الذهب 
(۱۳۷۳). 
وا جارس 

إن العمارة ا خاصة باستانبول کتلك التي کان سنان قد اض میا قد وجدت 
تعبيرها المتأخر في القاهرة . فبين عامي AVE)‏ ۱۸۰۷) قام معمار يوناني LA‏ ا سمه 
یوسف بوشنا بتکلیف من محمد علي (مؤسس مصر ا حدیئة) بإنشاء السجد الکبیر 
الذي يتوج بشکله القوي القلعةء ان هذا البناء شكلاً شعاعياً وقبة تقوم على عقود تخطي 
اطربع للركزي الذدي es‏ زوايا أربع دعام ۳ھ انا الأقواس التي تقوم على نقاط 
الا هذه اة رة الاك كان Bi‏ سد اص u‏ 
المستطيلة حيث يقوم ا حراب ويمتد على جهتي الحرم رواقان مفتوحان على الخارج» وتنبض 
فی ole‏ الواجهة مكذنتان تشرفان على صحن ذي أروقة تشكل الفناء. 

وبصرف النظر عن الصفة العامة والطابع امختلط الذي تتألف منه الزخرفةء فإن هذا 
السجد یشغل مکانة مجيدة جدا ق سلسلة الاينية الاسلاميف» وذلك باسارة في نسبه 
والمنطق الواضح في مخططه . ۱ ۱ 

ومن بين النشات ذات الطابع الديني التي أقامتہا مصر خلال القرون الاحيق فإنه 
من AU‏ ترك مكانة GY‏ السبیل سالکتاب, الذي كان العصر الملوكي قد قدمها 
کملحق للجامع ‏ الدرسة . فمنذ عهد قايتباي ابتداً هذا النوع من البناء الديني الستقل 
عن السجد بالظهور ولقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر انشاء عدد وفیر من هذه 
الأنية التي تولف منشات مستقلة. وتشغل الطابق الأعلى فیبا قاعة التدريس النفتحة 
کالشرفةء Lal‏ السبیل فإنه في LENT‏ حیث یسیل الاء على صدر المحراب» أو یلا فسقية 
تمتد اليما GAN‏ لتناول ا ماء عن Gab‏ فتحة ذات قضبان متباعدة من الخارج . 

وابتداء من القرن الثامن عشر يأخذ السبيل » الذي لم تعد تعلوه الدرسة الصغيرة 
بالضرورۃء شكلاً مضلعاً أو دائریا أو نصف دائري . وتنفتح الکوی الكبية القوسة تحت 
آطراف السعف الذي يغطيها . 

vey 


التتاجدالشامية في لغرب ال رن 


في العام الذي تلا استیلاء سلم الأول على مصرء تلقی هذا السلطان ولا خير الد 
اللقب «بارپاروس» الذي استول على ا جزائرء وبعد بضعة عشر عاماً كان لتونس » وقد 
فتحها بارباروس نصیب الجزائر نفسه» وهکذا فإن المنطقة العريية الواقعة بین برقة وحدود 
البلاد الغربية صارت تابعة للحکم العثانی . فطبع بطابعه فن الدن التي آقام ا حکام JAN‏ 
حامياتهم فيباء مثل ا جزائر ووهران وقسطنطينة حتی تونس عاصمة اخفصیین السابقة فإنها 
حملت فیما بعد طابع العغانیین . 


ففی مدينة الجزائر» التي لم تكن ذات تقالید حضارية فعالة » فان ثمة ظرفا عارضا 
دفع ہا ال مستوی العاصمة فقد توضدت مع الذهب A‏ اللاي اة اراك Zu‏ 
من الساجد كشفت عن أصلها المشرقی أو الأناضولي أو البلقاني» dy‏ يبق من هذه 
المساجد أي أثر يرجع الى القرن السادس عشر وأقدم مسجد يرجع الى عام ١٢٦۱ء‏ 
أنشأه المتأسلم بيشينينو المعروف باسم علي بتشین » ثم أصبح Lae?‏ للعبادة الكاثوليكية 
تحت اسم نوتردام دي فيكتوار » ولقد عانى كثيراً من التعدیل بسبب وضعه الحالي : ويقوم 
اا مساحة مريعة و ي متضمناً صالة یسبقها صحن صغیر clue‏ الصالة الغطاة 
بقباب ‏ القبة الکبری Ale‏ الشکل ذات مقطع مفلطح Sub‏ ترتکز بواسطة ee‏ أركان a‏ 
دعائم الزوایا des‏ الاعمدة الجانبية » وحیط هذا الربع الركزي ثلائة أروقة أقل 
ومغطاة بقبیبات SU‏ متعاقبة في جهة القبلة حيث یقوم Shel‏ وعلی = اون 


۲:۸ 


الجانبيين . وئمة رواقان یشفان من الجهة القابلة للقبلة ویذکرنا هذا الازدواج بالرواق الذي 
يتقدم الساجد في اسیا الصغری واستانبول . 

ويمكننا أن نعدد من هذا النوع من الساجد اشباهاً وفية فی ال جزائرء بل ان نموذج 
القبة المثمنة قد Gb‏ ایضا في عام ۱٦۹١‏ في القام ذي الطراز الاسباني  Es Gall‏ 
دفن سيدي عبد الرهن حم المدينة . وعدا هذا السجد الدفني فان مسجد القصبة 
(۱۸۱۹) وقد تحول OV‏ الى متحف» وجامع سفیر الذي أعيد بناژه عام ۱۸۲٦‏ یدلان 
على بقاء هذا الشکل حتی القرن التاسع عشر» وأكثر العابد الأخرى ذات الطرز الشابهة 
قد اندثرت وخاصة مسجد السيدة الذي شيد في نہایة القرن الثامن عشر ومسجد کتشاوه 
)11342( 

ونرى في بناء ا جامع الکبیر فی وهران وجامع لالارویا نی تلمسان أن هذا الاسلوب 
الشرقی يتجلى باشکال اخری . ويبدو ان تونس م تعرف هذا الاسلوب . فلقد بقیت افریقیا 
(ig) deal‏ محافظة de‏ اسلوب ارم ذي ا۲سام فالاعمدة فیبا تحمل عبات 
الأقواس بواسطة رکائز كنا رأيناها منذ القرن العاسم. ومن هذا النوع نستطیع أن نذکر 
مسجد یوسف داي في مدینة تونس و ے (ATV‏ ومسجد حودة ياك 
(۱۱۵6) . على ان الحرم لم يعد مسبوقاً بصحن واحد» بل أصبح محاطاً بثلاث ساحات» 
آمامية وجانبية مذلك بتأثیر تخطیط شرق: وتا كد هذا التاثیر في الحاق مدفن e ghia‏ 
الد Ost Sey‏ 

على أن تأثير الاتراك یتضح فی مدينتي تونس والجزائر عن طريق عنصر یسهم في 
اعطاء هاتین الدینتین طابعاً شقی هذا العنصر هو المذنة. وفی الواقع استمرت مدينة 
قفن aig.‏ ران را دزم ا الأبراج المربعة الطابقة للتقلید الأندلسبي المغربي » 
ولکنپما شهدتا أيضاً اقامة أبراج مضلعة . 

ولقد Lavi‏ ا حکام الأتراك E‏ تونس على غرار السلاطین الماليك مدارس مدفنية 
یلحق بها أحياناً سبيل وآهم هذه النشات : «الباشیا » والسليمانية التي ترجع الى عهد علي 
باشا (۱۷۰- ۱۷۵۵). by‏ قسطنطينة (في ال زائر) نری هذا افط الشرق ؛ وقد 

Es 


انتقل عن طريق تونس» في مدرسة سيدي الكتاني (۱۷۷۰) حيث دفن فيبا منشوها 
صلاح بك وآفراد عائلته . 

وکنا تحدثنا عن الزوایا : مكان الزيارة ومكان النسك الذي يتجسد حول مدفن احد 
الاولياء» ولقد قدمت لنا القيروان ومدينة تونس أمثلة على هذه الزواياء مثل زاوية سيدي 
الجاليزي في تونس وزاوية سيدي الصاحب في القيروان . 


افص لاسام 


الغمارة المدیه والعدية 
التصور الأموبيّة ف الشام . 

القص ور العباسية. 

. الدنةالناطمة‎ li 

. الملوكة ف مصر‎ ile 

العمارة السوریّۃ في القرون الوسطی . 

AER | 

التلاع المسکرٹۃ فی الأندلس والخرب . 
ANA al‏ 
العمارة المدنثةالغخولة . 
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العصورالاموبِة في الشام 


أنشفت القصور الأموية وفق مخطط متشابه وشكل معماري موحد يقوم على مبداً 
السور LA‏ والصحن 0ئ الذي تشرف عليه أروقة تعقهها غرف في طابق أو طابقين » 
sal Joly‏ الخارجي tall‏ سے ويد عن الفتحات والزخارف . ومع ذلك فإن الأبراج 
لم تكن ضرورية لوظيفة الدفاع أو التحصین ‏ اذ أن البادية كانت امنة دائما بل ان IS‏ 
كانوا موالین وأنصاراً للأمويين الذين ما زالوا يحنون للحياة البدوية . 

ومن المکن أن تكون الأبراج لتدعم الأسوار من جهة ولاظهار البناء بمظهر المنعة 

: يلي‎ de py آن تحدد القصور التي أقامها‎ ER 

انشا Gees‏ اق ae AR‏ قصر ا خضراء في دمشق . وآقام يزيد 
بن معاویة ( ٦۸۳ ٦۸۰‏ ) في قصر حوارین الذي لانعرف تفاصیل عمارته ولا نعرف 
منشات معاوية GES)‏ بن يزيد (TAE AAT)‏ . آما مروان بن ا حکم (VAG IAL)‏ 
فلقد آقام في قصر الجابية . وأنشاً عبد الملك بن مروان )۷۰٢ TA)‏ قصور القدس 
الثلاثة وقصورا في (صنبة وبعليك وقنسرين) . ۱ 

وکان عهد الولید بن عبد الملك )0+ ge ) ۷۱۵ —V‏ انشا فاقام قصور المنية 
والصر ح وقصیر عمرة وقصر أسيس »› وبنی سلیمان بن عبد الملك (۷۱۵- ۷۱۷) مدينة 
الرملة وقصره فیہاء وسکن عمر بن عبد العزیز VIV)‏ ۷۲۰) في مقره بدمشق » Lil‏ 
يزيد الثاني ابن عبد اللك ( ۷۲١‏ ۷۲) قصر الوقر في البلقای وازدهرت العمارة في 
عهد هشام بن عبد الملك (۷۲4- ver‏ الذي أقام قصر الرصافة وقصر ا حیر الغربي 

yor 


A 

ER 

Gut 
me 





وقصري ا حیر الشرقي وقصر الفجر . آما الولید الثاني بن يزيد بن عبد VEN) ¿Ml‏ 
5 ) فبنی قصر المشتى والطوبة » وم يطل عهد خلافة يزيد الثالث بن الولید (VEL)‏ 
وابراهم بن الولید (4 1). آما مروان بن محمد بن مروان VET)‏ ۷۵۰) فبنی قصر 
حران . وسنتحدث عن اهم هذه القصور . 


يقع قصير عمرة على بعد حوالي خمسين كيلو متراً الى الغرب من الرأس الشمالي 
للبحر الميت . وهو يتألف من حمام ومنزل يرجعان الى العصر الأموي وعلى التحديد الى عهد 
۱ لولید بن عبد المللك (۷۰۵-- One‏ سادس ال خلفاء الأمويين Ls.‏ بالقصر سور بطوا 
خمسين متراً وعرض مس وعشرین مترا؛ ویضم غرفا وخازن واسطبلات ؛ وعلى مسافة قليلة 
من هذا المقر الکبیر بناء pla‏ لم يزل فی حالة معقولة » ولقد درس هذا البناء دراسة موسعة 
وهو يشبه الحمامات التي كانت معروفة في هذه المنطقة منذ Age‏ الرومان وهذا ا لحمام 
كحمام الصرح مؤلف من قاعة واسعة مخصصة للع الملابس وقريب منبا مقصورتان» ثم 
تأتي القاعة الباردق والقاعة الفاترة ثم القاعة ا حارة وهي مجهزة بأنابيب البخار . ويمتاز هذا 
المبنى بالرسوم الجدارية الرائعة والتي سنتحدث عنبا في فصل مقبل . 


قصر أسيس 


یعتبر قصر أسيس الذي يقع فی الجنوب الئہ sas:‏ ق وعلی مسافة ۵ من 
أقدم قصور البادية aya‏ وهو يضم ول جامع وحمام. يعت kei;‏ أقدم حمام اسلامي يقع 
حارج الدن ¢ كذلك فان زحرفته ا حصیة : تعتبر الأقدم في تاريخ الزخرفة الاسلامية . وقصر 
أسيس مولف من سور حيط مربع طول و الضلم Be‏ 
ھا یقارب الترءترتفع فی زواياه أربعة آبراج دائرية کا تقوم في منتصف أضلاعه الثلاثة آبراج 
دائریةء آما ا جدار الشمالي فینفتح فی منتصفه الدخل الذي بحف به ربعا برجین وطول 


Yoo 


ضلع السور 55 ee‏ تقریباً. أي بنفس مقیاس البناء الصغیر في قصر ابر الشرقی . وينتبي 
دهلیز الدخل بالصحن الذي تحيطه القاعات في طابقین اثنين واکنرها أهمية قاعات 
الوحدات الخمسة التي ale‏ البر ج التوسط من ا حھات الثلاثة عدا الشمالية "بل 
الدخل نفسه يشكل بدهلیزه والغرف النفتحة عليه مجموعة خماسية اخری . ویشابه = 
الال لقصر :امیس التنظيم العماري فی قصر عنجر الذي بناه أ Mt ad!) Lal‏ 

لقد كان Gate ya‏ بزخرفات جصية فی واجهته مع زخرفات جدارية في Jel‏ 
Lal‏ فتن أقواساً اة لاقواس الدرابزین » وی القاعات کان as‏ رسوم جدارية وحيدة 
اللون أو زخارف نباتية ملونة. وکان داخل الطابق الثاني لبرج الدخول مغطی بالرسوم 
وبدءا من الشبابيك فان الجدران تضم احجارا منحوتة وبعدها رسوم اشبه بتقلید الرخام 
جات ا لاس del Gye: BN‏ قرع سم abu ae de bla‏ 


Y Y ¡ES o رر د‎ Y 


مدينة عنجر والقصر 


مه 


نفع عنجر 3 منتصف الطريق بين دمشق وبيروت » ولقد ذکرها ياقوت 
(Aus)‏ 
¿lo‏ سور متران ie‏ هذا نمانية آبراج فی ا حهة الشمالية ومثلها فی الجنوبية 
وعشرة أبراج = sg‏ من الجهتين N‏ لشرقیه ة والغربية وذلك عدا الأبراج oll 2 up wel‏ واقعة a‏ الزوايا 
الاربعة » وینفتح في منتصف كل جدار باب محاط باثنين من الأبراج وعرض U‏ 
de A)‏ جهتي الباب الغربي fe‏ على كتابة كوفية منقوشة . 
رر سرت ا وی ا تہ 
= وشوارعها المتقاطعة وموقع a‏ في ا حهة الشرقية وموقع ا حمام في الجهة الشمالية . 
توجد مداميك متناوبة من الاجر تشابه قبة الخزنة في صحن ا جامع ER‏ 
تشابه بعص اجزاء قصر الفجر . وللقصر مدخلان واحد من الشرق pls‏ من الغرب 
vo”‏ 
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۰ الأدن ‏ خطط قصیر عمرة . 




















ما زالت زخارفه قائمة وا ی جانبه حنية مزخرفة بکاملها . ویتصل البابان بالفناء برواق ذي 
اعمدة ینفتح على غرف مجاورة . 

وشبباً بأكثر قصور الأمويين وخاصة قصر ابر GA‏ والمفجرء فإن قسمي هذا 
القصر ینفتحان على فناء ble‏ باروقة ذات أقواس في طابقین . 


قصر الير الغرني 


ان سطح قصر ایر Gall‏ الذي ab‏ جنوب غربي تدمرء مربع طول ضلعه 
۷۰ ۷۱ م وجداره الخارجي مدعم بابراج كدير ee‏ لاہ ماد E iy‏ 
البرج البيزنطي » الذي أعيد استعماله . وبأبراج نصف دائرية تدعم أواسط الجدران IN‏ 
عدا الجدار الشرقي حيث تنفتح بوابة یط بها من الطرفین Obey‏ نصف دائریین مزخرفین » 
وبناء هذا القصر من الحجر الى ارتفاع مترین ثم من الطوب والاجر مع عوارض خشبية . 

وتتصل البوابة بواسطة دهلیز بالفتاء ا حاط بأروقة محمولة على عمد قدية» ویوجد في 
وسط الفناء حوض صغیرء وترتفع حول الفناء البیوت في طابقین » وتری قاعات القصر 
وحجراته مرتبة ضمن بیوت ستة مستقله عن بعضهاء بیتان في الجهة الشرقية ومثلها في 
الجهة الغربية وواحد في ا جنوب واخر في الشمال؛ ويخوي کل بيت من ۸ الى ۱۳ قاعة أو 
حجرة . 

ولقد | کتشف درجان خشبیان یو کدان وجود طابق BU‏ ء کا js‏ على درابزون رواق 
الطابق الثاني وهو عبارة عن قطع جصیة منحوتة . وکانت بيوت الطابق الثاني وغرفه مطابقة 
لنظائرها في الطابق الارضي, ويدخل النور الى ال حجرات عن طریق کوات LE‏ الفتحات 
الداخلية فکانت نوافذ عليها مشبکات جصية رائعة التکوین . 


äh‏ خزان ماء تصل اليه مياه سد خربقة الذي يبعد هدر ۱ 5 والذي یغذی من نبع 
الكوم » يمد القصرين بالماءء کا يغذي dal‏ اخری تابعة للقصرين هي ؛ الجامع وا حمام 
والطاحونة والخان» ولقد عثر على أقسام في الاقنية الحجرية التى كانت تنقل الماء . 
۲۰۸ 


ویقع الحمام شما ی القصر على بعد ثلائین مترا من البرج القدیمء وهو مولف من 
قسم بارد وقسم fis‏ ی وقد فرشت ye)‏ هذا القسم IL‏ ام ولونت الحدران بطلاء ملون 
تقليداً للرخام . وكان البخر يمر من خلال فراغات تحت ul‏ شبیه بحمام قصير عمرة . 


قصر ا یر الشرتي 


يقع قصر ا حیر الشرقي على بعد ۱۰۵ كيلو مترا شمال شرقی تدمر وعلى مسافة ستين 
كيلو متراً جنوب الرصافة. وهو مدينة متكاملة أبرز مافیبا قصران ما زالت معالمهما 
ظاهرة . 


وطول ضلع القصر الكبير م تقريباً وطول ضلع القصر الصغير ۷۰م وسطیا 
وكل من القصرين مدعم بأبراج نصف دائرية . وني القصر الكبير بوابة على طرفیبا برجان ثم 
دهليز ينتبي بالفناء احاط بغرف في طابقین ء وهذا القصر عدد من المداخحيل se‏ 
eed‏ ت کالشوارعء ما يجعله مدينة فیہا قصور صغيرة ومعصرة ومسجد له حرم 

لف من ثلائة أجنحة عرضانية وجناح معترض » ومن صحن محاط بأروقة مؤلفة من 
2 حجرية محمولة على عضائد ومعذنة مربعة منفصلة تقع بین القصرین . 


ual‏ القصر الصغير فله مدخل وحید وفناؤہ حاط بغرف واسعه . ويرتفع ١١‏ مترأ مبني 
با حجر وزخارفه قلیلت أما بابه فیعلوه ساکف وفوقه قوس وہما مبنیان بحجارة مزخرفة 
بقوالب Joy‏ جانبي الاب حنیتان مزخحرفتان . Jel dy‏ الباب ( جوشن) وهي شرفة دفاعیه 


ولقد قام غرابار خلال تنقيباته بالتأكيد على هوية القصر الصغیر من أنه برجع الى 
العهد الموي وا ی age‏ هشام کا يبدو من الكتابة . 


أما القصر الکبیر فهو أ أموي ولکنه أعيد إنشاؤه فی العهد العباسي وفي القرن العاشر › 
Yo‏ 


حیث أصبح عنصرا أساسياً في مدينة متكاملة فیہا معاصر الزیوت وصناعات زجاجية 
وأحياء سكنية ومسجدء وقناة تنقل المياه الى هذه المدينة يحتمل Gel‏ موجودة منذ قبل 
الاسلام . 

Nase ess le ای‎ sal لقا ات‎ 


خربة الفجر 


يقع قصر المفجر على مقربة من أربحاء كان قد شيده هشام بن عبد الملك لكي 
يكون استراحة ملكية أو مدينة تمتاز بوفرة الزخرفة . 

وكشفت ا حفریات عن قصر وجامع وحمامات وفناء أمامي ذي أعمدة وبركة مزدانة 
بالزخارف . 

وبناء القصر هو الرئيسي في هذه المجموعة ثم أضيف اليه الجامع وا حمامات . ويشبه 
مخطط القصر مخطط القلاع الرومانية » فهو على هيئة مربع طول ضلعه ه و4" مترء أما 
الضلع الشرقي فهو ۲۰ و١٦‏ م. في أركانه الاريعة أبراج مدعمة وأمام مدخله الذي يقع في 
الجدار الشرقي يوجد فسحة أمامية معمدة تمتد حتى الحدود الشمالية للحمامات» والدخل 
الرئيسي هذا الفناء يقع في الجنوب يحيط به برجان . ولقد تركت معظم مساحة الفناء عارية 
Gy‏ وسطها تقع البركة ذات الزخارف وهي من النشات امامت فهي بركة مربعة عمقها 
متر تقريباً تعلوها قبة عظيمة ذات GU‏ أضلاع فوق أربعة أقواس ضخمةء وهي مزدانة 
بأجمل الزخارف . وكان بناء القصر Whe‏ من طابقين ما شرفات في الأعلى أو رواق Mir‏ 
يحيط بجوانب هذا الفنای أما البوابة فكانت ضمن برج كبير يعلوه قوس متقنة تزدان 
واجھتہا الأمامية بصف من ا حاریب . 


٠‏ وينتبي الدهليز بالفناء الداخلي للقصر المحاط بالغرف في طابقين ء وتشكل الغرف في 
الجهة الغربية مجموعة متکاملة وتعتبر المقر e SU‏ بيا تبدو غرف الجهة الجنوبية مستقلة 
عن بعضها واسعة أحدها كان lis‏ مسجد. 


نک 


ويقع الجامع فی الجهة الشقية بين القصر واحمامات» وم يكن مسقوفاً فیما عدا 
الصدر اجنويي العقود الذي يضم ا حراب . 

وتعالف ا حمامات من رحبة آمامية ومدخل مسقوف وقاعة ضخمة طول کل ضلع 
من أضلاعها cers‏ ویحمل سقفها على ست عشرة قاعدة ضخمة هي آعمدة متداخلة 
تحمل Lisl‏ فوقها آقواس خففةء y‏ الجدران تجاویف خمسة مغطاة بقباب عالية وقد 
فرشت أرض ا حمام بالفسيفساء بتشکیلات خارقة . 

وعدا هذه القاعة الضخمة » توجد من الناحية الشمالية غرف للحمامات الساخنة 
وأخرى للحمامات الباردة وغرفة بخار . وفي الزاوية الشمالية الغربية غرفة خاصة للاستراحة» 
وهي الغرفة التي تحفل أرضيتها بارو ع الفسيفساء . 

وتتألف هذه الغرف من قسمین » قسم مربع وعلى جانبيه دكتان مستطیلتان؛ وقسم 
ye‏ ترتفع أرضيته عن مستوى القسم AN‏ بشكل حنية مرتفعة. 


- 


قصر الشتی 


الك الريك O‏ ور الكل سی بنا یت یر کی ی ابي 
الشتی e‏ حيط بالقصر سور هربع طول ضلعه 6 ۱ ويكتنفه خمسة وعشرون برجا 
داریا : عدا برجا الدخل فهما نصفا مثمنین . یمتاز القصر بتقسیماته فهو مقسم الى ثلاثة 
أجنحة » ا جناح الوسطی مقسم الى ثلائة أقسام يضم القسمان الشمالي والجنوبي الأبنية 
الرثیسیة أما القسم التوسط فهو يشكل ساحة مکشوفة . والقسم الشمالی کان مقرا 
للخليفة اما القسم Get‏ فهو ثمرات وغرف مسحد . ومنه ينفتح المدحل الوحيد الذي 
تزينه من ا خارج واجهة مزخرفه . 
قصر الطوبة 

يقع قصر الطوبة الى أقصى ا جنوب من القصور الاموية في بادية الاردن التي cad‏ 


فی عهد الأمويين في وادي الغداف على بعد مئة كيلو مترا من جنوب شرق عمان . 
۲۱ 


ویلغ طوله ۱:۰ متراً وعرضه ۷۳ متراً وتدعم جدرامه امخارجية خمسة آبراج نصف 
دائرية من الشمال وپرجان من الشق والغرب اضافة لاربعة آبراج في الزوایا بشکل داتري» 
آما في الجنوب فیوجد برج في أوسط الجدار ذو خطط غریب ‏ وا ی جانبي الدخلین برجان 
مریعان » وینفتح کل مدخل نحو فناء حاط بغرف مختلفة المساحة منفتحة على بعضها 
وهكذا فان هذا القصر فی الواقع يقسم الى قسمين متطابقين يفصل بینہما دھلیز وحید . 

ومتاز هذا القصر بطابعه الأموي الواضح من طريقة النحت على الحجر ولكنه يختلف 
عن one‏ من القصور إذ انه انشیء على السواء من الحجارة والطوب واللبن ( وهو الاجر غير 


المشوي ) . 


۲٦ 


قصر الاخیضر العباسي 


یشکل هذا pall‏ عخططه حلقة الاتصال ہن طراز قصر المع من منشات 
goat eee gull‏ سار ال اها لماع هاون ارا رسب هد نا ال 
عیسی بن موسی وهو أمير من ار العباسية كانت تقم في هذه المنطقة عام ۷۷۸. 
nee‏ فض المشة er‏ 
وسبعیں مترا عدو سور ملعم , پابراج نصف دائرية » وهو يضم مجموعة مركزية من البیوت 


الشديدة التناظر وأبنية جانبية وافناء واسعة . 


وفي وسطه واجهة 2 السو ر الشمالية يقوم باب ينفتح على دهليز عميق ت تقوم على طرفيه 
JE Ole pest‏ 

ومن الدهلیز نصل الى فناء واسع ذي جدران أربعة مزينة بمحاريب ذات صدر 
مسطح تعلوها قبیبات (شکلها ربع كروي). وني نباية هذا الفناء quis‏ صالات 
الاستقبال » وعلى ا حور يقوم مقام الصالة ذات الاجنحة وا حنیات الثلاثية» التي رأيناها فی 
صالة و فصر ای ا pt‏ ورس نات ام le‏ 
ذي أبعاد صغیق ويرافق هذه الجزء الأوسط من المین والیسار قاعات مبنية حول أربعة أفنية 
مربعة . وفی كل من هذه الأفنية الأأيعة نلاحظ وجود ايوانين یشکلان واجهة تشرف مباشة 
على الساحة الکشوفت أو على رواق يحد بدوره أحد أضلاع هذه المساحة . وهذه ا مجموعة 

3 


الاو (الایوان والرواق التقدم) تشکل مخططاً بشکل ET‏ سنراه فی سامراء . وينبض 
فوق هذا الطابق الارضی طابق اخر من القاعات . 


ورغم بساطة البناء فان هذه الخربة ذات الظهر الکبیر تقدم لنا محموعة هامة وختلفة 

من العقود؛منہا عقود نصف اسطوانية وعقود مدعمة باقواس مزدوجة وقبوات مزينة بحنیات : 
وعقود نصف اسطوانية عرضانية » وقباب متتابعة وقبوات متصالبة» Lil‏ آقواس ll‏ 
والاروقة فھی آقواس aL”‏ وأقواس اشحاریب حدوية أو مفصصة. ما نراه شائعاً نی الشرق 


Ah 
UA ا حوسق‎ 


لقب Gade‏ قصور el ple‏ ا ai)‏ تفر ade Je‏ رت 

GULES القصور ولا شلك هو امحوست‎ gal عن الاجر لاعادة استعماله . غير ان‎ ke 
الذي شیده عام ۸۳۲ المعتصم ب بن هارون الرشيد» فهو يتميز بعمارة عالية اقوت عل‎ 
pa) سطح يشرف على الضفة الیسری لنبر دجلة . ولقد عرف هذا ا جزء من القصر باسم‎ 


( طيسفون العرب ) وفعلا انه Shy‏ بطاق کسری في طیسفون . 


وتشغل الواجهة BW‏ اواوین ؛ ولعل UM‏ الاوسط كان يستعمل لاستقبالات الحام 
وهو صالة عرضها au‏ أمتار وعمقها سبعة عشر هترا Lal‏ القبوة المبنية E‏ رھ 
I .‏ 

& فیبلغ ارتفاعها احد عشر مترا الم 0 اخانبیان aa a‏ من he‏ 
المكزي . ويژدي هذا الایوان :۳ الى مجموعة متتابعة من الغرف (ولقد Be‏ 
منبا ست غرف ) ذات أبواب متعابعة ثم Sl‏ صحن مربع مزین بفسقیةء وتعقبه من جدید 
ابنية اخری ولعلها غرف الحرم » وهي مرتبة على شکل مصلل يحيط بصالة مربعة . وكانت 
تمتد بعد ذلك فسحة واسعة مسورة تخترقها قناق» كانت لا شلك مزدهرة بالنباتات » de‏ 


۲٦٤ 


أقصى هذه الفسحة. توجد حفرة able‏ بأروقة وأقبية صغية تقوم بدور السرادیب ؛ وهي 
على ما يبدو قاعات تحت الارض كانت ملجا e‏ ليه e y‏ کت que‏ هذه 


قصر بلكوارا 


لعل الخليفة ١ --۸٩ ( Sell‏ م) هو الذي شید قصر بلکورا الي یه 
مخططه قصر المشتى وقصر الاخيضر وقصر اخوسق . 


de‏ هذا القصر یتعاقب سوران ot! a‏ الاوسط من السور الأول صحنان 
مستطیلان ء وعند التقائهما كان ينبض سرادق مستقل ویشمل القسم الاوسط من السور 
JU‏ مجموعة dhe‏ مین النشات on‏ وصحنا یشکل تتمة هذه النشات . dy‏ 
الشات ud‏ شکل N‏ الثلاثة تنفتح من الواجهت الأمامية وا خلفیة . وبینہما أربع 
ال رت رت SS‏ 
ال حوسق »وتمتد فی الباحات مرات متقاطعة بصورة قائمة Let‏ مساحات kK}‏ كانت 
مزروعة سابقاً . 


قصر العاشق 


ويقوم عل الضفة etl‏ من نہر دجلة ومقابل قصر الخليفة » قصر العاشق الدي یعود 
الى عهد الخليفة المعتمد AAN —AVA)‏ وهو يشبه القلعة أكثر ¿es le‏ 
Calley‏ مرن سور خارجي مستطيل ( طوله مائة Os De‏ مترا وعرضه تسعول ن مترا ) یتو ج رابية 
Lat‏ يد الانسان» ومن بناء متقدم يربطه تقل الضلعين الصغيرين للمستطیل جسر فوق 
خندق ؛ والسور الرئيسي مدعم Los‏ مدورة حفرت بینہما محاریب متجاه رة us‏ ۱ عل 


Yo 


وعدا عن منشات الخلفاء code‏ فإن التنقيبات الأثرية في سامراء قد اطلعتنا على 
وجود مساكن خاصة لا تقل أمية عن هذه القصور. هذه المساكن واسعة جداً وعديدة 
الغرف . وهی ذات مخطط وحيد الشکا ل فرض ot‏ على جميع المعماريين» فالمد حل فيه 
والدهلیز یصلان الطریق al‏ الزقاق السدود بفسحة Ee‏ برة كانت تنفتح علیہا 


7 Y 
وجود‎ je ml E RS 1 


= 


طریق فیہاء لکن تمة أقبية كانت تستعمل کسرداب في الفصل ا ار . وفوق آحد ضلعی 


الباحة تقوم سدم سو Core ec‏ الأحيضر» ويمتد 


قسم ar‏ ل الا am‏ مشکله N at!‏ زان انتا sis‏ و الجر الشاقولي من 
ا خرف ۳ ھی wales‏ ع مهجع AS‏ وسط الضلع الك LU,‏ ل للصحن . وتقوم 
E‏ الزاويتين الى جانبي الهجم حجرتان تات ا المستطا 1 ل الدقی RE des‏ . ولسواف نتابع 


av 


انتقال طراز هذا النو ۶ م Nall‏ عبر البلاد ا 
ناب 
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۷۲ -- العراق - قصر الكوفة ‏ خطط . wm‏ ۲ ۲ 0 


کانت القصور والبیوت العباسية غنية الزحرفة فلقد وجدت A‏ الساکن LA‏ 
نقوش بارزة من ا حص كانت تزين اسفل الجدران المصنوعة من الطین ‏ وكذلك أطر الابواب 
US,‏ پت اسر كانت من الخشب ا حفور والدهون » وأحد هذه القصور يضم 

,| عديدة على ا٣حص‏ . هذا واذا أضفنا الى ذلك ان المزخرف لم یکن یجھل الفسيفساء 
E‏ الفصوص الصغية والقطع المنحوتة من الصدف ولا التقطيعات الرخامية أو الطينية 
المطلية بالميناء وبلاطات ا خزف (GUA)‏ فإننا نعطي بذ بذلك فكرة عن تنو ع التقنیات » 
التي كانت تتنافس في تزيين داخل ul. GLI‏ الأقواس . فهناك أقواس لح A‏ 
منکسة وآقواس لود آو متعددة الفصوض نات تقطیعات باروكية آخیانا» ما پستخدم 
للفتحات أو للمحاریب . وکشفت أطلال سامراء بعض التیجان؛ کا وجد غيرها في | 


ما یعود كذلك لنفس العصر . وهي متولدة فی أصوها البعيدة عن الطراز الکورنٹی » ولکنبا 


لاتحوي بصورة dale‏ الا day!‏ اوراق منتصبة . وينحني آعلاها مشکلا عقفة E‏ تخت Lies‏ 
سطحیة التاج es us.‏ جذع ا خروط أو زهرة ناقوسية أو الجرس مع 
7 ما الأوراق فھی ملساء ونادرا ما تکون مق أو أن تکون الكتلة بکاملها 
مکسوة بزخرفة نباتية محورة. تحدد فیہا آوراق النخيل والزهرات بخطوط متعرجة وهي 
الزحرفة ا خطیة التي سوف نراها فی الزخارف Amar!‏ 


المدرسة المستنصرية 


إذا كانت المدارس السلجوقية › wo‏ التي أنشأها نظام املك قد اقتصرت عل 


YMA 


تعلم الشريعة وفق الذهب الشافعي السنی » فان بغداد شهدت في عصر الستنصر بالله 
الخليفة العباسي» بناء الدرسة الستنصرية عام (۱۲۲۷-- ۱۲۳۲) وجعلها لتدریس 
الذاهب الأربعة » وهي بناء مستطیل ملف من فناء کبیر حاط بأروقة فی منتصف کل جهة 
ایوان بعرض ٦ءء‏ ویحف بكل ایوان من ایوانی الضلعیین الکبیرین قاعتان للتدرپس . أما 
قاعات الطلبة فکانت من طابقین على طرفي الایوانات ء وکانت ها بوائك محمولة على 
اکتاف dl‏ هذه الدرسة JSS‏ النشات اریت 


ELA 


الى ماره الدته المود LE‏ 


E‏ الرقادة المدينة ok asii‏ یقوم قصر SEN‏ وقد ترلگ من 5 بركة واسعه 
مستطيلة الشکا . يقوم عا طرافها مساك ن قاعاتہا مفروشة بفسيفساء شديدة الشهہ 
بفسيفساء البازيليك 1 7 A‏ « قصر البحيرة >ء العائد EN‏ مسلمن 2 القرن تسم 
ستمرار الز حرف الافریقی من العصر N‏ لبيزنطي ء واستخدام الااحصائيين من اهل البلاد 


اندین ما زالوا مارسون صنعہم ۰ 


ما البركة الکبیة التابعة غذا القصر الاميري فهل تحمل هي ذاتها تاثیر العصر 
الغابر ؟ .. لا بد ان الاغالبة قاموا ببناء أكثر من AG‏ کا هو Al‏ هناء لارضاء ذوقهم » اذ 
كانت مرايا ا ماء هذه من التوابع اللازمة للاطار الشرف في ale‏ الامراء . ولکنها کانت Lal‏ 
للمنفعة العامة . 

إن أهم أعمال الاغالبة في هذا الميدان وأكثرها أصالة هما البركتان الكبيرتان اللتان 


حفرتا لک کي تسیا القبروان . آما ANGE‏ و ا ا در ضلعا وتتجمع فیہا مياه 


السهل ثم تجري لتخزن فی البركة الثانية وهي كن A‏ این ات عافد کن 
Ka‏ ول ارفا کل من البرکتین بجدار کثیف مدعم من ZA‏ والداخل بمساند 
مستديرة . de‏ وسط البركة الكبيرة كانت تقوم استراحه تزینیه . 

وني المهدية نستطيع التعرف على مكان قصر المهدي مؤسس الدولة الفاطمية والذي 
حکم من (a ATE -۹۰۸( ple‏ وبالقرب من هذا الکان کشفت التنقيبات NN‏ عن 
أطلال قصر lal‏ الذي حكم من عام ( ۹۳٤‏ ٦٤۹م)›‏ وا میس الاک رت 


Ve 


المدخل الذي يقوم على الواجهة والدهلیز ذي الصدر السدود» والذي يودي عن طریق 
آبواب جانبية الى الابنية وا لی الصالات . واحدی هذه الصالات مزینة ببلاط رائع جداً من 
الفسيفساء وهو اخر استعمالات السلمین هذه الطريقة القديمة . 

وهجرت ae‏ ۷ اذ انتقل النصور بن القائم لكي یستقر 3 ie‏ 
المنصورية التي تقع على آبواب القیروانءوفیہا بنی عدة قصور أوضحت التنقیبات لنا خطط 
(wae!‏ وهو مولف من صالات منسقة حسب الترتیب التالي : فثمة صالة مستطيلة 
عريضة جداً تحیطها فسحة تؤدي الى ثلاث صالات عميقة تنفتح واحدة فواحدة مقابل 
الفسحة. والصالتان Ol gL!‏ تحیطان الصالة التوسطة وهی AST‏ عرفا وبدون جدار 
جبہی ما يشبه الایوان » وتنفتح الصالات الثلاثة العميقة من اخلف على صالة تمتد على 


العرض كله . 

فیا کٹا قب 2 ذات ا حدران الطينية بالبیوت الطولونية في الفسطاط کا 
یدعونا هذا ال افتراض ان العمارین ونس ضرا ی وقت مبکر جداً اسالیب العمار 
الصرية والرافدية . 

ویستمر التیار القادم من الشءة ق متجها حو الغرب بفضل البرابرة أعوان الفاطميين . 
مو سر ای موی ای گا و مت ات 


| 


7 سو انا أذ جك اذ المكتشف فا مسته ره‎ all 
جج رہ رص کت‎ DS حر رپا جر جر چو ر بجي ۾‎ 
بوابه اخانبية عل‎ if مل نید بار زا ود هلير مسدود النہاية ت نفتح‎ per] هذا‎ Beyer ka 


خمسة أقنية able‏ بصالات بتناظر بارع 


الرباط 


ف اة دير a ine‏ و بشاته امشات العسكرية الدينية 3 الغرب ‏ انتشم 
وا کثرها سلامة رباط ےت نت انی Sul‏ 9 انشاهه عام ۱ھ من قبل 


۲۱ 


۷ — سوسة — قبوات الرباط . 





اعت SEN!‏ > فلم یعدل إلا قلیلاً وهو ذو خطط بسيط جداً وله باب وحيد فی وسط أحد 
a‏ السور . وهذا السور مربع الشکل مدعم من زوایاہء وحسب ا حاور ؛ بأبراج » وأحد 

ج الزوايا ذو قاعدة مرتکز علیها برج عال مخصص لراقبة اقتراب العدو . ویشغل وسط 
0 فناء في الطابق Slee Le een]‏ يتقدمها رواقان» Sy‏ الطابق الأول تنفعح 
حجرات أخرى من جهات الممر الثلاث ويشغل الجهة الرابعة مصلى واسع يثبت الصفة 
الدينية هذه القلعة . 

ویقضی الاشارة ا ی الشبه الذي يبط خطط رباط سوسة بمخطط SÍ‏ القصور 
السورية من العصر الأموي» ذات الجدار ا حیط المربع» والمدخل الوحید ا حاط ببرجين 
نصف دائريين» وذات الغرف المستندة من الداخل على هذا الجدارء والتي تحیط فناء 
واسعا . 


قلعة بني ماد في AA‏ 


تستمر التأثيرات الشرقية حتى بعد مائة وستين عاماً اذ تظهر في قلعة بني ماد وهم 
انسباء بني الزيري» وتشرف على اطلال هذه المدينة المهجورة والضائعة في جبال بلاد 
قسطنطينية معذنة الجامع التي ls Sot‏ وبرج قصر („ul‏ وهو Sas‏ قصرین 
استطاعت التنقیبات تحديد مخططاته . ونستطیع تحدید ah:‏ القرن Stel‏ عشر La;‏ 
لانشائه . وتتجمع آوسم منشات هذا القصر حول صحنین » واحد شدید الاتساع وکانت 
تشغله بركة تفسر اسم (دار البحر ) الذي اطلق على هذا القصر . 
ich‏ صالات واسعة للاستقبال كانت تفصل بين الصحنین ؛ وکان بالقرب من هذه 
الصالات را رابنا ليا کن الاثریاء السلمین راہ رت البحر so‏ آعتاب 
النحدر الذي Ls‏ المدينة » عجموعه مضطربة نوعاً ما من النشات والستودعات 
والبساتین . 
ع روج ام ےت 
rvr‏ 


السطح آما من ا خارجء فلقد كانت هذه القصور تتمیز بالقباب الرتفعة بالواجهة الزودة 
بنتووات مستطيلة منتظمة البعد . وترتفع من الأسفل حتی Jel‏ حدران Cole‏ متطاولة 
تتعرج بأصداف مقرنصة كانت تزين النتوات وما بينها. ویبدو ان هذا الاسلوب مستعار 
من الرافدین . 

ان اشغال الاراضي المجاورة من قبل الاعراب البدو الذين جاءوا بعد التوسع الذي تم 
في منتصف القرن امحادي عشر جعل الاقامة في القلعة مستحيلة» ما دفع بني حماد الى 
الانتقال الى بجاية . غير ان هذه العاصمة الجديدة لم تحفظ القصور التي بنیت فیہا والتي 
لانعلم عنہا الا اسماءها وأمكنتها احتملة . 


منشات باليرمو 


نظراً لفقدان النشات التى تتأكد فیہا ذکریات العمارة الفاطمية فاننا نستطیع أن 
نبحث عن انعکاسها في العمارة الدنية وفی الکنائس القامة في صقلية خلال القرن الثاني 
عشر من قبل اللوك النورمان ؛ من أمثال روجر الثاني وغلیوم الاول وغلیوم الثاني من الامراء 
المسيحيين الذین کانوا حاطین بالمسلمین » فانتشر فی بلاطهم الکثیر من التقالید الاسلامية . 
وامتلات بالییمو وضواحیہا بالقصور الصغية التي حملت أسماء عربية والتي توضح لنا 
التشکیلات التى كانت أطلال قلعة بنی ماد قد أبانتها لنا. ومن أمثال هذه القصور 
قصر القبة و قصر العزيزة وقد انشئا وأنهيا من قبل غلیوم الثائیء وفیہما نجد النتوءات 
المستطيلة التی عرفناها في منشات بنى حمادء وتشغل داخل قصر العزيزة ا هو الأمر 
ES A EX‏ القلعة صالة مربعه ) دات حنیات oo eo able‏ بالوصول الى الطابق 
الاعلى. وتلعب القرنصات دورها فی الزخرفة التى GEE‏ بکونبا انتقائية » نصفها بيزنطي 
ونصفها اسلامى وحيث يحفل التقليد الفاطمى بعناصر مستوردة من اسبانيا» أو من 
ا مغرب . 


۲۷٤ 


سے سے . 
القاهرة وأبوابها 
بعد دخول القائد جوهر الصقر کو الفسطاط عام ٩‏ م Ll!‏ قصره في : في السهل 
Al‏ وا خذ حوله منازل ge ۱ ١‏ بالط bial, “u‏ الموقع بسور من فزق Selb‏ له سبعة آبواب 
وجعله مدينة أطلق علیہ فيما بعد اسم القاهرة . 


ولقد جدد بدر الحمالی وزير المستنصر O‏ يعد أنه انش 
الوضع a‏ في البلاد » وکان ملوکا Ge en‏ 4 ولد ee‏ مقاطعة تقع عل sett!‏ كانت 
الى وقت قت قريب تابعة للقسطنطينية » ولعله اسلم als;‏ | الاشغا! ل الى معماريين جاؤوا وا من المدينة 


3 


0 
3 


الاغرر يقية الرها aly‏ الحالية ) ومن الم كد 3 LY!‏ ر موشة Bal‏ اعريقية » تم ان en‏ 
gain!‏ بنکشف في عشرین ۰ ناحية معماریف لعف رت انز LS‏ من Praca pe‏ 
بن صفوف م. ےا المنحوتة المشطوفة الحوافي» Shee LA ise‏ مد موجه 8 er‏ 


he 3 : 5‏ 3 “ ا |" Ls . ae‏ 
الحدار . وید عم هد ه الاسوار من ا خارج a‏ مربعه مستطیلة تظهر من الداحل عل شجل 
بروزات مویہ 


4 

سا 
INES q ES 1 ۱‏ سس Se elie.‏ 5 تم : 
تشمل دھلیزا مركزيا مغطى بعبوه متصالبة او AL‏ صف کرویقف می الاشکال المعمارية 


DE 1 5 ae ۲ Wey 17 male 8 . 7‏ 
للسقف وللفعحات هي بصورة عامة تقریبا ذات شكل مقوس نصف دائري . اما الزخرفة 


وينفت ; ae EA‏ باب الس ات ال ظط وباب 
وينمتح في سور جر e ۳ TF‏ رو 


کر 


5*١‏ الما ة — مدفن 


وسلار 





ai _ ۹ 


ہے با 


al ب‎ 


ne 


Ges! Saal‏ بانشاء سور ja:‏ بالقاهرة وبناء قلعة 
Ss $ La!‏ كلف الامير جہاء الدیر SO‏ بالاشرااف هذا العمل N‏ 


راقوش د عل ل الضخم الذي اضية 


pe 


عليه كثير من المنشات فیما بعد . واجري عليه تعديل بر من بعص معام القلعة » ولقد ale‏ 


الملك الکامل ۷ بتشييد اول قصم في القلعة » کا شید أبراجها الرئيسية es‏ 


عهد ۵ مقر ا خکی واستمم ۳ suis‏ > انشاء pt‏ عابدین 
تالف القلعة من ہے بحسب tas‏ تضاریس aa! ar‏ الشمالیة 
Alle‏ الشکل ھی be‏ آبراح بارزة . وامنويية تفص عبر الشمالية بجدار بطول ۱۰۰ 
ظا تا رم ی رع زرو 2 7 و a Lo‏ ر بطول 
مترا وهو سور عريض ذو ابراج. وله باب يسمى الباب الجواني . وتتضمن المنطقة اجنوبية 
Olin‏ ختلفه م. قصور une‏ واصطبلات وى اصغر من Ll‏ ومساحتہا 
te 8 a 1‏ اس ۹ 1 ۾“ “ 
۰ مترا ولكنبا غير منتظمة اابعاد وليس لسورها ae‏ كثيرة وهي من منجزات 
الملك الكاما 
اما الحصن الشمالي فلقد شيده السنصان صلاح الدين Sa!‏ وهو أكثر ويمتاز 
ae Ie ١ 5 ۳ 5‏ 3 ۰ ! ۱ 7 ۱ ۰ 
بوجود بثر یسمی احلزون يعتبر من اصرف وسائل رشع امیا وهو ینسب ای یله تا 
یوسف ء ويتالف من صابقين » عمق الأول ah‏ 


المياه منبا بواسطة الدواب ولعل هدا ات متصل بالنيا 


VY 





poet Stop MAD NM LS! 


شیدت ی عصر cay!‏ والماليك قصور لم يبق منبا أي أثر اليوم » ولکن الاثریین 
a‏ رافقوا dla‏ بونابرت شھدوا بعض أطلاها وذلك مثل قصر افواء الذي شيده صلاح 
Em cpt‏ في قلعة القاهرة ثم رمه a‏ £ قلاوون . وكانت توجد فيه قاعة ذات قبة 
روہ عموداً | كانت مخصصة للعرش» ومثال آخر على هذه 
لقصور » فصر جم الدین 3 في جزيرة الروضةء وکانت الصالة الرئيسية فيه تتضمن جزءا 
مركزياً Ye‏ على | ربع کل مجموعة مؤلفة من ثلاثة أعمدة » وتحیط هذه الساحة 
المربعة أروقة » ويقوم بي الشمال والجنوب ايوانان عمیقان » Uke‏ الأبعاد يضفيان على جملة 
البناء شكلاً متطاولاً جدا کا وتقوم في الشرق والغرب حنیتان فیصبح خطط البناء nr‏ 
وهذا اتخطط الصلب القائم على آواوین سر ea Gadd,‏ مات 
جابية بسي حيط بقاع عالية Re‏ أو ور تسرب مه الشياء co‏ يله 
شكل ( القاعة ) الموجودة في الطابق الأول في المساكن المصرية في العصر العهاني » ويتوضح 
ذلك في قصور الياشباق والباشتاق حيث يتقدم هذا القسم GU‏ صحن ورواق يعرف 
بالقعد . وفي القاهرة نموذج لهذا الصحن يرجع الى القرن الخامس عشر . 
ولقد وجد هذا اخطط الصلب E La‏ ا حمامات , وتحفظ القاهرة ودمشق سے 
منہا ما يرجع الى عهد المماليك وحتى الى عهد سابق أيضاً . والوضع العام للحمام موروث 
عن ا حمامات القديمة» فهو من A‏ يودي ای صالة خلع الملابس والراحة 
(المشلح ) وتضم هذه الصالة قسماً مركزياً مزيناً ببركة ومضاء بمنور فانوسي الشکل ؛ وتنفتح 
۳۷۹ 


على الصالة أواوين مرتفعة الأرض ومجهزة بأرائك للاستناد علیها. کا ويمتد مر آخر عبر 
القاعة الفاترة (الوسطالي ) وتستعمل هذه القاعة للتدليك» وهی مؤلفة من باحة مرکزیة 
مغطاة بقبة وحوطا دواوين منسقة على شكل صلیب ‏ ويلحق با حمام مقاصير حارة» ورغم 
الضياء الضئيل الذي يتسرب اليا فانها غالبا ما تكون مزخرفة . 

ولعل من المفيد أن نذكر بعض توابع العمارة المدنية مثل ا حان (أو الوكالة ) . وهذه 
Uta‏ طابع العمل الخيري اذ يقيمها صاحہا بدافع تخليد ذكره وارضاء لذوقه 
الفني بنفس الوقت القاهرة القديمة متفظ باحدی هذه الوکالات التی تعتبر 


YA: 


esl DSS Lica 


منذ بداية القرن الثاني عشر ابتدأت ا حملات الصليبية على بلاد الشام ومصر وقد 
(Sta‏ لما الشعب ببسالة بقيادة نور الدین بن us‏ وصلاح الدین الایونی والملك الظاهر 
IE‏ المملوكي . 

ان هذه الفترة الصعة ENS‏ بلاد الشاه ۾ والتي صرفت القادة العظام ¿Lal‏ عن 
البلاد la jo Ea‏ من الصليبيين dein.‏ » كانت حافله بالاجازات $ لرائعة بعضها le‏ اقتضاه 
الدفاع des‏ را ول واد مار والقلاع وبعضها أنجز لدعم ا حکم واستقراه فأنشعت 
المدارس وا مشائی وا جوامع والترب 


قلعة دمشق 


شا نشئت قلعه دمشة ق في عهد الملك العادل حمد بن Sg‏ بکر بن آیوب » وهو شقیق 
السلطان صلاح الدین Em‏ وحلیفته . ولقد آقامها مکان قلعة سلجوقية آنشفت عام 
۲٦۵ھ‏ وکانت قلعة هامه استفاد ya‏ نور الدین بن زنکي وصلاح ات الأيوبي فی الدفاع 
عن دمشق ضد الصلیبیین man‏ تم as‏ 
زی یسے: الرلازل وا حروب . sul LL‏ العادل 

ويؤكد Shag‏ هذه القلعة آقوال المؤرخي خین » وما تبقی من منشات آهمها البر ج الشمالي 
الذي حددہ صلاح الدي: ن عام مم١ ١‏ 0 ورد في الکتابة عليه Late.‏ دفن 17 نور الدین 
وصلاح الدين ثم نقل جغانہما الى قبيبما في دمشق ق القديمة. 


YA\ 





وت قلعة دمشق کا نراھا الی م بروعتها وقوتہا وفخامتبا إنھا ترجع الى الملك العادل 
7 0 قلعة أيوبية » وقام المماليك Sa gall‏ فيما بعد با جراء بعص الترميمات التي 
الکتابات علیہا الیوم . 


تبلغ مساحة القلعة ۳۳۱۷۲" بھی ذات شكل مستطيا ذي أضلاء غير 
ر > 3-5 ی = il Kes‏ 
مستقيمة » ويبلغ طوضا ۲6۰ ۲۵۰ م وعرضها 1١565‏ ۱۲۰ م. ate‏ من اخارج 


2 


يرجا. 


ہر 


سور منيع دو ابراج مربعة ضخمة يبلغ عددها 1۲ 


ie‏ رس ق هی من النو 


8 
$ 
UY 


ا مربع ومزودة بعدد PS‏ من المرامي 


والرواشن e‏ 7 نری ا ب براج قلعة حلب تطيلة مستطيلة وأقل فخامف ot‏ تبرز بروزا كبيراء إذ يبلغ 


هذا البروز خمسة عشر مترا فى البرج الہ ل کلک تر : تفع الابراج نی طوابة ۳ 


= 


علد مرامیہا إذ يبلغ عددھا اش أحياناً و ف الہ > ا لواحد . وتتصا ل الطوابق كمرات وأدرا 


ا 


داخل البرج . ویبلغ البرج الواحد VEX YS‏ مر \oxr.‏ مترا کا يبلغ ارتفاعه 7 


2 


دی لا فک کو کا EN‏ .له ped! Cas‏ و کے 
مترا 8 oe ¿LL Es‏ , الابراج المعروفة 5 القلاع . us‏ ن برف Vio‏ ان ابراج قلعة حلب 
می جرد دعامة لاسوار القلعة وى ضئيله can!‏ وی رجع الات الى آن rear‏ 6 حلب 


= 

- t 5 . PS: ta > 

A a > ۳ - |‏ شاعام ۹ e»‏ مھا nm‏ | 8 5 ۰ > 
a‏ عل مر سے RER), me CA‏ قلعة د مشق عل مستوی رص مد ينه ¢ و تعلو 


1 5 8 3 £ ع 

الاسوار واشن من اخجر ra‏ وینفتح ی جسم اسوار al!‏ اربعه ابواب » باب ا حدید 
في الشمال وامامه جسر والباب الشرقي وهو الدخل الرئيسي» وبابان للسر ذات جسور 
متحركة فوق الخندق في الغرب وئی احنوب . ase‏ بالقلعة خندق تم توسیعه عام 


2 Y 


۱۲٢١ ۶‏ وهو بعرض ۲۰ مترا وقد یصل الى ٥‏ امتار» وقد ردم اخندق إلا من 


الجهة الشمالية حيث آصبح مجری لنهر العقرباني . 


لقد تم تشييد القلعة بصورة متتابعة برجا فبرج ء وقد ساهم أولاد اللك العادل بهذا 
العمل 4 وكان 2 CF‏ انشی ع هو البر 3 الحنوني الغرني ادى ا = عام رج 


ne 9 less‏ منحوتة ١‏ 0 اا 


YAY 


وكان في القلعة عدد مر ¿lá co‏ مسجد a‏ الدرداء والقصم ودار المسرة ودار 
رضوان والبركة والطارمة وهي قاعة فی أعلى البرج الشمالي N‏ . وقد زالت أكثر 
هذه النشات . 

لیے نی tease. EEE‏ عاك هام تد قاط 
اموي وفیہا كانت تمارس جیع النشاطات السياسية والاجتاعية» فكانت مدینة محصنة 
فیہا القصور وا حمامات والمساجد وفیہا دفن عدد كبير من الملوك ثم نقلت رفاتہم الى خارج 
القلعة . 

وي العهد الملوکي Er a Sl Verrat‏ لتواب السلطنة )3 
أصبحت القاهرة هي العاصمة. وکان الملوك الماليك یقیمون فیہا عند قدومهم الى دمشق . 
ثم صار للقلعة نائب خاص مستقل عن نائب السلطنة . 

وقد لعبت القلعة دورا هاماً في الدفاع عن الدينة ونخاصة عند غزو التتار عام 
۱۳:۹ وکا اخترقت آمام عنف ضربات النجنیق التي أتت de‏ ج الغربي الجنوبي . 

وقد عني املك الظاهر بیبرس بترمیمها فقد كان كثير التردد والاقامة فيا لقيادة 
معاركه ضد الصليبيين «التتار . 
bi‏ القصر فهر بناء كبير يمتد خلف المر الد لدفاعي Berl‏ ي بطول ۸۰ مترا. وهو مولف من 
طابقین بارتفاع درد ١‏ مترا ومن ستة وا في كل طابق » وتسقف القاعة بعقود متقاطعة 

والقاعة الطويلة (القصبة) تمتد من الشرق الى الغرب مؤّلفة من قاعة أولى ذات ستة 


wiles‏ عا جناحين هم- قاعة ثانية مولفة - تسم معازس مسقودفة رعشد متقاطعة وها 
Mr Y - 0‏ اس Y‏ بے تا ۰ ۳ 5 Y Y‏ 


وة قاعة مؤلفة من تسسع معازب وتعلو المعزبة الوسطی Abe ¿as‏ اطلق عل هذا 


البناء اسم القصبة , 
اما القاعة الرباعية فهی Ailes‏ من اربع معازب ولعلها سلجوقية . وتعتبر قلعة دمشق 
جزءا من اسوار الدینة فھی تکمل هله الاسوار من الجهة الشمالية الغربية . 


Y 


وتعود ae‏ الى العهد الرومانی ء ولکنہا عدلت في SÍ‏ أقسامها وتغيرت 
حدودھا یف 7 EN‏ بشکل مستطيل منتظم e‏ والسور في حالته N‏ 


TAS 


Re) 


يعود الى عهد نور الدین والأيوبيين » وأبوابه الاسلامية هي باب الفرج وباب النصر وباب 
السلام . 

ونور الدين هو أعظم من عني ببذه الاسوار وبنى أبراجاً فيه ويبلغ محیط السور 
clas ٠‏ وارتفاعه من ۱۰-۸ أمتار وأبراجه رباعية كبرج الصالح أيوب أو مستديرة» 
أو مربعة ثم مستديرة في الاعلى . 


منذ عام ۸ استعادت حلب وقلعتبا حدودها بعد أن آزال SS au‏ خطر 
الصليبيين عنہاء ثم Nessie‏ بعد أن امسیت خلت لزال ate‏ ۱۱۵۷ 
OS‏ بل شی UA‏ 

وفي عهد السلطان الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين اكتملت أعمال الانشای 
فاقیمت البوابة الرئيسية ۳ وکانت مولفة من برجين مع مدخل وباشورة . مم 9 وصل 
الہرجین بقاعة فسیحة . 

وقام قانصوه الغوري عام ٠٠٤‏ ببناء الواجهة اخارجية . 

حيط پالقلعة خندق یعرض ۲۰- ۲٢‏ متراء وعند مدخل القلعة یقوم البرج 
الدفاعي SSI‏ وهو مستطیل تعلوه جواشن ومرامي واتفاعه عشرین متراً. ثم Tk‏ درج 
عريض يقطع الخندق على جسر محمول على GE‏ قناطر تستند على أرض الخندق ؛ يصل 
مدخل القلعة LS‏ . وتنبض القلعة على رابية تعلوها أسوار القلعة وتلیہا سفوح مكسوة 
بالاحجار Spell‏ بزاوية EA‏ درجة ما يعطي القلعة جلالا ومناعة ويقوم على هذا السفح 
برجان ضخمان, واحد في الجنوب واخر في الشمال آعاد بناءهما قانصوه الخوري 
۵۸ م 

مض ala‏ ا مكون من بناء ضخم موف من أبواب ودهاليز وقاعات 
للدفاع والذخیق وی أعلى هذا البناءء قاعة كبية هي قاعة العرش التي زينت واجهتها 
السامقة بزخارف حجرية جميلة وكتابات» وفيها ا جواشن وا مرامي . وست نوافد صغيرة 
ونافذة كبية تطل على أجمل منظر في حلب القدیة. 

۳۸۹۵ 
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.2 س مدخل قلعة حلب » وني اعلاة قاعة العرش _ انشأها الماك 
ظاهر غازي بن صلاح الدین الأيوني . 


ولقد رين داخل القاعه alo au lb;‏ رائعة نقلت من دمنه ق نعود الى القرت 


الثامن عشرء وسور القلعة اهليجي rn Au,‏ مترا وتتخلله أبراج مربعه i‏ مستديرة ولقد 


Y 


انشىء السور بین ae, GA‏ 


وني القلعة مسجدان UNI‏ صغیر ویسمی مقام ابراهم ا خلیل ویعود الى عهد نور 


AL 
١ E 0 ۱ a 3 9 = 

a ۱ ۱‏ 3 € £ 
محراب خشبي رائع فقد . اما المسجد الكبير فيعود الى العهد ا يولي ويمتاز بمئذنته التى تعتبر 
اعلى نقطة في حلب . 
Gall oil JN‏ من هذا المسجد قصر الملك العزيز ابن الملك الظاهر غازي 

۰ والذي يمتاز بواجهته مجامه مقبابه وزخارفه الداخلية . 


وتعود اسوار حلب اخالية از ى العهود الاسلامية پتخاصة في عهد سیف الدولة 


2 می6‎ : hoy N 
3 . خر أقل ارتفاعا ال القديم‎ | ee بی‎ ze u هد تور‎ 3 ele! 


Ke 
5 
A 


عهد الملك الظاهر غازي ١‏ عاد بناء ! السور ر وبنى أ ER!‏ عد ید 5 امتدت من باب الحنان حتی 
باب النصرء وأكمل الناصر يوسف بناء الأبراج من باب الجنان حتى باب قنسرين وبلغ 


عددها ما یقرب العشم پر برجا . 
قلعة بصری : 


كان على الملك العادل أن يتابع سياسة اخيه صلاح الدین في حرير البلاد من 
الصليبيين» فامر بإكال تحصين مسرح بصری. وكان الاتابكة قد أقاموا فيه ثلاثة أبراج 
دفاعیه خار ج cl‏ وکان las!‏ البر 9 er‘ Sst!‏ الذي آ es PER)‏ عام re \ viv‏ 
الاتابك ال عازي وهو بطول ayo‏ وعرضص Va‏ امتار . oo‏ ذلك الوقت فان شکل 


t 


. ح لم يتغير بعد‎ pl 


وخلال ستة عشر Lele‏ فان تغييراً شاملاً قد تم لقتضیات الدفاعء اذ تم تحویل 
المسر ح الى قلعة ضخمة al‏ من الملك العادل » وتابع الانشاء aul‏ الملك BEN‏ عیسی » 


YAY 


00000000006 





A 


6 ۲۳۷ — مدرسة الفردوس في حلب انشأتها صيفة خاتون بنت الملك العادل . 





ولقد نظطت شات قلعة بصرى الجديدة حول خطوط محیطة ججدران الملسرح ca‏ 
ويبتعد عنہا نحو عشرة آمتار بعد أن غلفتها تماما ء Jey‏ هذه الخطوط أنشعت مگ نشكت الابراج التي بلغ 
عددھا التسعة فی Age‏ املك الصاح جم الدین أ ايوب a la! és‏ وسطو ح مر ات 


a 4 


; 


وشکلت مع السر ح وحدة رائعة . وتبلغ آبعاد بعض الأبراج TEXTE‏ مترا وبعضها يزيد 
عن ذلك و البر ج gr‏ الذي انثىء عام 01۲۹ Sy Ze‏ المسرح حيث المدرج 
والارکسترا أ يفعت ا خزانات الفخمة عهارة عالية e Kr‏ مسجد ee‏ دی عام 
۷ھ أنشعت ت قاعة كبيرة a‏ للزرد » وھی oly‏ فخم مسقوف بعقود عالية 
در٦م‏ وا می جانہا آزشعت قاعات ا an sil olas.‏ اف الصالح عماد 


الدین اسماعيل ۷ھ وقد أحيطت هذه القلعة بخندق يصل عرضه الى عشریں مترا. 


سوریه Ma‏ تعود 5 


اد من sl‏ المباني الدنية فى ريه ولتي ل هده الفترة الما AS,‏ المدارس ع 
والمد رسة می معهد خصص لد را Lu‏ العلوم الى Me a‏ شر يعية ) وی موسسة -حكومية 
بغداد في النصف الثاني من القرن الحادي 


a‏ لنا من هذه المدارم إلا ما آسسه نظام الملاك الو زیر السلجوق الق 


> eed ۶ ع لب‎ sn. | 


مخصصة ee‏ الوظفین > وكانت قد ظهرت 


ae ۰ 


a 


a 
< 
ہم ر 0 ہج‎ r 


وأشكال المدارس السورية مختلفة » وهی تتضمن بااضرورة قاعات تدریس وحجرات 


s‏ خصصه لا قامة الاساتذة والطلاب ؛ qe‏ مصل ءصالات للوضوء I.‏ ما E]‏ يتضصمن البناء 


I» 


۱ £ ۲ 5 5 
alla; io! 2‏ صالة 3 ات ER‏ هي مدفن منشیء المدرسة» 33 يصمن له الاجر والثواب ھ 
tos . 5 3 7‏ . 
العبادات التى ستستمر في هذه المدرسة . is‏ قاعات أو قاعة على EN‏ مخصصه للدراسه 


في الطقس ا حمیل , ذات Bal ISA‏ ما يشبه الايوان . وهي قبوة نصف اسطوانية وتنفتح 


على الصحن دون أن يكون ها جدار جبهي . والمدرسة الصاحبية النشاة في دمشق بین عام 


ee 7 > te ۳‏ وه | ی 
۳ عام ۱۲۵ ذات خطط منطقي a‏ یظهر فيه تاثیر النشات الدينية 
MAS‏ 


لن ga‏ ما الدهلی الذي يقع على حور ا حہة ء فإنه يؤدي الى الصحن الربع وینفتح من 
الطرفين إيوانان أي قاعتا تدریس؛ ويقوم فی الصدر ايوان ذو مراب ۰ ويشغل الزاویتین 
Corrs‏ المدفن من جهة وصالة الوضوء ودورة Nu‏ من جهة اخری . 

وفي دمشق شیدت هذه النشات بادیء الامر من الآجرء وهي الادة التقلیدیةء ثم 
استخدم الحجر الجيد النحت» على أن جمال رضام الأحجار ونقاوة الخطوط وحسن توزیع 
الفتحات وبعض التزیینات النادرة كالمدلايات ا حجریة القرنصة ‏ تضفی على العمارة السورية 
طابع الرشاقة والبساطة والتقشف . 


مدرسة الفردوس فی حلب 


nn AA A‏ مدرسة الفردوس التي انشاتہا عام ۵ ضيفة خاتون 
ومدرسه ay ye‏ ورباط » اطلق عليه فيما بعل اسم مدرسه الفردوس 


3 a < 3 ۳ o. loo ۰ . a a 3 7 Bat 
مدا البناء مدخل شرق ضخم تعلوه مقرنصات مع شريط من اللکتابقف وف‎ 


a 5 ' 8‏ 3 
الداحل نری as chas‏ مر mu‏ يودي الى صحن ا جامع ومساحته ۲> AY‏ 


3 
2 ات oe‏ : ۱ ¿ ! 5 5 ۱ 
EN] sa‏ نال نك اه tas‏ الشمال یو جد Kir‏ ال اسع \ wet “PS‏ معموس mat! dad‏ 
ر مه 1 os ALS‏ کج ao‏ + دلو A = Y ١‏ سد پ2 * 4% 


“ 
الحرم ( ۲ × ١‏ م) ويسمى (القبلية ) فيه Ole‏ يعتبر من اندر ا حاریب المصنوعة من 
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; انعشق‎ als Jl 


0 دات ابواب ثلاثة ودات de)‏ ءاحد ) وتعلوها ثلاثة قباب تستند عا قوس 


O 2‏ ر ب 


متقابلین ملتحمین مع ae‏ الحرم Get!‏ والشمالي 


Er‏ 3 الحرم غرفتان 2 لضم احداهما ضرعا » وتغطى المنشات ا حيطة بالصحن 


بقباب بدون رقبات . مخلف الايوان الطل على الصحن. يوجد إيوان اخر ینفتح على 
ها وعل طرفي الایوانین Os‏ مسقوفان بقبوات مهدية » ¿A ss Sd‏ الى اقسام 


t 


۹۰ 


إن Lhe‏ مدرسة الفردوس هو نموذج للعمارة الناجحة. وهي من مکتسبات نظام 
عمارة الدارس الرافدية التي تقوم على أروقة وایوان مطل على الصحن. وان الحرم عرضاني 
والایوان الثاني هنا يقوم بدور المدرسة. 

وبالاضافة الى هذه الدرست هناك عدد من الدارس التی انششت في حلب» 
کالدرسة الظاهرية انی List‏ الماك الظاهر غازي عام ۱۲۱۸م خارج الأسوارء Sch‏ 
انشاها ابنه Lets‏ الاسوار عام ۱۲۲۲ وفیہا دفن الملك الظاهر غازي ¡luís‏ بمصلى دي 
محراب واسع يحاكي محراب مدرسة الفردوس . 


الدرسة العادلية في دمشق 


تعتبر الدرسة العادلية فی دمشق من أهم المباني التى ما زالت تحتفظ بروعتها المعمارية 
NAO‏ وفيا مدفنه . 

متاز هذه الدرسة بمدخلها المؤلف من واجهة حجرية وپوابة مولفة من حنية عالية 
يعلوها عقد 4 وسطه دلاية حجرية تقسم العقد ال قسمين وقبتين متجاورتين mp‏ 
LS ¿ALL‏ والباب دو اطار er‏ بالقولبات . a‏ الباب ال الفناء الداخحلي بدهليز 
واسع مسقوف بقبوق وینفتح على الفناء إيوان كبيرء وفي الجهة الجنوبية باب التربة ؛ ولي 
الجهة الشمالية باب آخر يؤدي الى الغرف العلوية . وفی الجهة الجنوبية مصلى . أما الترية 
فتعلوها قبة متطاولة محمولة على عقود جدارية وني زوايا التربة OS)‏ من المقرنصات . 

لقد زاد عدد المدارس في سورية زيادة كبيرة خلال هذه المرحلة . وهى ليست واسعة 


ا حجم ۳ S la las‏ الاحياء والمدن الصغيرة » وهی خصصه لعدد دود من التعلمس 


مخ * 


3 


ونستطيع أن نذكر من هذه المدارس الدرسة النورية في دمشق التي آنشفت في عهد 
نور ١١ ۷ cpl‏ وفيها دفن وتعلوها as‏ من ola all‏ ذات طراز سلجوق 6 والمدرسة 
الد والمدرسة الركنية TYE‏ والمدرسة الشامية ۱۱۹۱ le‏ قبر ست الشام احت 


۲۹۱ 


aon) ee Esa) la و‎ A ١ بدمشق‎ aisla! والمدرسة الصاحبية و فى‎ 3 oe Ys 
ا وا واوین‎ Uds ا حخجریة‎ Lal ربيعة خاتون وفیپا دفنت  وفتاز 1 الضخم المزي.‎ 


£ 
pany u‏ 7 و مر نے 1 Se Be‏ 5 \ ا ۱ N‏ 0 . ج 
sys Sot ver‏ تر بك „IS 0 | 8 : ae‏ 
ریس اقب am,‏ «تعلو 2 حرزہ 2 وغيرها من ما رعو Ss‏ وردت کتاب 


ومن a! jy!‏ المملوكية E‏ دمشق 6 المدرسة الظاهرية ۹۹ ۷ 305 وفیہا قر اللاك 


کر A 5 u» ; ee ar Te le‏ عا ره 5 ۱ 7 
lia‏ سرس 4 بريه yusa dat‏ سات ھی الحقرنصات 6 وبالكسوة الفسيفسائية وال dual‏ 


التي نكسم جدران التربة وا حراب 


هف - Lal‏ الم مد ارس امھ کہ ا قد المد,سة الحقمقية رد مسة ۳ a‏ وى مدرسة ورباط 
A hr 7‏ سی ان Y‏ 


وی E‏ 3 
£ 
rat E E]‏ 7ھ 7 8 و ره elle ait‏ 
وبالاضافة الى الما رس zz ala‏ 8 | العهد جموعة 2„ gu‏ ذات ولا د 
۶ 
N! ۱ wots‏ ياه 
Las dla La, ae‏ مامات والخانات 
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إن بيمارستان نور الدين بي دمشق هو من المشافي القديمة التي اصبحت فنوذجا 


3 


تما 2 glen!‏ 6 العهد المملوكي 3 we‏ 3 بیمارستان المنصو ري 6 القاه lan o,‏ 2« 
“u ‘A‏ يي 


ع 
“he oft 001 pl 5 af‏ 21 سے - 2 if‏ 
LA‏ دمسق . وید A‏ بیمارستان النوري (e ۱ ۵ XY. ) dale il, is‏ 3 وسطها 


£ £ 


نرک la:‏ واسعة » kun‏ تحرف داریعة اواوین الغرلي Lia‏ هو ‚ul!‏ والشرق Sal‏ 
ماسح ‘ ويغطى اندحل بقبة مخروطية ذات مقرنصسات Las‏ الطابع ال ساجوئی 6 وزینت أُواوین 
آنشفی بزخرفات La ST,‏ انت قائْمف calls‏ من کسوة رخامیه تشمل | ران 
السفاية للإيوانين الحانبيين » وفي bles‏ زحرفة حجرية هندسية ما یسمی بالشقف . 


ویک هذا الشر یط الرخحامي an‏ من dled!‏ النقوشة وعتاز bu‏ ان 


بوابة مستعارة من الاثار الكلاسيكية تبده الواجهة وفوقها القبة نموذجاً نا فریدا فی 


جب 


۳ والعلوم‎ e! há شرا‎ Bre PERL la سس ٭‎ La . an 


و نے الے ما Sr‏ قائمة ی دمشق ci Lala‏ البیما رستان القيمري 
)119%( وھم ملف سن بوابة متقنة البناءء ودهليز ينتبي بفناء فی وسطه بركة على NE‏ 
A‏ 


eS 


بیمارستان النوري» By‏ صدره إيوان وحوله قاعة By BS‏ الثم 
إيوانات صغیران . 


وی حلب البیمارستان الارغونی 0٣‏ ويودي مدخل Sense‏ \ 


\ 

A سد‎ 
$ ۰ tie 5 کی‎ ary 2 = as R 7 we 

gi‏ بصحن واسح kai‏ الشکل تتوسعله بره Aa‏ رواقان وخاغهما حجرات 


پر کے ۰ ۲ + ند ۰ ra‏ ۳ 1 3 5 > 
صغيرة » By‏ ا جنوب إيوان كبير ذو قبة مزينة بزخارف يقابلها إبوان صغير dls‏ دهاليز ینفتح 


a Ne RR 0+0 E: کو‎ E 
او حماية‎ Ls UY دات قمریات زجاجية‎ as عليبا غرف صغيرة للمرضىء ویغصی الساحة‎ 


ll 
8 امرضی‎ 


اما احمامات ؛ فلعل آقدم حمام ما زال بحالة جيدة ویقوم بوظیفته . هو مام نور 
الدین 3 دمشقں؛ وھو تموذج للحمامات Sm:‏ وحلب » مولف من e pls! JN‏ 
الشلح (البرانی ) والوسطاني والحواني الحار. ومن موقد . ويغطى ا لحمام عادة قباب ذات 
عیول زجاجية نافرة ۲ Js‏ نفس النضام وبشکل !> بقوم E‏ حلب SA! pe‏ من 


العهد er‏ ۷ وعشرات ا لحمامات الاخری التي مازات gast‏ حلب BE‏ 


دمشق Bly‏ المدل السورية . 
y‏ پر کو 8 E‏ 8 ۹۹ : ۳ 

ومن المباني المدنية في حلب مشهد الحسين ۰ وهو من روائع الابنية الايوبية 
ویعتبر ,باطا ومدرسة ) ¿As‏ مولف من a>‏ سماویة و Sieh‏ م تشع ومع مسقوف تالا 
قباب » by‏ زاوية منه تربة ذات قبة عالية ها رقبة . 

bb, iy‏ یسم خانقاه الفرافرة ۰۱۲۳۷ وهو oly‏ متمیز بدخله انعقود 
cola al‏ ویعلو > as‏ تتوسط فبتين : وفيه محراب رائع الصنع : وق الصحن Te)‏ 
ذو ثلاث قناطر» be‏ الرباط غرف موزعة على طابقين . 

وی حلب ودمشق جموعة من الخانات التي كانت sks‏ للمسافرین والتجار 
وتسمی وكالة. وقد ازداد عددها في العهد المملوكي في حلب : ومن ابرزها خان خایر بك 

اله ی ۱ | 

وخان الصابون الذي يمتاز بواجهته المرخرفة . 

وفی دمشق فان خان أسعد باشا يعتبر من أهم المنجزات المعمارية العهانية في 
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إن العمارة الأيوبية والملوكية التي حملت أكثر من أثر عن العمارة للعاصرة في فارس» 
تتميز أول ما نتمیز بالتلوین . وم یستعمل إلا نادراً التبلیط الزخرفي الذي یشکل الکسوة غير 
ا حقیقیة لعمارات تبريز ومرقند . کا لم تستعمل الا بعد وقت متأخر الواح القاشاني كسوة 
للجدران . ولکن بالقابل فلقد استعیض عن ذلك بألوان ا حجر الطبيعي وألوان الرخام أو 
الاجر والمونة الملونة لتزیین خارج البناء بألوان محدودة آهمها البنى والغامق والأ مر والاسود. 
أما الواجهات فهي مخططة بمداميك متناوبة » وفقرات الأقواس 5 اللونین تکون مقطعة 
بصورة كيفية ومعشقة ومدككة كبيوت الشطرن . ويضفي الخشب لونه البني على هذه 
المجموعة اللونية الحارة التناغمة . آما في الداحل فان السقوف مطلية ومذهبة بكثير من 
السخاء . 

وتعتمد زخارف البیوت المملوكية فی الشام ومصر على ا حجر في الواجهات الداخلية 
وعلى ا حجر وا خشب في داخل الغرف . فثمة مداميك من الحجر اللون تزين الواجهات 
والسواكف والأقواس » ولقد استعملت زخرفة ا حجر وتسمی GI‏ وتم بنقش ا حجر 
بأشكال هندسية نجمية» وحشوة بلاط Ogle‏ 

وفی داخل Gall‏ تزين السقوف خشبيات ملونة باشکال من الرقش النباتي أو 
افندسي» کا تزين ا دران واجهات ذات أبواب تؤخرها أحياناً زخرفة حجرية من الأبلق» أو 
سلسبیل حجري وف وسط القاعات فسقیات حجرية من احجر الزین . 

ولقد كان القصر الأبلق الذي أنشأه الملك الظاهر بيبرس فی دمشق» نموذج الزخرفة 
العمارية المملوكية» ولقد أزيل في العهد العغانی لاقامة التكية السليمانية مکانه . 


LAY 


ISIN 


لقد استعمل العمار فى الاندلس ple ly hl‏ التحوت ومواد مختلفة la‏ ولقد 
استخدم منذ عهد الاموین بلاط الآجر الذي یستعمل وحده أو متناوباً مع الحجارة 
البیضاء على الطريقة الفارسية ولعله مأخوذ عنها. وقد استمر هذا البلاط في تشکیل 
النتوەات التزينية في ا ماذنء fy‏ مستوردات مشقية اخری انتقلت على ما يبدو عن طریق 
افريقيا (تونس) كبلاط الاجر المطلي بائیناء والستعمل في زخرفة الماذن . 

ومن دراسة العمارة الاندلسية نرى القوس نصف الدائرية الحدوية » والقوس الدائرية 
الفصوص في أجنحة قرطبةء وقد استخدمتا فيما بعد في عصر الرابطین والموحدين. أما 
القوس نصف الدائرية احدوية فلقد بقیت نفسها on‏ يومنا هذا» تشکل فتحة ا حاریب » 
وقد يكفي هذا للدلالة على نزعة احافظة في الفن المغربي . 

Ll‏ القوس المفصصة فهي قابلة للتنو ع » وقد تعددت کنیا في العصر الموحدي ومنها 
القوس المشجرة والقوس المنحنية والقوس المرفرفة التي تزود تقاطيعها بمفاتيح معلقةء تبدو 
مستوحاة من المقرنص ) ان التحام الفص الاسفل مع تاج الدعامة يتم بواسطة شكل محدب 
( تخفيف انسيالي ) أخذه المزخرفون الموحدون من الفن الفاطمي . 

ولقد رأينا ظهور المقرنصات وأشرنا الى المراحل التي Yast‏ هذا الشكل الشرقي» 
وعدا الاشکال الميزة للأقواس ء واستعمال الاحجار ذات الألوان المتناوبة في الأقواس التي 
اتقلت الى الفن الرومنسي في أوفرني» فلقد قدم المسجد الكبير في قرطبة تماذج من 
الحاملات الملتفة سيتبناها فيما بعد الفن الرومنسي نفسه. 
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الا كانتي » ذلك التحوير النتقل من الفن الاسلامي في اسبانیا الى الفن السيحي مباشة أو 
عن طریق الفن الستعرب . 


LI‏ تیجان أعمدة جامع قرطبة فان نسخها عن الاصول الرومانية يبدو أكثر 
وضوحاأًء ففي الأقسام التي آنشاها في ال جامع» ا حکم الثاني والمنصورء تتناوب التیجان 
الكورنثية مع التیجان المركبة» ولقد صممت بطريقة مبسطة دون تفاصیل داخلية . وتوجد 
نفس الأشكال في مدينة الزهراء إلا أنها مزودة بأعمال نحتية بواسطة المثقب الذي شفطت 
به حروف GUN‏ وحفف من بروز اللحت فأصبح بسماكة العروق . : 


قصر sled!‏ في غرناطة 


قصر الحمراء فی غرناطة هو حصن ومقر ملكي يتوج بجدرانه ا حمراء كتلة مرتفعة 
تبیمن على وادي دارو ومدينة غرناطة والفيغا (والکلمة تحريف لكلمّة البقاع) جزروعاته 
لوفية . ولا يشغل القصر إلا جزباً من النطاق الذي يقوم حوله السور . غير أن عددا 
ace‏ من النشات الاسلامية ها کان ow‏ ضمنه قد زال وخاصة ا جامع الکبیر الذي 
حول الى كنيسة . والنشات التي ما زالت قائمة آنشعت من قبل حاکمین إثنين من أسرة 
بني ee‏ سس زر[ الذي حکم من عام (۱۲۳۶- ۱۲۹۳ ) وابنه محمد we‏ 
یہ Js a‏ آعماطما جموعتین من النشات شددتین ری LA,‏ 
oe‏ الذي تشغله صالة 0 . والمصلى 0 pall‏ . وأضاف محمد م ال 
هذه احموعة صحن الاسود & الصالات التي yes‏ وحاصه acls‏ الملوك أو قاعة 
العدل ء وقاعة الأحتين وقاعة بني سراج . 

۳۰١ 


اما زخرفة Ob ad!‏ والاقواس وهي آقواس نصف دائرية بصورة عامةء والقباب Es‏ 
تلعب القرنصا ‏ دورا هاما » فهي ذات تنوع خارق » وخاصة الاجزاء التي ترجع الى عهد 


ويبدو تطور الأسلوب الزخرفی بین عهد يوسف الأول وعهد ابنه واضحاًء ما يفسر 
استخدام الفنانین السیحیین من قبل از فالقسم الخاص بيوسف الأول من قصر 
الا وت الهش ای لذ A‏ ای ا ف ا 
الحمراء الذي يرجع الى عهد محمد ا حامس فانه يتضمن عناصر جديدة غريبة من مفردات 
رسامي الرقش العرني . غير أن اخطط الأول شأنه في الآخر ينسجم مع تطور العمارة المدنية 
في الاسلام ء ففناء البركة بصفحة مائه الطويلة مع الرواقين » وترتيب الحمام» وقاعة السفراء 
التي تشغل legs‏ واسعاً يشرف على الوادي» تبدو لنا مطابقة للتقاليد. وكذلك بالنسبة 
للفناء الشهير الذي تقوم فیه البركة ذات الاسود الرخامية gM‏ عشر والذي عرف ہنا 
الاسم . 

ih‏ جناحان le Nyt‏ آعمدة رشيقة یبرزان all‏ أروقة تمتد على طول الضلعین 
تی Lal‏ 

وعلى مرتفع مجاور للحمراء تقوم جنة العريف (حدیقة عريف الوسیقی ) وهي أيضا 
من منشات ملوك بني نصرء وفيبا أجنحة وأروقة عرضانیةء محاطة بحدائق جميلة ترويها 
قنوات مائية ونوافیر . 

وفی قصر الحمراء نموذج لحمام يرجع الى القرن الرابع عشر وهو يشمل بنسبه 
البسيطة جدا العناصر الرئيسية التي عرفناهاء أي قاعة الاستراحةء وهي ذات زخرفة غنية 
جدا وسقف مركزي مرتفع مع رواقين يشكلان منصتين. ثم تقوم بالتتابع غرف مقببة 
يدخلها النور من فتحات صغية عبر القبوات ؛ ثم يأتي مر يستعمل كقسم باردء ثم قسم 
دافیء أكثر اتساعاً محاط باروقت كم قسم حار مع مقصورات للتدليك. وهذه هي 
آقسام ا حمامات الميزة هذا العصر مع بعض التغييرات في التفصیل ؛ وهي منتشرة في جبل 
طارق وني مرسیه وجرش الاندلس» وفي بلاد البرير في وجدة والعباد قرب تلمسان . 

۳.۲ 





BAD Sally الا دس‎ GE SN الک لام‎ 


آقام الأمويون الکثیر من القلاع والراکز الدفاعية فی الأندلس لضمان سلامة 
امبراطوریتہمء وما زال بعض هذه النشات قائما . وأقدم القلاع العروفة قلعة مریدا التي 
آنشاها عام ۸۸۳۵ عبد ال رمن الثاني والتي يتقدمها جسر مقام على نہر غوادیانا وهي 
بسورها الربع البني من ا حجر المنحوت» وبابراجها الستطيلة الممتلعة ا حاذیة بانتظام 
للبدنات ء أو بأبراجها المربعة في زوایا السورء llo‏ الوحید غير البارز » والسبوق بتخضيبة 
يبدأ منها الجسرء تضم کل عناصر القلعة البيزنطية . 

ويحفظ القرن العاشر استعمال ا حجر النحوت بشکل تتناوب فيه الحجارة التي تمتد 
طولانياً مع مجموعات من الأحجار العترضة التي يمتد Ugh‏ على سماكة الجدار. بهذا 
الشكل شيدت آسوار مدينة الزهراء وأسوار بعض الأمكنة امامة اخصصة للدفاع عن 
الحدود . ولكن في داخل البلاد فان القلاع ومراكز الخفر الخصصة لراقبة الطرقات كانت 
ذات جدران مدكوكة» أي من تراب وحصى وكلس مضغوط في قوالب ؛ ويقوي أساس 
الجدران أحياناً بواسطة الحجر الغشم . وتعلو هذه الجدران شراریف رأسها بشکل اهرامات 
صغيرة . 

ويشهد القرن الحادي عشر فی Gall‏ ازدياداً كبيرا في النشات العسكرية» اذ كان 
على المرابطين سادة السهول ان يستعدوا لغزوات الجبليين الذين انتہوا بالسيطرة علیہم . وكان 
راکش التي انشأوها ذلك الدور الاستراتيجي . وان اطلال أول قلعة هم المسماة بسور 
الحجر ‏ والتي ترجع الى عام ۲ کشفت فق aM‏ التي pil‏ غلبا فیما بعد مسجد 

۳۰ 6 


. القصبة‎ e ۔۔‎ ٠٠ 
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الدير . 








۲ — الرباط ‏ باب الرواح . 


الكتبية . وا مجموعة الا کثر اکقالا التي بقیت حتی الآن هى قلعة عمرجو التى كانت تراقب 
ی غير ا حتلة في مال المغرب . ان سورها الضلع الذي يتوج هضبة متطاولة تدعمه 
او اھ da‏ الا ال 7 93۵0+ ة المألدفة 
ee,‏ الحا net‏ رو ور یں رت 
في النشات الغربية مثل قلعة بني حماد واشير وبجایة . ونراها Lal‏ فی الاجزاء القدعة التبقية 
في سور تازة وقلعة تاسغیموت الواقعة في جنوب شرقی مدينة مراكش » LS‏ مستعملة هنا 
toy‏ مع احدران الطينية المدكوكة . 

ان استخدام الدك الذي يبدو استعمالا اندلسیا صرفاء كان یقوم على قاعدة من 

وهذه المنشات هامة ووافرة » ویب ال تبت الى الموحدين قصبة باداحوس والقلعة 
التي تدعى قلعة الغديرة » وتقع على بعد خمسة عشر كيلو مترا من اشبيلية» ثم سور اشبيلية 
ا a NA a‏ وق وی 
نفسه وبرج الذهب الشهير ذو المخطط الاثني عشري الذي كان يواجه ee‏ لوادي 
pss‏ وما بقي من أسوار اشبيلية مصنوع من الدك ومدعم بابراج متباينة طولا يتقدمها 
تار آمامي منخفض یکتنف البدنات والابراج . 

وفی مراكش » نرى أیضا الجدار الدك والابراج الدعمة في تیغال کا في مدينة مراکش 
وق سور الرباط الضخم, ولکننا لا نری للجدران ARAN‏ 


غير أن ما یژکد امتیاز هذه النشات الدفاعية في الفن الاسلامی هو الابواب 
الابدية ‏ کباب الرواح وباب الوداية . في الرباط وباب القصبة الذي يطلق عليه باب غناوة في 
مراکش . ولقد مکنت الحجارة الرصوفة بدقة في هذا ا جزء الوحید من القلعة من نقش 
زخرفة عريضة تحيط القوس الحدوي نصف الدائري أو الکسور وة ظلة لم يعد ها وجود 
كانت تعوج کا يبدو هذه الأفاريز القوسة وهذه الأطر المكتوبة» وهذه الحنيات ذات 
الفقرات . ويبدو لنا ان هذه الأبواب الضخمة التي ترمز الى جلال السلطان الذي تنتسب 
لیب من الأعمال الأكثر تعبيياً عن الفن الوحدي البالغ الجمال. عدة أمثلة من 
التحصینات المغربية ترجع الى القرن الثالث عشر والى القرن الرابع عشر كحصون فاس 
rey‏ 


الجديدة (AY VU)‏ والنصورة الدينة العسکر التي lola‏ الغارية Jos‏ حصار الغا 
تلمسان ۰۱۳۳۲ وحصن شيلة وهي مقبرة بني مرین ۱۳۳۹ وحصن جبل طارق وقصبته 
مع البرج الفخم الستطیل في القلعة ا حرة . 

وتقدم حصون فاس الجديدة (utes AS‏ متميزاً . وهذه ا مدینة الرسعية البنية على 
أرض مسطحة فا سور يقترب من الشكل المستطيل» یدعمه سور مزدوج من الدك مزود 
بأبراج متجاورة بدنات السور الى ثلث ارتفاعها وفوق الجدران طريق للحراسة محمي بطنف 
من الشراریف » وأكثر مداخل المدينة ملتویةء والباب وهو الجزء الوحيد من السور المبني من 
الحجر المنحوت ينفتح بين برجين مربعين أو مضلعين (تونس ‏ شيلة) وهو يؤدي الى 
Ent‏ من ادر المضللة المغطاة بصورة عامة بقبوات متصالبة» ويمكن احصاء منعطفين 
أو ثلائة أو أربعة ( مثال ذلك باب العدل في (Al‏ 

أما بابا موناستیر ویرجعان الى عام ۰ء فتعلوهما شرفات للرمي » وهذه هي 
الامثلة الغربية الال لهذا النظام الدفاعي . 

Aa‏ تكن مداخل الرافیء الداخلية التي تمر منها ا مراکب US‏ الموجودة في سلاء 

حوالي ۱۲٦١‏ أو حنين أو باب تلمسان (القرن الرابع عشر )» لتتضمن انعطافاً . 


yoo NL 


لقد توقفت السيطرة التركية العغانية التي شملت کل النطقة الاسلامية في البحر 
er)‏ التوسط us‏ عند نہر الولوية » وبقیت مراکش خارج هذا التوسع العغانی الدهش . 
وهكذا Ob‏ الاستقلال الذي كان یتمتم به الغرب الأقصى لم يعدم أن اسم حضارته وفنه 
بطابع استثناني ومتقادم . ثم ان اسبانيا التي كان تغذي هذه الحضارة قرابة سبعمائة عام لم 
تعد جزءاً من العالم الاسلامي فلم يعد للبلاد المراكشية أن تستمد منها بل كان علیہا أن 
تنعطف على ذاتها. وبقي هذا الفن أميناً على أصوله التقنية وأشكاله » وان تخلف وتہافت 
فيما بعد نظرا لعدم قدرته على التجديد بدوافعه الذاتية فقط. 

إن حلول الشريفيين السعديين مكان بني مرين في الحكم كانت نتيجة LA‏ 
الذي قام به البرتغاليون ضد مراكش . والانتصار الذي حققه أحمد المنصور على البتغالیین 
وما جمعه من ثروات إثر الحملة التي أوفدها لبلاد الزنوج قد مكنه من تجدید النشاط 
العماري في الربع الأخير من القرن السادس عشر . ولقد استفادت مراكش المدينة خاصة 
من ذلك النشاط . ۱ 

ركان أحد اسلاف ا منصور وهو مولاي عبد الله ( 4-۱۵5۷ ۱۵۷) قد بنی فيها 
مدرسة جديدة أطلق Gale‏ اسم مدرسة بن یوسف ؛ وهي ONS‏ مخطط Ay ¿AS‏ 
آبعاد رحبة بأفنیتہا الكبية وحرمها الواسع وأروقتها المؤدية الى العدید من حجرات الطلاب 
الرتبة حول سبعة A‏ صغیة . WIS‏ قامت آم النصور نفسه باضافة بناء مسجد باب 
الوكالة في الدرست الذي استعار نظام العمارة القائم على الاجنحة السبعة والقباب الثلاثة 

۳۰۹ 





القائمة فوق مصلبته وفق التقلید الوحدي EN‏ إلا أنه أغنى هذا النظام باضافة آربعة 
قباب آخری تقع في طرفي الرواق الذي يتقدم الحرم » وني وسط الرواق الأمامي الواقع على 
الصحن وعلى زاوية نفس الرواق . 

وتدين مدينة مراكش الى المنصور MLN‏ الثري. ببناء قصر البديع الشهير الذي 
استمر بناژه زهاء خمسة عشر عاما ول يبق منه إلا الأطلال. وهو مولف من صحن 
مستطیل SEN‏ واسع جدا یشغل مرکزه cele a‏ حاطا ایا ab‏ جتاعان اران 
یشغلان ضلعي الستطیل الصغیرین » ما یذکرنا باخطط اخاص بقاعة السباع وی حصن 
مرسية . 

عل laa‏ انیو اقنات a‏ 
EN‏ قائمة ويمكن للاجانب زیارتہاء هي القبة التي تضم قبور السعدیین . وتقع 
هذه Spall‏ بجوار مسجد القصبة الموحدي في مراكش المدينة . وتحتوي هذه Spall‏ الملكية 
على مدفنین A‏ الأول عام ۱۵۵۷ والثاني عام ۱۲۰۰۳ . والمدفن الأول بشکل (القبة ) 
المغربية التقليدي : بناء مربع یعلوه سقف من القرمید ذي أربعة منحدرات يغطي قاعة 
الضر یج . والدفن الثاني ذو مخطط أكثر تعقيداً ویشمل ثلاث قاعات » قاعة وسطی مربعة 
على جانبيها قاعة مستطیلة أصغر حجما وحرم ذو Ole‏ وتشکل القاعة الوسطی القسم 
الركزي الرتفع وعلیه قبة حشبية ذات مقرنصات محمولة على اثني عشر عمودا ود أربعة 
أروقة منخفضة تشکل مطافا حول القاعة . وترتفع تحت القبة شواهد موشورية رخامية» 
الشاهدة الوسطی تدل على ضری أحمد النصور . 


51١١ 


AN 


قصر تیمورلنك في كاش 


إن العمارة الدنية الغولية غير معروفة لدینا تماما dy‏ يبق لنا إلا أطلال قصر كاش 
الذي أنشأه تيمورلنك في مسقط رأسه وهي الدينة الواقعة جنوبي سمرقند» وجعله مقراً له : 
بوابة فخمة say‏ الى دهليز طويل فيه غرف جانبية للحرس وينتبي هذا الدهليز بإيوان 
یشرف على old‏ مركزي . وفی واجهة الفناء المقابلة كان يقوم إيوان e PLE‏ وما يزال هذا 
القسم من القصر يحتفظ ببعض الجدران المائلة الى اليوم وهي ذات نسب ضخمة» فقد 
كان الايوان يرتفع الى علو خمسين عترأء مدعماً بأبراج اسطوانية» وكان صدر هذا الايوان 
منفتحاً على صالة استقبال مربعة» وفوق هذه الأقسام التوسطة من القصر » كانت تتوضع 
عدة طوابق وأروقة» وباستثناء هذا التركيب المؤلف من عدة طوابق » فإن القصر SU‏ في 
کا استعار عناص وترکیبه E‏ رآینا من السجد . وهکذا فان العمارة الدنية تقتبس من 
العمارة الدينية . 


وبصورة عامة فاننا سنلاحظ أن العصر المغولي لم يحدث الكثير من التغییرء ولکن 

هناك من يتحدث عن «الهضة ا تیموریة » . وكان تيمورلنك وخلفاژه من الحكام الولعین 

بالبذخ ومن البناة النشيطين. وان منشاعهم العمارية مثل غور آمیر وقصر كاش لا بد أنها 

كانت تسحر الخيال بنسبها الشاهقة وأبراجها السامقة وقبابها وبهاء زخرفتهاء غير أننا لا 
۳ ۱ 


27 
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نلمس في ذلك تجدیدا بالاسلوب . کا أن التأثیر الصینی الذي كان من العتقد وجوده في 
هذه العمارة لایتوضح بجلاء. ولا تقدم عمارتا كاش «سمرقند إلا ازدھاراً مفرطاً للفن 
الاسلامي الايراني ء وهما انتاج فنانین عبأهم ال حکام التیموریین من مركز الفن القدیم في بلاد 
فا 

ین 


استراحة عالي Qe‏ 


كانت النشات الدنية متنوعة . وتحتفظ أصفهان عاصمة الشاه عباس بعدد و 
متميزة ا خصائص . Als‏ هذه النشات at Je‏ وهي تشر ف بكتلتها الرشيقة مه 
عل الساحة الملكية . 


وتنفتح في جہة هذه الاستراحة فتحة كبر : انها الباب » وبعده دهليز ذو قبة يؤدي 
الى منطقة الحدائق الملكية . ویولف هذا المدحل وطابقا القاعات عن طرفيه أساس هذه 
العمارة التي تقسم من الأعلى الى قسمینء القسم u‏ ا (تالار) وهو عبارة عن منصة 
کی یقن السطح فا على UE‏ عشر عموداً خشياً مشوقا ومرتفعا ومنہا يطل الانسان 
على الساحة. أما القسم الخلفي فتشغله صالة الاستقبال ا حاطة بثلائة طوابق ذات شقق 
مزينة كليا بالالوان والمشرعة على اخارج 


ان وفرة 'لفتحات وطابع الانشاء العماري المنفتح الذي يسمح لسكانه باقتع 
‚BULL‏ متوفر بالقصور المقامة وسط الحدائق وذلك مثل سهل سوتون قصر الأربعين 
عموداً وهو بناء آخر للشاه عباس . وتقوم على سطح أمامه بركة طويلة من الماء» ويضم 
(MU)‏ أي منصة Sy‏ سقفها على عشرين عموداً خشبياً تعكسها صفحة الماء فتبدو 
مضاعفة . ويقوم في صدر المكان ايوان يتطاول هو نفسه بحنية أخرى. حيث يقام عرش 
الشاه . وتشغل القسم ا خلفی من العمارة قاعة فسيحة ذات ثلاث قباب وتتصل هذه 
الصالة بباحات مزوقة تطل جانباً على ا حدائق . 

۳۳ 





إن هذا القر الأميري اخصص للمتعة والاستقبال والقائم فوق سطحه ا حمول 
بصفوف as‏ المنصة العالية» دون أن یتدم ial‏ جدار جببي 2 ليذكرنا rae‏ بصالات 
الأعمدة عند اللوك الأخمينيين الفرس التي تسمی GU‏ 


أما القصر الصغير الذي يطلق عليه اسم الفراديس الثانية رهاشت (Eto‏ 
والذي أنشأه شاه سليمان الذي حكم من عام NV TV)‏ ۵۶ فهو ختلن har‏ 
فإن كنا نرى فيه السطح في القسم الأرضي من البناء والأروقة المشرفة على الخارج بالعدد 
الوفير من الفتحات » إلا انه يقوم على مخطط اشعاعي » يتألف من ردهة مركزية INE‏ بنافورة 
مياه ومغطاة بقبة ذات منور فانوسي الشکل . ویکتنف هذه الردهة طابقان من الابهاء 
الثمينة والغرف مما يشكل gas SU‏ ثمانية فراديس قائمة في الارکان . والبناء OV‏ 
بحالة Gy‏ لها وقد عانى من الترميمات الى del‏ حد 

ily,‏ عناصر الزخرفة من الکتابات والزحرفة اهندسية catty‏ بید انه ذا کان 
النوعان DM‏ من الزخرفة لم يزدهرا أبداً بل بالأحرى افتقراء فإن AN‏ لم يكن كذلك 
بالنسبة للرخرفة النباتية . ولقد انضافت بعض الاشکال غل السعف والأزهان» ما آدی الى 
اعطاء الرقش العربي صفة طبيعية أكثر» dy‏ زهیرات مرتبة ومعلقة على السوق نراها في 
بلاطات الخزف الخاصة بالسجد الکبیر فی يزد (۱۳۷۰) وف السجد الأزرق في تبیز . 


ولقد زاد العصر الصفوي من هذه الاستعارات الطبيعية» على آننا يجب أن نمیز بین 
أمرين» فإذا كان العجدید خفياً في تزيين الخزف فإنه أكثر وضوحا فی الزخرفة المصورة . 
ولقد حفل التزین النباتی الذي ابدعه رسامو pad‏ عالي كابي Yu‏ بصيغ وعناصر غريبة . 
أننا لا ad‏ فیہا تأليفات أشخاصاً مستوحاة من نماذج أوروبية كنسوة بثوب من طراز لويس 
الثالث عشر وسادة بسترة وقبعة الفرسان وحسبء بل ان تزبین الألواح والقبوات يتضمن 
بنوع من الفوضى انحبية » مدالیات مغزلية الشكل ور ايات نخلية » نستبين منها ( التشي ) وهي 
۱ يقة صينية في ió‏ الغيوم» مع أزهار منسقة تبدو مستوحاة من النيلوفر الهندوكي ؛ 
يضاف الى ذلك طبر العنقاء الخراني ذو الذیل المريش» والتیوس الراكضة تتبعها الکلاب . 

۳۱۰ 
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وکا هو Al‏ دائماًء من AW‏ أن نعزو انتقال العناصر الجديدة في الزخرفة العمارية الى 
القطع النقولة وحاصة انخطوطات الزينة بالمنمهات . 

Gy‏ تركياء أقام محمد الفاتح عام 4۷۰ ۱- ۰۱6۷۸ القصر ا حدید في استانبول ثم 
أضاف اليه السلطان ا مد الثالث ۱۷۰۹ جناحاً أطلق عليه طوب GE‏ یلبث أن وسعه 
السلطان محمد الأول. day‏ احتراق القصر وتجدیده اطلق عليه اسم pad‏ طوب ¿GS‏ 
واستمر قصراً للسلطان . 


۳۸ 
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۳۱۹ 


بدأ التصوير الاسلامي في آشکال متعددة وعواد متعددة » فهو على شکل تصویر 
تشبيبي يحاكي فيه المصور الواقع والاشكال المألوفة محاكاة محدودة » قد تصل الى حدود 
التصوير أو الرمز » أو هو على شكل رمزي يقوم فيه الفنان بتأويل النبات وتحويله الى اشكال 
مبسطة غنية التنويع وسمي هذا بالرقش النباتي . أو هو بدأ بشكل تكوينات هندسية تصدر 
عن مركز ثابت بشكل مشع جاذب ونابذ . 

وتحقق هذا التصویر عن طریق الرسم على الورق أو e‏ 
أو بفصوص الفسیفساء ‏ وبدا كذلك بمواد مختلفة إذ أن الاشياء والادوات والأواني كانت 
Vie‏ للفنان ينقش ele‏ سمه سواء كانت من المعدن أو الخشب أو الرخام أو الحجر أو 
تاش 

وفي بداية الاسلام برز التصوير الفسيفسايي فی العماثر الکبری ALES‏ حلي كان قد 
أتقنه سکان البلاد في الشام ‏ واستمروا بانتاجه وفق مقتضیات التزیین ولتعبیر النسجم مع 
آهداف الدین الاسلامي الجديد . 

إن جميع الوضوعات المنفذة في الساجد أم في القصور كانت قد تأثرت بالفکر 
الاسلامي الذي ينبى عن تصوير الكائنات الحية . ونتج عن ذلك » أن أسلوب التصوير » 
سواء أكان تجريديا أو كان تشبيبيا يمثل الطبيعة أو يمثل الابنية والمدن أو يمثل بعض 
الحيوانات » بل والانسان ء sb‏ أسلوب واحد ينتمي الى مفهوم تصويري واحد . وهذا 
الفهوم یقوم على مبدأ التحوير فی الشکل وعدم التقيد بالنظور الرياضي والنسب البصرية › 


۳۳۱ 


ون الواضیع تعتمد على التخیل والذاكرة . ونستطیع ان نتبین فی هذا الاسلوب بداية 
ظهور مبادیء وفلسفة الفن الاسلامي . وبداً ذلك فی تحاشي الواقعية . 

فالواضیع الاساسية هي عناصر نباتية مختلفة تصدر عن إناء تخيلي ء ولقد حرجت 
هذه العناصر النباتية والاواني عن صفتها الواقعية ودخلت عالا اکثر اطلاقا » فهي ۸ تصل 
بعد الى حدود الرقش ا جرد . ولکن انتاءها للواقع أصبح ضعیفا . بل إن INI‏ لم تعد 
مقصودة لذاتها . بل أصبحت إطارا ذا هیکل جيل متناظر وجذاب ‏ وامتلاأت مساحته 
بتخطیطات زخرفية Ob‏ آلوان رائعة التناسق . 

وعلى الرغم من ارتباط عناصر هذه الرسوم ببعض التقالید الكلاسيكية التي كانت 
سارية في بلاد الشام . فإن ثمة انفصالا أصبح واضحا عن هذه التقالید ء ما یشکل أساسا 
لفهوم أصيل في الفن ا حدید » تمثل فی اولة إلغاء مفهوم النظور والتحجم إلا أن هذا 
الالغاء لم يصل إلى حدوده القصوی بعد » ذلك أن ثمة إيحاء بحجم GIN‏ یتمثل في براز 
فتحات هذه GIN!‏ تبعا لقواعد النظور . کا أن الفنان سعی إلى تظلیل العناصر النباتية › 
تظلیلاً هادئا غطیا . 

ولقد كان التصوير ا جرد الذي یعتمد على تأویل النباتات کالزهرة والورقة » أو الذي 
يعتمد على الاشکال الهندسية » بداية لا سمي فیما بعد بالرقش Gall‏ « أرابيسك » . 

ولا بد أخيرا ان نمیز في الفسیفساء العربي SU‏ آغراضه ا ختلفة التى فرضتہا 
طبيعة البناء » فإذا كان موضوع الفسیفساء في قبة الصخرة asia‏ .ففي 
الجامع الاموي الكبير نرى صور الفسيفساء تحقق الغرض الذي أراده الوليد » وهو التعبير 
عن عظمة الاسلام كدين » ويتمثل ذلك في ضخامة الجامع ما يفوق الكنائس التي مازالت 
قائمة في القدس . ثم هو التعبير عن اتساع رقعة الاسلام كدولة امتدت » حتی عهد 
الوليد » فوصلت الى أقسام واسعة في الشرق حتى إيران واهند By‏ الغرب حتی آوربا . 


وكان على الوليد ان يعبر عن اتساع رقعة هذه الامبراطورية الواسعة في الجامع الكبير 
الذي كان يعتبر مركز سلطان الخليفة في العاصمة . 
۳۳ 


ولا بد من التأكيد أن تنفيذ هذا الفسیفساء الرائع قد تم من قبل الواطنین آنفسهم 
من سکان البلاد » سواء أكانوا من المسلمين أو من حافظ على دينه واعتبر Las‏ له حصانته 
5 ودوره في بناء اجتمع الجديد . 

وتقول فان برشم : لیس من قبیل البالغة أن نقول Ob‏ هذه ا جموغة الزحرفية هي 
فريدة من نوعها فی العالم » ولیس فقط بجماها » ولکن Y‏ هويتها الأموية تعطیها أهمية أكثر 
ضخامة من أي UM‏ التصويرية الباقية من العصر الاموي ما وصل الینا حتی الیوم . 

Ah»‏ فحص متعمق هذا الفسیفساء » قمت به کا تقول فان برشم — خلال 
عدد من الشهور في عامي ۱۹۲۸ - ۱۹۲۷ ماأني بالاعجاب بفن أورث كلا لبدعیه . 
وقد تسلقت على أعالي المثمن » وصعدت على سلم عال یرتفع إثني عشر مترا عن الارض › 
كي أستطيع أن آلاحظ عن قرب نباهة وأسالیب Myo‏ الفنانین الذين تجاوزوا بمهارتهم کل 
ما تم في هذا ا جال فی الغرب . ان دراستی للفسیفساء والجدران في العصور الوسطی في 
الغرب تسمح لي أن آلقي هذا الکم . 

وکنت قدمت وصفا تفصیلیا لحميع آقسام هذه الزخرفة الرائعة » ولقد قادني فحص 
ob‏ الى القناعة من أن هذه الرائعة التي تعود الى العصر الاموي » هي من انتاج الفنانین 
Cy‏ ۰ ویس ابدا کا زعم واعتقد البعض ‏ من انها من صنع فنانین قدموا من 
القسطنطينية . ودراستي للنصوص القديمة العربية العاصة EN‏ بناء قبة الصخرة والتي 
ظهرت فی نفس الکتاب . تؤكد هذا الراي » . 


فسیفساء قبة الصخرة 
تعتبر زخرفة قبة الصخرة مفخرة الفن الاسلامي في العصر الأموي » ولقد غطت 
الفسیفساء الأقسام العلوية من الرواق الاوسط بطول ۲4۰ مترا مع رقبة القبة . ومساحة 
الفسیفساء ۱۲۰۰ ۸" . وکانت تغطي ایضا آقساما bet ale‏ اتا ¿a‏ 
العهد ٠٠١١ ( GE‏ ) م واستعیض Ye‏ بالقيشاني الذي ما زال قائما . على أن 
الفسیفساء الذي ما زال قائما » یرجع أكثو ال العهد الأموي الأول . 
۲۲ 


وتتشابه التقنية والأحجار والصيغ فی فسیفساء القبة مع نظائرها فی الجامع الاموي ء 
وهي تتألف من فصوص زجاجية وحجرية وصدفية » وبعضها كان مذهبا ومفضضا ویلصق 
بصورة مائلة لكي يعكس بریقا جذابا » واستعملت الأحجار الذهبة لتغطية خلفيات بعض 
الواضیع . وأغلب الواضیع الفسيفسائية ذات صیغ نباتية محورة » وأحيانا هي مواضیع 
واقعية تمثل النخیل وأغصان الزیتون وورقة الاکانت والکرمة وکیزان الصنوبر ء وبعض الورود 
راف اک لمان cally‏ قح بات :هلاه ei Be olen‏ کات عن 
شكلها الأصلي وحورت في أشكال ابداعية متناظرة أو متتابعة . ومع أن هذه العناصر 
الباتية سبق أن ظهرت فق الزخرفة البيزنطية والساسانية + فانها هنا اکتسبت طابعاً آخر 
متمیزا كان ساسا في تكوين الشخصية الفنية العربية الاسلامية . 


إن روعة الفسیفساء فی قبة الصخرة تتمثل فی تنوعه أولا > حيث لا نری صيغة ما 
تتکرر فی كل الزخارف » وفی وحدته انیا » فليس من شك في أن جمیع العناصر الزخرفية 
تتداخل لكي تشکل وحدة فنية منسجمة فی تكوينها وموحدة فی أسلوبها . 


نری ذلك واضحا على آقواس المثمن الأوسط الليء بوحدات زخرفية نباتية هي 
الاقنئة ( الا كانت » والاغصان » ولکن لیس من وحدة تتشابه مع الأخرى وتکون تكرارا 
ها . وكذلك الامر بالنسبة للعناصر النمطة الغطاة بالأحجار الكريمة والتی تخطي أكتاف 
الوجه الداحلي للمشمن الأوسط بین الارکان الغانية . آما زحارف الاقنثة والاغصان القائمة 
على الأقواس الدائرية ۰ فإنها She‏ باستمرار حول البناء ولا تنقطع الا عند التقائها 
بالعضنادات. EN N‏ 


وعدا عن الواضیع ا جردة » لم یتآخر الفنان في تنفيذ بعض الواضیع الواقعية » وقد 
بدا ذلك في تصوير آجمة من القصب حیث حاول الفنان نقل الواقع مع احترام توزیع النور 
والنظور الخطي والتحجم . 

وإلى جانب العناصر النباتية احورة أو الواقعية فان بعض العناصر الجديدة کاللالیء 

۳٤ 


والجواھر والأهلة والنجوم وقرون الرخام قد وجدت مکانها فی الزخرفة الفسيفسائية » 
أغنى جمال القبة وجعلها أكثر جاذبية بما تعکسه من بریق جذاب . 

إن التاریخ احدد al‏ الفسيفساء في باطن قبة الصخرة يحدد الزمن الدقیق الذي 
انتبى فيه بناء قبة الصخرة على الرغم من التحویر الذي قام به المأمون فیما بعد . 

فلقد وردت كتابة فسيفسائية على إفريز في أعلى أقواس المضلع المثمن الأوسط في 
الناحية الجنوبية الشرقية من الداخل ‏ وعلى خلفية لازوردية من الفسيفساء تحمل الجملة 
التالية : « بسم الله الرحمن الرحم لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء بنى هذه القبة عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في سنة اثنين 
وسبعين ء تقبل الله منه ورضي عنه آمین » وكان العمل في بناء القبة قد ابتداً عام 55 
هھ ( ۰۸۰ ) م وتم عام ۷۲ ه ( ۱ )م . ولكن في عهد المأمون أزيل اسم عبد AU‏ 
ووضع مكانه إسم المأمون وبقي التاریخ کا هو . 

وأهمية هذه الكتابة مع كتابات قرانية أخرى » انها تعتبر أقدم ما كتب من خط 
عربي جمیل أطلق عليه اسم « الجليل » نسبة الى جبال الیل القديمة والذي نش 
الخطاطان الشاميان » الضحاك بن عجلان واسحق بن حماد في العصر العباسي . 

وهکذا يبدو لاج آن الولید oy‏ عبد اللك الذي کان قد أن بناء قبة الصخرة بعد 
ابيه » ولعله هو وحده الذي تابع زخرفة لہ اس سا ھ گت آمر بتزیین ا جامع 
الکبیر دون شك » قام بنفس العمل في مسجد حلب ومسجد الرسول في المدينة وقصر 
المنية . فکان ازدهار فن الفسیفساء وفن تصمم هذه الفصوص قد تم في عهده . فلقد 
استطاع أن یستفید من عمال مهرة ومن مصانع تنتج هذه الفصوص e‏ ومن فنانين 
یصممون موضوعات هذه الفسیفساء التي تتجاوز مساحتها عشرات آلوف الشتار المربعة 

الفسیفساء في الجامع الکبیر بدمشق 

إذا أردنا أن نتعرف على فسیفساء ا حامع الکبیر کان لا بد أن نعرف Yi‏ أن أن هذا 
العمل کان من ام ال غطی جمیع سقوف وجدران الا وقة وجميع بطون الاقواس 

۳۲۵ 


والدهالیز والأقسام العلیا من الحرم بعد ارتفاع سبعة أمتار » بل أن بعض أرض الحرم كانت 
مغطاء بالفسیقساء أیضا . 
£ ۱ 

۰ أثير 11 یتعلق E ‘on‏ الجدارية في بت ال کو 
3 . ومن 8 جدا أن Doe‏ نفس جح salu‏ 4 قاموا del‏ 92 هذه 
الرسوم تبعا لتقليد متبع › ولكن الشيء احدید E‏ هذه الرسوم هو ابتعادها عن الرسوم 
الادمية ء تبعا لكراهية التصویر فی الاسلام » على الرغم أن بعض قصور الأمويين كانت 
حافلة بالصور الادمية . 

إن ضخامة العمل تؤكد أن التکالیف التى تحدث عها المؤرخون كانت صحيحة ؛ 
فلقد ذكر المقدسي ان العمل استغرق تسم سنوات وانه أقصى ما Gail‏ عليه أربعمائة 
صندوق في كل صندوق ا عشر all‏ دینار 6 أي خمسة ملايين وستمئة الف دينار 
ذهبي : 
الجامع « وا نایا وا حیطان كلها الى حد سقفه منقوشة أبدع نقش بالفسيفساء الملون 
المدهون أو المذهب يخطف الطرف » وكذلك حيطانه كلها في صحنه وسائر أروقته 
منقوشة مذهبة بالفسيفساء . كتب في حائطه LA‏ سور من القران بالفسيفساء المذهب 
في تضاعيف النقش » . 

على أنه ليس من مصدر يساعدنا على استكمال وصف الفسيفساء الذي كان في 
أنحاء الجامع » ومع ذلك نستطيع من خلال ما تبقى من الواح قائمة ء أن نتعرف على 


أما موضوعاته فهي قصور ومنشات وجسور وأبراج وأروقة محاطة بالأشجار ويقع 
أغلبها على حوافي الانهار والبرك ولا یوجد بين هذه الموضيع حل لأشخاص أو حیوانات 4 
Ly‏ لاشك فيه أن الفنانين تحاشوا ذلك نظرا لا هذه الرسوم تزين مكانا مقدسا يمارس 
۳۳۹ 


الناس فيه العبادة . فلا يجوز إبراز وجوه ترتفع الى مكانة القدسية » وتذکر بایام الجاهلية 
وعبادة الأثان . ولقد اختلف في تفسير هذه المواضيع e‏ رأي يعتقد ان هذه الصور JE‏ 
دمشق ونبر بردی 6 وبعض یری Li‏ تمثل مات ای تا EA‏ الجغرافي القدسي 
۵ . فهو يقول أنها صورة العام « ومن العسیر ان تکون هناك شجرة او مدينة A‏ 
تصور على تلك الجدران » . ويرى ایتنغهاوسن‌انها تعبير عن قوة الاسلام وتعوله اکبر رقعة 
من فان 

والواقع إنه صور الدشات مجرد بنايات » بل هي رمز لمدن جمعة أو هي yo‏ وأن 
بعض القصور انما يعبر عن العواصم التي أصبحت تحت سيطرة الخليفة . ولا بد أن نذکر 
هنا صور اللوك الستة التي بدت على جدران قصير عمرة » الذي | في عهد الولید 
نفسه » والتي تمثل ملك الروم والقوط والحبشة أو کسری وامبراطور الصين وحام هندي . 
وهي تعبير عن سيطرة الخليفة على هولاء . 

اما اسلوب الفن فهو بعيد عن الساسانية بل فيه مسحة سورية محلية . ولكن أهم ما 
ad a‏ بالنقاط التالية : 


١‏ تبدو الألوان الفسيفسائية قريبة من آلوان فسیفساء قبة الصخرة في القدس . ویپیمن 
اللون الذهبي على الخلفيات والفضاء ما يعطي اللوحة طابع الغنی . 

y‏ يشترك في الصور ثلاثة أنواع من النظور » النظور الخطي الذي يبدو في حالته 
البدائية » بل نه يشبه المنظور الهندي على الرغم من انه سابق لوجوده . ثم نرى 
بعض المواضيع تقوم على المنظور الصيني الذي يجعل نقطة النظر خلف الناظر ) 
فيشعر الانسان أنه مندمج بالمشهد محاط به . ثم النظور الروحاني الاسلامي الذي 
يبدو في كثير من المواضيع التي احذت طابع الزخرفة . 

۳ - يبدو التظليل تمطياً بوضوح . وتتقلب درجات النور الى خطوط من الالوان 
المتتابعة . 

4 يتضح تشابه قوي في تكوين اوراق الشجر مع التلوين الذي عثر عليه في لوحة حمام 

۳۳۷ 


قصر الفجر . فالاوراق تندرج الوانها بصورة علمية للتعبیر عن الظل والنور » القرب 
والبعد ء نما یو کد الطابع الخاص لاسلوب هذا التصوير i A‏ 


الفسیفساء فی قصر الفجر 

jhe‏ قصر الفجر الذي بناء ہشام قرب أريحا ( فلسطين ) بزخارفه الفسيفسائية 
افامة جدا » فإذا استعیض عن هذه الالواح بصورة ملونة في قصر ال حیر الغربي » فهي هنا 
فسيفساء حقيقية مولفة من مکعبات حجرية ملونة تشکل صورا تشبہیة أو زخرفية رائعة 
التصمم والتنفيذ . 

ومن آهم هذه الالواح الفسيفسائية قطعة كبيرة تفرش قاعة الاستراحة بالحمام 
الکبیر وتزین القسم اجوف الرتفع الذي يقع في نهاية القاعة . ویتصل ode‏ الصورة الكبيق 
عدد من الصور ما یجعل هذه الغرفة الترفة شديدة الزينة رائعة SLL!‏ » فارض القسم المربع 
مفروشة بالفسیفساء آیضا ء ولکن برسوم هندسية ملونة بنفس الشکل الذي استعملت به 
على الدكة ا جوفة ا مرتفعة احيطة بها ولعل قطعة الفسیفساء هذه تمثل بساطا لان فیہا أهدابا 
تشبه حاشية أنواع معينة من الابسطة ومع ذلك فان هذه الزخارف الہندسیة تعتبر من 
رو ع UV‏ الاسلامية في الفن بل تجعلها نماذج من تأثیر الفن الاسلامي على الفن ا حدیث 
التجريدي والبصري . فلقد صف الفسیفساء ضمن تشکیلات منسجمة کل تشکیل 
ختلف عن الاخر » وهذه القطعة هي اضخم قطعة فسيفسائية عرفت حتی ذلك الوقت ء 
وهي ما تزال بحالة جيدة ALIS‏ حتی الیوم . 

Ll‏ الصورة الاساسية التي تزین أرضية الحنية في غرفة الاستقبال هذه فهي صورة 
تشبيپية رائعة التکوین We‏ من شجرة تفاح أو نارنح مع نباتات اضافية على طرفي 
الشجرة . حيث تختلط هذه النباتات من cal‏ بصورة أسد ينقض على غزال هلع ء بيغا 
يبدو في الجهة اليسرى غزالان هادئان ينعمان بقضم بعض أوراق هذه النباتات » وتمتاز 
الشجرة بواقعيتها إذ روعى فیہا اختلاف مقاييس الفرو ع والاغصان الطبيعي » کا روعي 
التكوين المدرسي » فلقد ظهرت الأوراق في الوسط صفراء شاحبة يعقبها أوراق خضراء ثم 

۳۲۸ 


أوراق زرقاء مخضوضة قاتمة » pling‏ هذه الالوان تبدو ZEN‏ بلون ا مر ساطع . ولقد التفت 
فرو ع الشجرة واغصانها بشکل واقعي صرف . 

والشيء الام في هذه اللوحة هو الأسلوب الانتقائی الذي جمع عناصه من BLE‏ 
الفنون القدية والسائدة کالفن الروماني والساساني والبیزنطی . وهذا الات یبقی الی حد 
بعيد میسم الطريقة الفنية عند الامویین » الذین کان welt‏ دائما ان یقیموا اماذج ANI‏ 
للعمارة والفن الاسلامي » بايدي الفنانین من السکان ا حلیین . 


۳۳۹ 


الریش وم Pol‏ 
التصوير فى في فصیر عمرة 
ان المواضيع ل و ل ل چک 
بناء هذه المجموعة السكنية التي تخص الخليفة وجماعته » فلقد حفلت الجدران برسوم ملونة 
قل مشاهد الصید » وبعضها ٹل | a‏ وو الع نون اذ سر سک 
SUAS‏ تظهر مشاهد استحمام » وکارین رياضية ؛ واوضاع مصارعة ومنازلة »> وبعض 


امه اسطرره امه SEED‏ را e‏ 
ريه اعرا EN‏ و 


oe‏ پر وب تک 


وهي صور رمزية RSE adh‏ کے 
للظواهر الطبيعية » . 


ا وق هاية اق لوط لقاعة الدخول GN!‏ . عثر على صورة جدارية للخليفة 
جالسا على عرش وحاطا بہالة ومعه مرافقوه ء ويضم الشهد صور وحوش بحرية هائلة 
وصورة GL pb‏ وکان OLS dé‏ تفر ال إسم الخليفة تلفت في عهد العا م موزیل 
دون أن ن یتمکن Jel‏ من قراعتا . 


ومن الصور all‏ الشاهد الوجودة على السقوف العقودة والقسمة الى آفاریز مربعة 
۳۳۰ 


وکل مربع یتضمن مشهدا من مشاهد العمل العادي ء مثل الفخاري والنجار 

والمزارع “E‏ 
٠‏ والمشهد الثالث الذي أثار de‏ من الجدل » صور ستة ملوك عليها کتابات عربية 

واغريقية تميز اربعة منہم وهم قسطنطين لوذريق yl‏ ملك قوطي فی اسبانيا والنجاشي 

ملك الحبشة وخسرو ملك الساسانين e‏ ويعتقد أن الملكين الاخرين هما أمبراطور 

الصين وحام هندي أو ار 

وتبدو الصور العارية نموذجا واضحا على مفهوم الجمال الذي كان سائدا عند العرب 
حتى العهد الايوبي وتعتبر عن المشاهد الغرامية المستحبة في الشعر العربي . 

على أن أصول الرسم في قصير عمره تعطينا دليلا على تأثيرات كلاسية كانت قد 
رو بصماتها في المنشات التي أحدثت خلال العصر الروماني والبيزنطي في البلاد ء ولكن 
شخصية الفنان Gall‏ استمرت واضحة ویتجلی ذلك في عملیات التحویر والتبسیط التي 
بدت بصورة خاصة في رسم افیقات البشرية » ما ینسجم مع مفهوم الفن العربي الذي 
استمرت ملاحه واضحة في الفن التدمري by‏ الفنون السيحية . 


التصویر والزخارف فی قصر اخیر الغري 

تالف زحرفة قصر ا حير gall‏ من الزخارف ا جصیة في واجهة القصر ومن الزخارف 
ال جداریة المشابهة للتمشیحات الرخامية » ومن زخرفات الکوات بحصیة الفرغة ومن الصور 
الملونة الکبرة » وفيما يلي شرح هذه الانواع من الفنون : 

تمة مجموعات من الزخارف الحصية النافرة منتشرة بارتفاع to‏ ر ۱6 م على البرجين 
ا حیطین بالمدخل الشرقي الوحيد » وهذه الزخارف الكثيفة تذكرنا ببعض الصيغ التزيبنية التي 
كانت تنقش على القطع القماشية الشائعة وخاصة الساسانية منها ء ويزيد من التأثير 
الساسانی فی هذه الواجهة استعمال ا حص للمرة الاولى . وكثافة الزخرفة تفسر المفهوم العرلي 
الاسلامي الراسخ في الزخرفة وهو املاء الفراغ الذي فسر تفسيرات كثية منبا الخوف من 
الفراغ . وتتألف هذه الزخرفات النباتية من أوراق الاقنثة والسعف والكرمة » ومن مواضيع 

oo 


هندسية مختلفة يضاف الما بعض الفسیفساء الزجاجية في زاويتي القوس ا مدور فوق 
الدخل . 

ومن اهم الالواح التزيينية التي ما زالت بوضع جيد ء صورتان DUES‏ اعيد ترکیبهما 

يلفس رو و وت قصر pt!‏ الذي اعيد بناؤہ في التحف الوطني بدمشق > وألوان 

هاتين الصورتين أصبحت باهتة مع الايام و وكانتا تغطيان أرضية زوايا الدرج e‏ وانہما تقليد 
للفسيفساء اقيمتا حيث عزت احجار الفسيفساء وتقاليده . 

تتألف الصورة الاول من شكل دائري في الوسط يضم صورة نصفية LE AA‏ 
بقطعة قماشية مليئة بالفواكة ء ولقد طوقت عنق هذه المرأة أفعى هما يذكرنا بصورة جیا اطة 
الارض » ويحيط بالشكل الدائري نطاق فيه دوائر صغيرة متتابعة فيها رسوم نباتية ويزين 
أطراف الدائرة من الخارج زخرفة نباتية محورة يعلوها مخلوقان ببدن إنسان ورأس وأقدام 
حيوانين وذنب أفعى » أطلق علمما اسم القنطورس البحري . وصور حيوانات الجهة 
الاخرى لم تعد واضحة لتلفها وهي تل ثعلبین أحداجما يأكل عنبا ء وطيرين من الكراكي 
وكلبا يتعقب حيوانا آخر . 


ویحد الصورة من الطرفين شريط من الزخارف النباتية سيصبح في الرقش العربي 
أساسا للزخرفة والتزيين » أما الصورة الثانية فهي تتألف من مستطيل كبير مقسم إلى ثلاثة 
أقسام ذات ارتفاع غير متساو ء ويحيط الصورة كلها شريط زخرفي مؤلف من وردة مكرورة 
ذات اربعة وريقات موضوع القسم العلوي موسيقيان » إمراة تعزف على العود ورجل ينفخ 
في ناي يفصلهما قوسان منفصلان » ولقد وجد الفنان المصور أنه من الممكن إشغال بعض 
الفراغ في الصورتين فأضافب غرستين ملونتین في كل قسم . 
وظهر في القسم الثاني فارس يسابق E‏ يطارد الغزلان فيسقط أحدها على الارض 
جریا » بينا برع أخر وقد التفت مذعورا الى قناصه الذي يسدد سهمه باتجاهه . 
التصوير في سامراء 
وني العصر العباسي ظهر التصوير احور في سامراء ۸۳۸ ل ۸۸۳ م . ففي قصر 
۳۳۲ 


الجوسق وفي قسم ا حریم منه صور ختلفة من آبرزها صورة راقصتین تتساقیان ا حمر او الماء 
بوضع تمثيلي آشبه بتسجیل ثابت لاحتفال في حضة الخليفة By.‏ صور آخری تشل مشاهد 
صيد ومقتل ظبي ‏ أو صور مجالس الشراب سمت على حوالي اثني عشة جرة فخارية طويلة 
مزينة برسوم فی جانب واحد منہا » وهي تمثل نسوة غانیات وصیادین وعسکریین ورهبان » 
وکلهم في وضع جہي وقور وبأسلوب تغلب عليه السحة الفارسية . 

ولقد انتقل اسلوب سامراء الى مصر عن طريق الطولونین . کا ظن تأثير في الصور 
الرسومة على سقوف كنيسة القصر في بلرمو عاصمة صقلية التي حکمها السلمون 
الاغالبة والفاطمیون ( ۷ -۔ 6۱۰۱ . وعندما cle‏ النورمندیون وعلى رأسهم روجر 
JN‏ وولم الثاني » اعتمد Vio‏ على السلمین في اعمال الادارة والشقافة والفن » ومن آثار 
العرب فی age‏ النورماندیین هذه الصور التي مثل حکاما او تمثل العراج او اشخصا حول 
بعر . وهي باسلوب متاثر باسلوب سامراء . 


TY 


Basse)‏ دایم الاسلام 


إن مشكلة فن النحت تفوق تعقیداً مشكلة التصوير . وذلك لان النحت كان اقرب 
الى صناعة الاصنام » ولذلك فانه كان من الأعمال التي تدخل في نطاق التحرم . ولکن 
ومع ذلك « فان الخلفاء الامویین الاوائل 5 0 پا أبدا ال حطورة النحث » وهكذا cla‏ 
قصورهم re [SL‏ بادية الشام وقصر خربة المفجر قرب ZEN‏ 
الاردن » LAL‏ ہشام بن عبد الملك . ثم قصر المشتى التي حفلت واجهته بالنحت ا جرد 

وقبل أن نستعرض هذه الاثار النحتية التي مازال بعضها باقيا حتى الان . لا بد من 
الإشارة إلى أن هذه الاعمال كانت في الواقع من آثار الثقافة ا BREIT‏ البيزنطية التي كانت 
سائدة في بلاد الشام . عدا أن هذه الاعمال كانت من صنع سکان البلاد الاصلیین الذین 
دخلوا الاسلام أو الذين استمروا على دینهم . 

Gls‏ قصر ا حیر Gall‏ باحتوائه على نوعین من النحت . النحت الزخرفي وهو عبارة 
عن اشکال نباتية محورة أو هندسية مجردة » مصنوعة من ا حص البارز ( في الواجهة ) أو 
من ا حص المفرغ ( في النوافذ ) وهذا النو ع من الزخرفة هو بداية الرقش العربي على الرغم 
في اسلوبه وطريقة تنفیذه اللحت الذي عثر عليه في قصر الفجر قرب أريحا . ونستطیع 
القول منذ الان أن وحدة أسلوب النحت في هذین القصرین واضحة جدا . 

۳۳٣ 





ei ra‏ من قصر الحير GA‏ ۷۲۷ سب بادية الشام ‏ متحف دمشق. 


ومن أهم اللقی النحتية التشبيهية التي عثر علیها وأعيد ترمیمها ء تال شخص يمكن 
ان يمثل الخليفة ہشام » يؤكد ذلك مقارنته مع تمثال مشابه وجد فی قصر الفجر ویعتقد أن 
مکان هذا JUE‏ هو ALI‏ ا حارجیة فوق الباب مباشرة . 

وني del‏ الواجهة صف من المائیل النصفية عفر على ثلاثة منها تمثل نسوة عاریات . 
Gy‏ مکان آخر BW‏ قطع منحوتة بثلائة حراف وحیوانات آخری تميز من بینها فهود . 

وني طرف القوس العلوي الأيمن أعيد ترکیب تمثالین » آحدهما رجل مضجع وتجلس 
الى جانبه امرأة في وضع يشبه أوضاع JE‏ التدميرية الجنائزية . وثمة تمائیل أخرى يعتقد 
أنبا كانت موجودة في جدار رواق الطابق الثاني في الواجهة الداخلية الشرقية . ولقد أعيد 
تركيب ما عثر عليه » من ذلك تمثال بارز لفارس متجه الى العين فقد رأسه وبقي معطف 
الفارس وكنانته وكان هذا القثال ملونا . ومنها تمثال رجل جالس على عرش قائمتاه محززتان 
ويضع قدميه على كرسي صغير » ولم يبق من هذا الرجل الا نصفه السفلي e‏ وهو ملون 
أيضا . ثم تمثال نسر باسط جناحية بأرياش منتظمة أفقية . وة تماثيل أخرى كتمثال امرأة 
في وضع متحرك ذات ثوب شفاف ملتصق على جسمها المكتنز . وتمثال امرأة عارية 
الصدر رأسها مفقود . وجذع JUE‏ لامرأة عاریة الصد ونصف تثال رجل ... وغير ذلك . 

إن أسلوت: ف الات شان: املاب فى eke peal‏ فكرة واضتحة ge‏ ادى 
الفن Sal‏ التي ظهرت دائما في عهود سابقة للاسلام على الارض العربية » وهي یل دائما 
الى التحوير والاتباط برؤیة ذاتية ولکن بنوع من الفطية . واستمرت هذه الخصائص في الفن 
الاسلامي الذي جنح نحو التجرید . لیس لنع واضح ولکن لطبع متاصل . 


وأروع ما في غرفة الاستقبال في pla‏ قصر الفجر هو سقفها القبب الغشی 
بالنحت ا حصي . ثم القبة التي تعلو القسم الربع وهي قبة عالية فیہا رسوم على هيئة جياد 
طاثرة وفوقها افریز مولف من صور نافرة مدهونة تمثل طیور ا حجل . وفي عنق القبة نوافذ 
ذات زجاج معشق ملون . وتزدان القبة بمنحوتات بديعة مولفة من ست أوراق منبا ست 
رؤوس لرجال ونسوة ملونة وراء اغصان الكرمة . وأكثر هذه الشواهد النحتية ا حصیة نقل 
۳۳۹ 





5 _ متحھ دمشق . 
A pl‏ لعله تمثال ہشام بن عبد SIN‏ 


JE ٦‏ فی قصر 


الى ا متحف الفلسطيني في القدس . مع منحوتات حجرية مر من أضها JU‏ لرجال شا 
كاملة ریہ نس ees‏ مھ ور تی بقبة تعتمد على دعائم الاقواس 
الحانبية . وعل دعام هده الاقواس کانت تقوم ud FU‏ ذکور بحملون رباطا من 
اق الخرشوف فوق صف من الخراف الجائمة مع امتداد ۳ . Calley‏ عنق القبة من 

لئے عشر ad‏ محراییا يفف اق كل هنا SU JUE‏ آو ol‏ نثى متتاليين » قد بدت هذه 
aa‏ مدهونة بألوان جذابة > وتضم واجهة الدخل محرابيين » عثر في La!‏ على JS‏ 
یعتقد أنه للخليفة ہشام مشابه تمثاله فی قصر ابر الغريي . ولکن هذا JB‏ ملون وحمل 

يعتبر قصر المشتى من ١‏ كثر القصور الاموية رخحزفة » ويكفي ان بل گر زخرفة واجهته 

الشهيرة ا حجریة والموجودة 3 متحف الدولة في برلين 7 وهذه الواجهة تغطي القسم الامامي 
للبناء الأول الذي يتضمن البوابة الرئيسية . ويتألف هذا القسم من برجين داثرین وبرجيين 
مضلعين ( ٠‏ اضلاع ) وبينهما جداران على جببة عرضها ستون مترا . وتغطي الزخرفة جميع 
ارجاء هذه الواجهة وبشكل كثيف ابتداء من القاعدة EV‏ سم ثم العتبة ۲۸ر۱ م ثم الواح 
و cae‏ طبان 200 . وتتألف ألواح نوہ پوت 
حافل بالزخرفة النباتية والحيوانية وفي وسطه زهرية كبيرة من ست حنيات في zul‏ 
القائمة إلى أسفل أو من مسدس زخرفي في الثلثات القائمة إلى del‏ . 


۳۳۸ 


کو ضر رالخطوطات (E)‏ 


لقد بدت الصور التي رقنت بها اخطوطات الشهية تحمل الطابع ا حور دائما » 
مخطوطات محفوظة في الکتبات العالية الشهية قلیل جدا » فلقد فقدت ثروات هائلة من 
امخطوطات في الغزوات المغولية . على أن ما بقی یعطینا فکرة جلية عن مقدرة الصور 
الاسلامی التعبيرية وعلى أسلوبه التمیز . 

ومن آشهر هذه ا خطوطات مخطوطة کتاب كليلة ودمنة الذي نسخ في سورية 

٠۲۲١ - ۰‏ م وهو محفوظ في المكتبة الوطنية في باریس ء وفيه تبدو صور الحيوانات 
واقعية مبسطة رنيبة ورصينة والالوان منسجمة رغم أنها محدودة . 

ومن مخطوط الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني ( ۱۲۱۹ م ) ما زالت اجزاء محفوظة 
في القاهرة وني استامبول وني كوبنهاغن » والصور فيه تمثل أشخاصا من آبرزها صورة حام 
مع ندمائه وقد بدت الوجوه زهرية اللون صينية الملاح واللابس ملوئة بالازرق FSA‏ 
والاحمر Gall‏ والخلفية ذهبية » ولقد صور هذه الرسوم فنانون من الموصل على الارجح . 

ومن الخطوطات الشهية التي تتضمن صورا ملونة . 

کتاب مادة الطب لدیوسقوریدس صور في مالی الرافدين ( ۱۲۲۹ م ) وحفوظط 
فی استامبول . 

وکتاب ختار ا حکم وحاسن الکلم تألیف الیشر صور في سورية ( ۱۲۳۰ ) م 
محفوظ فی استامبول وقد بدأ التاثیر البزنطي فی صور هدین ا خطوطین . 

۳۳۹ 


وفی الصور الباقية من خطوطة CLS‏ الاغاني وا حفوظة في مکتبة « ملت کتب 

خانة سبي » في استامبول ء نلاحظ في صورة الحم التوج الملامح العامة لفن الترقین وهي : 

— التأثير الصيني الواضح في ملاح الوجوه . وهذا تقليد مستوحی من فنون الصين الواردة 
عن طريق تجارة الحرير ا ار بمدينة الموصل . ولقد أصبح هذا التقليد أساسيا لدى 
المصورين الذين تعلموا مبادىء الفن بصورة تلقائية معتمدين على ثقافتهم المحصورة با 
ا من صور صينية مرسومة على GIN‏ والأقمشة . أو من رسوم بيزنطية تقليدية 
ما يبرر وجود CVU!‏ حول رؤوس الهيئات المرسومة ء دون أن يفسد ذلك في إخفاء 
قدسية Je‏ الوجوه . 

— إن شکل الوجوه » بل الأزياء أيضا ء إذا كان مأخوذا عن أشكال صينية ء فان 
A ra, al‏ 

— يبدو النظور الروحي واضحا في هذه الصورة من خلال جلسات التي تخرج نہائیا عن 
مفهوم العمق والتصغیر . 

— توضعت الوجوه ا حیطة MLL‏ فوق بعضها ‏ دون أن یکون هنا ما يشير إلى أي مفهوم 
للمنظور المكاني all‏ » فالوجوه بنفس ا حجم وبقوة لونية واحدة . 

— تدخل الرقش gall‏ فی آکثر الساحات » وخاصة الساحات التي تولف اللابس وهو 
رقش لين ملون بالذهبي وپنفس لون ا خلفیة » ما ربط عناصر اللوحة بالخلفية ربطا 
عضویا . ودعم مبدأ التسطيح وجعل افیقات كلها أكثر شفافية ورقة . 

- لقد قام الصور بأعمال زخرفية متميزة عن اللون الازرق الذي یولف ثوب TL!‏ والالة 
ا حیطة برأسه . وتبدو هذه الزخارف آشبه بالكتابة العربية ا حرفة ء والواقع أنه أراد أن 
يعبر عن تجاعيد هذا الثوب ا حریري اللماع » فقام برسم جملة هذه ا خطوط المتداخلة 
الجميلة التي توضح مدی ارتباط الصور بدوره کخطاط Gade‏ کا توضح كيف 
يمكن للخط ان ینقلب الى صيغ فنية ء تبدو هنا في مرحلتها ا جردة وقبل أن تصبح 
GLA thé‏ ويتكرر . 

وتبدو ملاح الجمالية والتقنية الفنية العربية بشکل آخر فی صور آنجزت في سورية وفي 

کس 


زمن معاصر لصور OLS‏ الاغاني » وهي صور خطوط ر تار ا حکم وحاسن الکلم ) 
ويتضمن مواضيع فلسفية وتاريخية وطبية تحكي قصة حياة حکماء الاغریق واقواهم مثل » 
هوكيروس وصولون وسقراط وارسطو وفیثاغورس وغيرهم . 


وفي بعض صور الخطوط المحفوظة في مكتبة ( طوب قابو سراي ) في استامبول نری 

واحدة تمثل صولون مبشرا بارائه » وامامه جمع من ثلائة اشخاص يستمعون بانجذاب 

واضح » ونمة صورة اخرى تمثل سقراطاً على مرتفع من الارض ببيئة المفكر انجادل » وأمامه 

رجلان يحدثانه . ونلاحظ في هاتين الصورتین مایل : 

تضمنت الوجوه بعض التظليل وخاصة في لوحة صولون . 

— طيات الملابس تنتسب الى الاسلوب التبع في فن المنطقة وخاصة الفن الايقوني . ولكن 
هذه الطيّات بدت أحيانا بشكل رقش مرد . توضح ذلك في ثوب سقراط . 

- تجلت في هاتين اللوحتين الزخرفة الرقشية بجمیع آشکاها » فهي هندسية تحاكي الرقش 
المعروف والألوف على البلاطات والخشبيات » ونراها على أثواب المتحدثين مع 
سقراط » وعلى ارائك صولون . وهي نباتية لينة کا في ثوب أحد المستمعين لصولون أو 
هي مرقشة کا في ثوب صولون نفسه . 

- تبدو الألوان في هذه اللوحات أكثر وفرة وغنى » بل إن المصور قد استعمل فہا 
ls aa) bys‏ ریت هذا التلوين غتین .. 

— إن الرقش بأنواعه والذي يبدو جببيا لا محل لتصور بعد ثالث فيه » ثم إن تكوين 
الزائك والنباتات وهو تكوين جببي أيضا ء ثم جلسة سقراط على الصخرة » كل ذلك 
يبدو خاضعا إلى مفهوم النظور الروحي ‏ بعيدا جدا عن مفاهم المنظور الخطي . ولا 
بد هنا من الوقوف طويلا عند الصور التي تزين مقامات الحريري . 


الواسطي في مقامات اخريري 
على أن بغداد وقد استمرت زمنا طویلا عاصمة للاسلام » كانت قد ترکت Bl‏ 
ضخما من التصوير . توضح آهمه فیما بين القرن ( ۱۲- ١‏ م). في رسوم 
۳۱ 


الخطوطات التي يأتي في مقدمتبا العمل الفذ الذي of‏ بابداع ( يحيى بن حمود بن يحبى 
الواسطي ) فی مخطوط مقامات ا حریري . وهذا ا خطوط محفوظ حالیا في المكتبة الوطنية في 
باریس تحت رقم ( ٥۸٤۷‏ ) عرلي تضم هذه اجموعة ( ٩٤‏ ) صورة في ( 19 ) صفحة 
بقیاس ۷۳ سم < ۲۸ سم . 

وتؤلف مقامات ا حریري مجموعة من القصص تيزت بدقة اللاحظة وحصب الخيال 
وبلاغة النص . وکانت ها شهرة شعبية ومکانة فی الأدب وهي تحكي قصة أي زید 
السروجي ؛ وهو رجل فصیح اللسان حاضر البدیہة واسع الحيلة ولکنه فقیر رث ا حال ء 
یغشی ا حموع لیقوم فما خطیبا او واعظا » او لینتشر بینہا متتادیا او متخاصما او 
مستجدیا ۰ ويبوى التخفي تسترا من اخصوم وسعیا فی دراسة اجتمع وکشف ماطن 
الضعف ق الناس . 

ولقد قام الواسطي بتصویر أحد هذه الخطوطات بأسلوب رشیق بسيط » کشف 
عن مفهوم جمالي أصيل . وعبر عن ملاح الحياة والبيئة » فکانت رسومه مصدر دراسة 
لاصول فن التصویر البغدادي » وأساس بعض الدراسات الاجةاعية والفولكورية والتاريخية . 

وهناك نسخ أخرى خطوط الحريري قد تصل الى العشرة عددا » وبا صورت من 
قبل فنانین عراقیین من بغداد أو ديار بكر أو الوصل . 

ولقد توسعت معرفتنا عن فن التصویر البغدادي » في تلك ا حقبة من الزمن ء بعد 
أن ze‏ على مخطوطات مصورة أخرى من آهمها مخطوط ر كليلة ودمنة ) وهو من أقدم 
النصوص التي زينت برسوم الحيوان والطبيعة ء وهو محفوظ أيضا في المكتبة الوطنية فی باریس 
ويرجع الى عام ۱۲۳۰ م ويشتميل على ( ۹۸ ) صورة . ثم خطوط SIE)‏ ) وخطوط 
( الترياق ) وغيرتما . 

على أن مقامات الحريري التي صورها الواسطي تبقى من أهم هذه اخطوطات لا فيها 
من صور بديعة جمعت خصائص فن التصوير البغدادي على أكمل وجه . 


ویطلق على المقامات التي صورها الواسطي اسم حريري شيفر وذلك نسبة الى 
EY‏ 


مالکها LA‏ الذي آهداها الى المكتبة الوطنية في باریس وهي مؤلفة من ( ٠٠١‏ ) ورقة 
وفي کل ورقة ( ١5‏ ) سطرا کتبت مداد أسود يميل الى الحمرة » وبالخط النسخي الجميل 
المنقط والمشكل . 

ولقد ذكر الواسطي أنه هو الذي كتبها وصورها وحدد تاريخ ذلك dy‏ بحدد مكانه » 
فلقد كتب في اخر صفحة من ا خطوط : 

« فرغ من نسخها العبد الفقير الى مة ربه وغفرانه وعفوه » يحيى بن محمود بن 
يحيى بن اي ا حسن كوريها الواسطي بخطه » وصوره اخر نهار يوم السبت سادس شهر 
رمضان سنة أربع وثلاثين وستائة ء حامدا الله تعالى ... الح » . 

- ولقد استقر الرأي أن الواسطي كتب وصور المقامات في بغداد نفسها ء وليس في 

واسط مسقط رأسه والتي تقع قرب الكوفة . 


ولقد أنفق الواسطي في إنجاز هذه المقامات جهدا واضحا ‏ وبرهن على براعة في 
المواضيع الاكثر أهمية لرسومه » by‏ تکوین الموضوع ضمن حدود المكان اتخصص وضمن 
حدود القثيل الضروري yal‏ > حتی باتت الصور او lil‏ التي مھا أكثر ass‏ 


Cals,‏ المقامات الحريرية من مسین مقامة » ويقال أن الحريري نسخ منها ما يزيد 
عن خمسماية نسخة . وقد زينت بأربع وتسعين صورة ملونة بعضها رسم على صفحتين ء 
وم يتقيد الواسطي في عدد ما جلي به المقامة من التمغات + فقد وضح بعضها بصورة 
واحدة أو بصورتين » وبعضها بثلاث صور ؛ وبعض المقامات بقيت بدود صورة . 
ولقد اعتنى الواسطی بتصوير مشاهد اللهو والشراب وأتقن تصوير ا حانات » 
وخاصة حانة في مدینة عانة أوضح فیہا جو ا مرح وتفاصيل الحانة من معصرة للخمر ودنان 
ومغن وسقاة . وذلك وفقا لما ورد في المقامة . 
rey‏ 


6 اعتنى الواسطي في تصوير حالس القضاة والولاة » ومن ۰ أعمها الصورة الكبيرة 
الممتدة على صفحتين » Udo‏ فیہا أظهر الواسطي المدعويين في غرفتين » یشغل AN‏ منہا 
السروجی وقد جلس جلسة NI‏ وأحيط AL. ls‏ 6 وظهر الشبان على جانبيه 1 Ass‏ 
لوحة dy) LI u; sal‏ السروجي Re‏ ابنه آمام قاضي صعده is ply e‏ آمام قاضي تبریز 
مع ثلاث نسوة وثالغة أمام قاضی المعرة . 

ولقد أتقن الواسطي رسم العمائر » فكان ما رمه وثيقة لطرز العمارة التي كانت 
شائعة في أطراف العالم الاسلامي ء فلقد ميز فیہا الاسلوب الشرقي عن المغربي » کا أبدع في 
نقل عناصر الزخرفة المعمارية AAN‏ وقد أبرز المساجد وما Lad‏ من ماذن ومنابر وميز 
القصور عن البیوت: » ومثل الدارس والکتاتیب والخانات ae‏ ۱ 

هتم الواسطي بتصویر الاشخاص ميزا بين الرجل y‏ والشيخ والشاب والأمير 
والفقير 3 aa‏ أن يعطي aul Eu‏ مطال القامات » کا al‏ بتصویر 9¿ البشرية 
5 بتصوير الحيوانات وخاصة الجمال والخيول » کا استطاع تصوير الحياة في المدن وميزها 
عن الحياة في القرى وعن المناظر البرية والحياة الصحراوية . 
0 > وقد es‏ في رسم Sp‏ الهندسية مندمجة او سا مع = iss‏ 
وا حیوانیة . 

أما الزخارف الكتابية فلقد تعلت الكتابة الكوفية البسطة وا مورقة والزهرة احفورة على 
il‏ من الزحارف تاب 

ولقد جعل الواسطي وقفات الجمل بشکل وردة مذهبة سداسية الفصوص ‏ على أنه 
لا بد من الاشارة الى أن القامات التي رسمها جس قد أصابها بعض التلف ء فقد 
ضعفت بعص أصباغها 4 وضاعت معام ب بعض الوجوه والزخارف : 


وإذا اردنا ان تختار من الواح هذا اخطوط ء فان اللوح الثامن الذي يشل الابتهاج 
برواية هلال شوال ۰ والذي يزين القامة السابعة البقيدية » یعتبر من روائم الواسطي ء 
ree‏ 


فالصورة قوية البناء متناغمة الألوان واضحة التعبیر » ولکن ما یہمنا هنا هو الطابع التمیز 
والمتمثل با حبہیة فی تصوير الرایات والوجه ء وفی LE‏ البعد الثالث عند تصوير قوائم الخيل 
وا حمیر . ويبدو ذلك واضحا ایضا في لوحة ا حمال . 
ويبدو مفهوم المنظور الروحي أكثر وضوحا a‏ لوحة القامة CET)‏ الشتوية 2 التي 
تمثل ا حارث والسروجي يسألان غلاما وخلفهم مشهد قرية يطل من أبوابها أناس يتساءلون . 
ولقد أصبحت أعمال الواسطى في مخطوط مقامات الحريري شاهدا على تقدم الفن 
في العصر العباسي » ما أعطى مة متميزة لمدرسة فنية أطلق علیہا اسم مدرسة بغداد . 
وتعتبر هذه الرسوم بنظر المؤرخين الفنيين أكمل الامثلة الموجودة من فن مدرسة بغداد 


۳: 


لقد عثر مؤخرا على مخطوط للديوان الفارسي اندار زنامة ء مزين ll‏ التي 
تکشف عن ا صيني وهي ترجع الى عام ۱۰۹۰ . وحتی هذه اللقيا التي يشك في 
مقار کی نمس ا محمد lo‏ 

انتقلت الى فن النمغات بعد الغزوة المغولية الثانية » غزو ہولاکو . روح جديدة 
باحضاعه SLU‏ یر الصيني . ويبدو ذلك على الاخص فی صور المناطق الطبيعية » فصور 
JA‏ والغیوم والاشجار والمياه ا حاریة المأخوذة عن الفنانین الصینیین » تجد مکانا ها نی 
صور ا حیوانات والقصص الطبيعية التي ظهرت فی تبیز وفی ترکستان . فی خلال القرن 
الرابع عشر ضعف تأثير الشرق الاقصی فی تبيز وفی شيراز ء واستعادت الاصالة الايرانية فی 
الرسوم الايضاحية التي حملت تكوينا متينا وطابعا موٹرا مستوحی من ملحمة الفردوسي 
القومية . 

بہزاد و مد رسته 

أصبحت مدینة هراة في عهد ا تیمورپین ( القرن الخامس عشر ) مركزا خاصا لفن 
المنمئات ولم BE‏ العناصر الصينية كليا ۰ فثمة مناظر تذكرنا بالصور على الحرير التي 
تشكل اطارا لمشاهد ا حبین أو الحماربين ء من أمثال البطل رست أو عن ا حادثات العاطفية 
بين الامير خسرو والفاتنة شيرين . ولقد مهدت هذه الابحاث کا يبدو الى ظهور فنان فذ 
هو المصور ببزاد ء الذي ولد حوالي عام ١41٠‏ في هراة وكان قد دشن العصر الذهبي 
للتصوير الفارسي . وفی مخطوطات تاريخ تیمورلنك او في قصة المجنون وليل يبدو تنوع 
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التكوينات وقیمتها الزخرفية والاعجاز في الاداء وقوة الاوضاع التعبيرية وغنی الالوان وتناغمها 
القوي » ما یشکل ا خصائص التي تمتاز بها مدرسة بہزاد التشكيلية . 


یعتبر بپزاد أكبر مصور عبقري ظهر فی تاريخ النمغات الاسلامية » وعلی الرغم من 
أهميته الابداعية » فان ما کتب عنه لیس کافیا . 


الشاه اساعیل ( ۱۵۰۲ — ۱۵۲ ) وابنه طهماسب في تبريز » وقد بقي فيها حتی مات 
عام ۶ ۱۵۱ . 

یعتبر بپزاد معجزة فن النمغات ولقد قال as‏ النور خ خواندمیر العاصر له « ان 
روائع بہزاد التي وضعها امامنا وفنه النادر ء تشبه ما آبدعه الصور النبي ماني » ولقد 
تخر los!‏ الرائعة أعمال من سبقه من مصوري العام ¢ وفافت صوره صور سائر 
الفنائین المصورين غين » . 

ومن أهم ما ترکه من اثار محفوظ في لندن ولقاهرة وهي تزين الشاهنامة واشعار 

ولیس سهلاً تحديد هوية الصور منیما » وذلك إما لعدم وجود التوقیع على الصور » 
أو لوجود توقیع مزور كا هو الامر فی كثير من الصور . ومن هولاء اغاميرك وسلطان محمد 
اللذان اشتغلا في خدمة الشاه طهماسب ( ۱۵۲ - ۱5۵۷۲ ) فعالجا موضوعات 
مستمدة من الشعراء الفارسیین وخاصة الشاعر نظامي ( القرن الثاني عشر ) . 

کان الرسام یصور عل صفحات كبيرة مشاهد فيبا صور متعددة لاشخاص مرتبه 
من الاسفل ال es‏ ويعبر بوضع هذه الاشياء فوق بعضها عن تباعدها » ويغمر هذه 

Viv 


الوجوه نور متعادل HU‏ کل الرقة للزخارف وكل الترف للالوان . ویذکرنا تحویر الطبيعة 
ورسم A‏ الصخرية والغیوم بالنماذج الصينية التي استوحی منبا مصورو العصر 
التيموري . وعدا هذه اللوحات ذات الطابع التارئخي او القصصي فان النصوص الشعرية قد 
قدمت للمصورین موضوعات من إيحاء ديني بل صوفي . 

وبدو ان سلطان محمد الذي اصبح بعد بہزاد موجها لمدرسة التصویر فی بلاط 
تبريز » قد کلف بتصویر نقوش للسجاد وفاذج للقيشاني ء اما تلمیذه الافضل استاذ 
حمدي فإننا نعرفه بصورة خاصة من خلال صفحة مخطوطة بديعة محفوظة باللوفر » وهي 
عبارة عن رسم بريشة مطلیب بقلیل من الالوان تمثل لنا ضمن منظر خبالي ء مشهدا دقیق 
الملاحظة من الحياة القروية » الا اننا هنا جد انفسنا بعيدين عن الفهوم الاسلامي الصرف » 
اذ ان الفن الایرانی وقد اهتم بمشاهد الطبيعة » اقترب من الفن الاورويي الذي ظهر عند 
الواقعين اهولندیین او الفرنسیین المعاصرين » وهكذا OB‏ اوروبا ابتدأت في عهد شاه عباس 
باظهار تأثيرها على الفن الفارسي ء وكان آهم ممثل هذا التأثر علي رضا عباسي » وعلينا ان 
نتسب إلى هذا المصور الالواح التي تزين عالي كابي وهي استراحة الشاہ عباس في قصره في 
اصفهان . 


کیا تملك هذا الفنان موضوعا مستوحى بصورة مثيرة من المصور الايطالي بيروجينو, 
يمثل المسيح الميت تبكي عليه النسوة القديسات : لقد كان Ley‏ عباسي مصورا فذا یتخیل 
en‏ الشهوانية الماجنة وكان مصور وجوه . » رسم هيئات اشراف بلاط 
اصفهان » ولقد انتبی معه ومع الصورین الذين يحيطون به ء عصر ازدهار التصویر 
الفارسي . 


وفي عهد الشاه عباس الذي اتخذ اصفهان عاصمة له ء شاع أسلوب خاص في 
لرسم یتمثل في تصوير PAM‏ و الدواویش وعلى رژوسهم العمائم الکبرة الزينة ء وقد اسس 
الشاه y‏ مدرسة للتصویر » بدا تاثیر رضا عباسي واضحا فيها » واستمر هذا الاسلوب 
سائدا » واستمر الصورون في تقليد Le‏ عباسي حتی القرن الثامن عشر . 
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قام المؤرخ رشيد الدین عام / ۱۳۰ / بتألیف کتاب « جامع التواریخ » 
جمع فيه ES‏ الغول وقدمه هدية الى السلطان المغولي الجا OS‏ رشید الدین وزرا 
للسلطان Lub‏ ضاحية قرب lll y‏ « ربع رشيدي » استقدم الہا أهل الفن 
والصناعات والخطاطيين » وکانت فنون الکتاب من إعداد وتجلید وكتابة وتزویق هي اعماله 
الشتغلین في هذه الضاحية . ولقد نسخ من کتابه « جامع التواريخ » عددا ضخما ay;‏ 
بالرسوم والترقین » وقد بقي نسخا منہا محفوظة في متاحف ومکتبات معروفة . 


فيما بعد » ومن ens‏ ) التي نسخت في تبريز OF ee bie‏ 
وتضمنت 00 صورة هي من روائع فن النمغات » وهي موزعة في متاحف امریکیة de‏ 
المجموعات الخاصة . 


» عام ۱۳۸۲ خلف تيمور المغول في أيران وبغداد » وجعل عاصمته مر قند‎ Gy 
استقدم الصورین من بغداد » ولکن فن النمغات ازدهر في هراة از » يبدو ذلك‎ belly 
من اٹخطوطات التي بقيت والتي تعود الى عهد شاه رخ وعاصمته هراة » أو تعود الى عصر‎ 
. ابنه الذي أنشاً معهدا لفن الکتاب وکان من الصورین العلمین فیہا غياث الدین‎ 
وموضو ع هذه اخطوطات الصورة  الشاهنامة واشعار نظامي فی منظموماته اخمس‎ 
وأشعار سعدي ف في دیون فاكهة البستان » وجلستان » وقد خلفت هراة اسلوپا ايرانيا متمیزا‎ 
. لم یلبث ان انتشر في شيراز‎ 

ونسب الى مدرسة مر قند مخطوطة من کتاب ( صور الكواكب ) محفوظة في 
باریس واخری شبيبة لها حفوظة فی متحف متروبوليتان في نيويورك . 

۳:۹ 


التصویر افندي الفولي والتصویر التركي 


eh Vox OTTO‏ موسسا من جدید دولة تيمورية 
مغواية وکان راعیا للفنون ء ولکن aul‏ همایون الذي عاش فترة نفیه عن بلاده في Ole!‏ بضیافه 
الشاه طهماسب » قد قوی علاقته بالفنانین الصورین من آمثال میرسید علي والشيرازي . 
ولم یلبت أن استدعاهما فیما بعد الى کابول بعد عودته سلطانا ء وهنا اسس ا مدرسة الايرانية 
المغولية في التصویر . 
ولکن السلطان اکبر )1007 ه ۰ ) تفوق Boat Je‏ الاهتام بالفن » 
لانه نفسه کان فتانا وناقدا فنيا وکاتبا .. de‏ عام ۱۵۹ Lisl»‏ مدينة ( فتح بورسكري ) 
وجعلها عاصمة له . وزين مبانیہا برسوم جدراية رائعة » واسس فہا معهداً للفن سعی فيه 
الى تزين ا خطوطات الشعرية والنثية الايرانية بالنمغات التي حملت طابع الفن الایرانی المتأثر 
بريشة ببزاد وميرك وسلطان محمد . ومن آبرز ما تبقی من اثار هذه الدرسة صور مخطوط 
( الامير حمزة ) . 
ويعتبر بزوان من المع مصوري عهد اکبر ء وکان بارعا في تصویر اخلفیات Ey‏ 
الوجوه وتوزیع الالوان وتصویر الاشخاص . ۱ 
وحلف آکبر aul‏ جهانغیر » By‏ عهده برز الصور أستاذ منصور الذي كان ( نادرة 
في الرسم ) ۰ وني هذا العهد ایح رسم الوجوه الشخصية شائعا » ومن آبرز 
مصوري الوجوه ابو ا حسن الايراني ابن آقارضا . وقد وصل تصوير الوجوه قمته في pas‏ 
شاه Ol‏ . 
غير ان هذه ا مدرسة اندية الفارسية لم تلبث ان انحرفت عن اصوفا لكي تصبح 
ذات ab‏ هندوكي . وکان للهند منذ القرن الثاني اليلادي وحتی القرن التاسع مصوروها 
ومزخرفو الغاور التي كانت تستعمل کمعابد للبوذیین ومن ثم ظهر منمنموها e‏ ویبدو ان 
التصوير الغولي قد استفاد جزئیا من تراث هوّلاء » وانه مدین للتقلید الذي اخذه عن 
ro.‏ 
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فنانیه القدامی والتعبیر عن الاحساس بالحياة . ذلك الاحساس الذي أزكى الاسس 
الايرانية » ولقد أدى تذوق الواقعية الذي وجد سبیله فی مشساهد تاریخ الامبراطورية وحياة 
القصر » إلى ایجاد مصوري وجوه یہتمون بالتعبیر عن نفسية الارستقراطیون الذي یتخدونیم 
كناذج » وجعل مصوري SUL‏ قادرین على تميثل القطعان أو الصيد » وعلی تمييز 
خصائص كل نوع » کا جعل مصوري الطبيعة یتحسسون تحولات النور . وخلافا 
للمنمنمین الفارسیین فان مصوري الناظر الطبيعية امنود ء قد بحثوا عن الظل والنور › 
وصوروا الساء والليل . أما مصورو الوجوه فلقد جسدوا MAI‏ وآوحوا فیہا با حجم متأثرين 
ولا شك بتقالید الفن ا ٰندي الذي كان منتشرا قبل الف عام . 


وفی ترکیا یستمر التأثیر الفارسي الذي امتد عبر ختلف البلاد التي حضعت للاتراك 
فارضا نفسه عل التقنية الختلفة الاصول ۲ 


ویبدو هذا التأثير جلیا فی السمنات ذات الوضوعات التاريخية؛ على أن الاصل التركي 
وليس الفارسي لعدد كبير منها يصبح مشکوکا به . ونحن نعلم ان مجموعة من الخطاطين 
والنقاشين کانوا قد انتقلوا من تبيز الى استامبول » ونذکر من جهة اخرى أحد هؤلاء 
الفنانين القلائل من الذين نعرف اسماءهم كان یدعی ولي Ole‏ ء کان تلمیذا لاحد نقاشي 
جورجيا الذي كان بدوره تلميذا لاغاميرك نقاش البلاط الصفوي . وليس من شك في قرابة 
الاسلوب » غير ان الوضوعات التركية تبدو غالبا موضحة برسم اكثر ابرازا او اکثر 
سذاجة ء فیبدو الاسلوب طبیعیا کاریکاتوریا ء وتبدو الالوان AST‏ حدة ء ولکن اقدم 
ما عثر عليه من منمغات تركية يعود الى سیاح قلم ( القرن ۱۰ ) واعماله محفوظة في طوب 
کابی . في bbe‏ منازلنا مه الذي سمه نصوح الصلاحي المطراقي ر ۱۰۳۷ ) نری بداية 
ارتباط الفن بالبلاط » فی age‏ سلیمان الاول . 


ومن الا ماء التي لمعت في CLS‏ حمد اللہ شلبي الذي زين خطوط یوسف وزلیخا 
٠٦۳٠١ (‏ ) . وحسين وهبي الذي رسم صور السرنامة ۱۷۲۳ 
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الرقش بالصورالتشبيهية الرمزية . 


Si‏ یه 
کے ےتا aaa‏ 


Y AA! 


ان الرقش العريي ء هو التقلید التصويري الاسلامي الذي ازدهر بشکل مضطرد 
مخلفا وراءه تمثيل الواقع بسبب مانع ديني ء أو مانع قومي تقليدي » لقد ابتدأ الرقش منذ 
oly‏ مسجد الرسول في الدينة » ثم تجل فی فن الفسیفساء الذي Wad‏ عنه » أو في 
الزخارف ال جصية التي زينت القصور الاموية » ولکن العمال الذین آبدعوا هذا الرقش کانو 
من سکان البلاد الذين دانوا بالاسلام أو استمروا على دینہم » وهکذا استمر التقلید امحل 
بواسطتیم ء مع بعض التعدیل الذي فرضه ايمان وحداني باله مطلق لا شبیه له . 


انواع الرقش في سامراء 


توضح الرقش في سامراء متجها نحو الاستقلال وقد ميز هرزفيلد . ثلاث اساليب 
ذان أصول مختلفة » يرتبط الاسلوب الاول بالتقليد الهلنستي التاصل في البلاد منذ العهد 
البارثي . والواقع ان العناصر المأخوذة عن الكلاسية وافرة في هذا الاسلوب . کالاوراق 
الملساء المنتصبة المشتقة من الاقنثة والحبيبات والغصنيات وقرون ا حضب . غير ان السعف 
tl‏ الاصل الايراني مألوف gd Lad‏ هذا الاسلوب » الا ان التعدیل الذي أصاب هذه 
الاشكال النباتية وكثافة التزيين لا ترجع الى التقليد الكلاسي . فالسعف والزهرات التي لا 
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بربط بینہا أي ساق » والتي قلما تحوي أي تفاصیل داخلية ء اذ بعضها برقاب بعض 
وتتداخل فیہا الاشکال ء دون أن تترك بینہا الا شقا متعرجا او تجویفا خطیا . ویجب ان 
نضیف الى ذلك ان السطوح العدة للرخرفة ع مقطعة احیانا Y‏ مضلعات ذات آشکال 
منوعة » وكل مضلع محدد بشريط مزين بالاقراص . 

وتصبح هذه المضلعات اكثر اهمية وتنوعا في الاسلوب الثاني ء فثمة مربعات او 
معينات او أشكال کوکبیة او مفصصة تشغل اللوحات » وزينة هذه المضلعات افندسية 
مولفة من أشكال نباتیة بعيدة عن الطبيعة كأشكال الاسلوب الاول ء الا ان الاسلوب هنا 
اکر تحررا » والقیاس اکثر صغرا ء وکثیرا ما یکون داخلها مزینا بحراشف مثل کوز 
الس ولعل Gb‏ هذا الاسلوب طابع التأثیر الساساني . 

والاسلوب الثالث مولف من تشکیل AST‏ تفریقا . وپتمیز بصورة خاصة IE‏ 
الطبيعية . فالعناصر النباتية اکثر وضوحا . وتتصل ورقة الکرمة الصحوية بعنقود هرمي 
بساق مرنة تلقف » ویعتبر هرزفیلد هذا الاسلوب الثالث » ذي أصل le‏ . ولقد 
عار في تنقيبات جرت مؤخرا فی الدينة الواقعة على الضفة المنى من نہر الفرات » والتي 
ازدهرت في القرن السابع » على تزیینات جصية تمثل الاسلوب الثالث الخاص بمدينة 
سامراء . 

وفي الواقع فان هذه الاسالیب A‏ لما صفات مشتركة ‏ اذ ےکن الانتقال من 
الواحد ا ی الاخر دون انقطاع > وتذکرنا الاسالیب الثلاثة وخاصة الاسلوب الاخیر » با کثر 
من عنصر من الاسلوب افلنستي في القدس وقصر الشتی . وتتلای في هذه الزخرفة 
العباسية ء کا في الزخرفة الاموية ء نفس الاشکال ونفس الصيغ النباتية وخاصة الکرمة . 
غير ان شخصية الزخرفة في سامراء تتاكد عن طريق استعماها هذه العناصر التقليدية › 
وعن طریق EL‏ بزينة متکاملة وكثيفة ء وكذلك باستعمال المضلعات احددة بالاشطة . 
ومن المکن ان نخص التزیین التصويري بملاحظات من ذات النوع » ولقد قدمت سامراء 
العدید من نماذج هذا التریین الذي تشغل الصور الادمية والحيوانية فيه مکانا هاما » ما يويد 
حرية الفکر التي كان یتمتع بها سادة هذه البلاد ازاء التحريم الذي سیفرض في عهد 
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التوکل . ومن بين هذه الحيوانات تجد اثمر والارنب والکلب والتیس والثور والنسر واحمام 
وطیور ا ماء : الكركي ومالك ا حزین والبط » ولقد كان سرداب القصر مزینا بافریز یصور 
الابل بنقوش نافرة ملونة . ولقد مثلت الوجوه الادمية بصور نسوة راقصات عاريات الجذع » 
Ns he‏ کته مین ری ات 
هذه الصور التي نجد فیہا بعض الواضیع الملنستية تختلف عن تلك الوجودة في ا حمام 
الاموي التابع لقصير عمرة » فهي ذات الوان اكثر غنى واکثر بريقا موضوعة بصورة 
مسطحة خالية من تشكيل فني محددة بخطوط سوداء واضحة ‏ وهي بذلك تؤكد مفهوما 
اكثر جرأة وأكثر توفيقا وأكثر التصاقا ولا شك بالطابع الاسيوي في الزخرفة . 
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SAS ارف‎ 


إن هذا الرقش سواء كان يغطي مساحة مسطحة او حدبة فإنه یبقی زخرفة مسطحة 
فلا حفر السطح لتزیینه کا لا تبرز فيه نوافر واضحة . ولانها لا تشمل عادة غير مستویین 
فهي تجهل التکوینات اللينة والتقوش الائلة التي قد تربط فیما بینہا . وتتوضح عناصر 
الستوی LEY‏ التي لا تتجاوز عادة سطح الجدار او الشيء « بلون ناصع على الخلفية . 

وبين العناصر الناصعة وا خلفیات القاتمة ء بین الامتلاءات والفراغات يجب ان يكون 
التناسب بقدر الامکان حققا في جميع اجزاء اللوحة نفسها ء اذ يقتضي ان يكون کل 
السطح مزینا في ذلك الساحات الواقعة داخل الاطار الذي تحددة ال خطوط المعمارية › 
ویجب ان OSG‏ كثافة الزحرفة موحدة . غير ان هذه الكثافة بھکن ان تختلف من لوح الى 
اخر » ان التناسب ا متغیر بين الامتلاءات والفراغات ء وبين الوضوح والقتام » ثم ان عرض 
الاشکال النافرة وعمق الاشکال الغاثرة يخلق تنوعا في القم اللونية وتسلسلا في الالواح . 

وحسب تحليل مارسیه Ob‏ العنصر الاسامي الذي يمكن ارتکاز کل التزیین عليه 
والذي يحدد الخط الانشائي ويحدد الايقاع فيه هو الخيط اي الشریط ذي العرض الثابت . 
إن أول عمل یقوم به مبدع الرقش العربي هو ان يحدد ال خط الذي سیتبعه ا خیط مشكلا منه 
بطريقة معقدة ومنسقة بوقت واحد تشابکا وانفصالا حيث تحب العين ان تتيه وان de‏ 

ویتطلب عمل الرسام أو بصورة أوضح عمل الخطاط نوعا من الهارة ء ولیس نة 
تحول الى مراقبة العام الخارجي اللهم الا فیما ندر . فالزخرفة لاسلامية هي انشاء حدمي 

۳۹ 


تام تقريبا ولا یستعیر الفنان رسوم الاشیاء التي كانت تقدمها الطبيعة » أنه لا ینقل غرسه 
ما بل كان ینقل التاویلات التي كان یقدمها النحاتون والفسیفسائیون الذین سبقوه ‏ انه 
بحور التحویرات فهو يستمد منها ويحورها بدوره » Leg‏ ا جال العفوي تقریبا تتأكد عبقریته 
الخاصة واحساسه الشخصي بالجمال » ify‏ اربعة انواع للعناصر تحدد مجموعة الاشکال 
التزيينية » وهي الخط » والرقش اشندسی ء والرقش النباتي ء وآ حاقا بذلك الرقش العيداني 
وهذه العناصر تہیمن على تزیین العمارات واشغال الفن التطبيقي . 

لقد قدمت مئذنتا جامع حم du‏ عام ۱۰۰۳ م عصابات والواح وشرفات من 
ا حجر الزین ذات DAÑE‏ من الخطوط ها ملاح خاصة بامندسة الاسلامية . ثم كان 
حراب مدفن الست نفيسة ( الذي انشيء بین عام ۱۱۳۸ وعام ١٣۱۱ء‏ ) ts‏ 
مدفن الست رقية ( وانشیء حول عام ۱۱۵۰ م ) قد غلفها بکاملها تقریبا بزحرفة 
مدروسة تأكدت فیہا نفس ا لام بغزارة . 

ویقوم الزخرف بتقسم السطح بتسطیر محاور افقية وعمودية » وحول نقاط تصالب 
هذه احاور العترة کمراکز » يرسم مضلعات اشعاعية ذات شکل كوكبي » أي انها 
محدودة بخطوط منكسرة بحيث تتناوب الزوایا النابذة مع الزوایا الحاذبة . هذه 
الاشحال: ae‏ الج ذات الرژوس الغانية حيث تصبح جميع الزوایا النابذة قائمة . 
ویتطاول کل ضلع خارج الضلع الركزي لكي يحدد سطوحا جديدة ويلاقي مضلعا مشابها 
للمضلع الاول یکون مرکزا لدسق جدید اشعاعي . 

ولا حدد be‏ الضلعات بخطوط بسيطة بل بخط مزدوج » وهو العنصر الاسامي 
لرقش العريي ء والذي ole‏ طريقه من مضلع الى اخر مولفا بین الشبکات . 

Le of‏ الشیکات الذي یقوم fe‏ الشریط الار بصورة متناوية فوق وتحت احد 
اجزائه ذاته » سیطبق فیما بعد في كل زخرفة حطية سواء أكانت هذه الزخرفة قائمة de‏ 
خطوط مستقيمة او مقوسة . ويمكن الافتراض ایضا انبا وجدت اول الامر استعماشا في 
المنحنيات التي نتجت عن الضفيرة التي الفها الفسیفسائیون املنستیون . وکنا قد التقینا 
بالشبکات المنحنية في الاغلفة ا جلدیة Gy‏ الالواح النحوتة في منبر القیروان . 


ri 





۹ سد خشب مزخرف وملون — ا مند المنغولية محموعة الصباح . 


اقش ال ین الل بان 


استغلت الزخرفة الفاطمية ایضا الشریط اللین والضلم الذي یرجه بالتزین 
النباقي . وتشمل هذه الزخرفة عنصرین ختلفین » وعکننا متابعة تطورهما بصورة مستقلة قرنا 
فقرن . والعنصر الاول هو الشریط التعرج الذي كانت الاشتباکات والافتراقات منه 
تستطیم کا رأينا ان تكسو وحدها السطوح » والعنصر الآخر هو الاشکال العريضة التي 
تزين الفراغات وتغني ال مشبك » الولف من الاشکال التي تلف من عناصر الاستناد ؛ 
وهي الساق وفروعه زمن جهة آخری النهایات A‏ ب السعف والازهار . ومن بین جميع 
الخطوط الرسومة للساق e‏ ومن آکثرها بساطة هو العرق اللتف ولا شك » وهو Lil‏ 
الملتف بانتظام ء والذي تصدر عنه من جهة الى اخری اوراق منحنية تزين الانحناءات 
انجوفة . ومن العتقد ان العرق ا ملعف هو الشکل الاولي الذي اخذ منه الرقش العربي مبدأ ل 
يتغير تقریبا » وهو یقوم على اتباع كل انحناء بانحناء معاکس » ولسوف تجد الضفية التي 
كانت تفرض بوقت واحد هذه القاعدة » والقاعدة التى يقوم علیپا الشبك ¢ استعماها 
ايضا في الزحرفة النباتية . ۱ 
ويبدو القییز بين الشريط وهو العنصر الخاص بالمشبكات وبين النہایات النباتية 
صعب احيانا » ولا تشكل قاعدة الورقة انفصاما في نہایة الساق الذي يحملها . ولیست 
الورقة او بمعنى اخر السعف الا انتفاخا في الساق ومدا لمنحناه » ويكاد هذا الانتفاخ نفسه 
لا يبين احيانا . فليس السعف الا نهاية الساق المدببة » والثلم الذي يمتد مع الساق يستمر 
في السعف على شكل عرق متوسط ثم ينقسم بين الفصوص التي تولف السعف او 
ry‏ 


اة soy‏ هذه الفروع يمكن ان يمتد بعد ذلك مشکلا ساقا جديدة ء ولقد قدمت 
سقوف ا جامع الکبیر في القیروان » العدید من امثلة هذه ال حریة التي تمتع بها رسام الرقش 
رق 3 Jet‏ العناصر النباتية . 

وقد يكون من الستحیل تقریبا تمييز اية نبتة فی ختلف الاشکال النباتية في الزحرفة 
الفاطمية . فالسعف — یقصد بذلك الاشکال غير العناظرة — والازهار التناظرة هی 
مشتقات بعيدة جدا عن الکرمة . ويشبه يعض السعف الشکل المجنح في رقش سامراء 
النباني وبعض الزهرات ذات الوریقات المتراكبة هي اصناف من زهر اللوتس . 

وتشغل الزخرفة النباتية المكان الاوسع في جامع قرطبة الکبیر وني مدینة الزهراء » 
ولقد تنوعت بصورة مدهشة اسلوبا وصیغا » کا ان الاصول التي استوحت مثها متنوعة 
Las‏ . 

ان الكرمة هي اهم نبات تزييني في افریقیا ( تونس ) ء وهي توجد هنا ایضا مع 
العنقود ومع العدید من التغییرات التي يمكن اخاقها بالکرمة . اما الاقنثة وهو النبات 


بی 


نہ وف اك ok!‏ الک نت aul At‏ الاک آهرة و فى أمكنة 5 
الزخرفي الخاص بالتاج الكورنتي » فانه يلعب الدور ATV‏ آشمیة ونجده في آمکنة عديدة 
بتف ale‏ النفصلة بواسطة زهیرات هلالية . Eso‏ غالبا de‏ الضع ei‏ > وقد انطوى عل 
العرق الاوسط مشکلا احیانا فرعین کبیرین مثلثین متباعدین وهر مستوحی سن احالق التی 
۳ 1 . .0 
تحمل زوایا السطيحة ومحاورها فی التاج الكورنتي . 

ان ورقة الاقنثة الزدوجة هذه تشکل العنصر الرئيسي للزخرفة النباتية المرابطية 
والزخرفة النباتية الوحدية . على ان الواحدة مہا تختلف عن الاخری اختلافا نسبیا » 
فالزخرفة النباتية المرابطية التي هي اقل تنوعا من تلك التي تزجع الى العصر الاموي » 
ومقتصرة على أشكال اقل عددا » هي كجميع انواع الزحرفة الخاصة بنفس العهد كثيفة 
جدا وذات مقياس مصغر حتى تكاد تصبح مختلطة المعالم . اما الزحرفة النباتية الموحدية › 
فهي أكثر بساطة واکٹر عرضا ء فالزخرفة التي يتجلى فيبا زهد المذهب الموحدي تتضمن 
مساحات فارغة حتى IS‏ توحي احيانا بشيء من الفقر ( کا في محراب تیال ) . 

وغالبا ما تفقد الاقنثة التفاصیا الداخلية التي lauf‏ وهي تتقلص في شکا قليل 

vir 


التقسم بتأثیر افریقیا ( تونس ) الفاطمية غالبا . ولیس بالامکان فعلا اغفال هذه التیارات 
الشقية التي كانت قد مرت على اسبانیا في العهد الاموي . فالزخرفة المنحوتة والملونة على 
سقوف جامع قرطبة تحمل تأثيرات واضحة للفن الفاطمي في مصر وحتى فن الطولویین . 
ويمكن ان نفسر جزئیا بعض هذه العدوى البعيدة ا مرمی بانتقال قطع الاثاث . 

لم تزدهر الزحرفة البناتية بل على العكس . وتشكل الزخرفة النباتية الاسبانية المغربية 
من نوعين من السعف » وتتحول الى شبكة دقیقة من السوق والعروق تدور الزخارف الملتفة 
تحتها . او تشكل من السعف المزدوج المشتق من الاقنغة شكلا املسا او مزینا بالعروق او 
من السعف المثلث البسيط الذي يخرج من كؤيس سفلي بفرعين . 

ولقد اغنی قسم ee‏ اغا من pad‏ اما مفردات الزينة النباتية باشکال 
غريبة عن التقلید الاسلامی . 


نکی 


شع شارت 


عدا هذه اٹ جموعة من العناصر ا خطیة التى استقرت فی العصر الفاطمی فی الزخرفة 
بصيغتها الاسلامية التميزة ء بقيت فئة لم تستغل في هذا العصر بصورة راسخة وهي الزخرفة 
" القائمة على الكائنات الحية » وهي تشمل صور الانسان والحيوان » ولقد استعمل مزخرفو 
هذا العصر هذه الصيغ في مختلف الامكنة » ( عدا الامكنة الدينية ولا شك حيث لا يمكن 
هذه المواضيع الممنوعة ان تجد محلا فيا ) . ولقد اشارت النصوص مرارا هذا الاشکال کا 
Bas‏ المتاحف الكثير منبا » والتى نفذت على مواد مختلفة جدا وزينت اشيا متنوعة جدا . 
ومن اكثر المجموعات نموذجية ما قدمه لنا الافريز الخشبي المنحوت » المحفوظ في التحف 
العرلي في القاهرة والذي يعتبر من اجزاء احد القصور الفاطمية . . 

نجد في هذا النوع من الزخرفة ميداليات محاطة بشريطين مشبكين تضم مجموعات 
او اشكالا منفردة تبرز على خلفية من الزخارف النباتية الملتفة » وليست هذه الشخوص 
سوى اشباح ولكنها معبة وحية استطاع اللون فیہا ايضاح حرکتبا وخخطوطها » وهي تمثل 
مشاهد الشراب والوسیقی والرقص والصيد والبارزة او السفر » فالمواضيع کا بیدو مأخوذة 


Y 
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عن حياة اللهو والرياضة التي كان يمارسها سادة القصر 3 او ماخودة عل الاقل من انثل 
الاعلى لحياة الأمراء التى انتشرت من الشرق الى القصور الاسلامية . 
وليس من شاك اطلاقا ان اكثر هذه الاشكال والعادات المستوحاة منہا هي ذات 
اصل رافدي او فارسي us‏ ا حیوانات الى الموذج الاسيوي وخاصة تحموعات 
التي تمثل وحشا مفترسا ینقض على حیوان فیعضه من رقبته او من ردفه . 
vio‏ 


ولئن كانت معرفه مصادر هده ا حیوانات 4 تبد ذات ات کبرة ء فان الامر ۲۱ 


| 
يكن كذلك بالنسبة لبقية عناصر الزخرفة الفاطمية ء ولکن من أين استطاعت مصر في 
القرن احادي عشر Bul,‏ عشر استمداد اساليب ا خط لديبا واقتباس مباديء هذه 
المشبكات افندسية وعناصر زخرفتبا النباتية ؟ قد يكون من اللائم القول ان الفنان المسلم 
قد سار أشواطا في ابداع أشكال لاحد ها » تنتمي الى مشاعر SNS‏ اغفاضا » 


شلات دائما خلفية FOR)‏ 


إن المثال الوحيد عل التشکیلات a!‏ التداحله بالز خر فة قد مه pas‏ غرناطة الذي 
بناه بنو نصر . فبالاضافة للاسود الشهيرة الموجودة حول ee 6 ai‏ اکر صور 
الاشخاص الموجودة 3 رج النساء والتي ala‏ و بوصو ح انا من ل الاسلامية 


وقد یکون من الناسب ان نضیف الى هذه الاصناف التقليدية للعناصر الخطية 
صنفا ظهر في العصر الوحدي . أخذ ابتداء من القرن الثالث عشر محلا زاهرا في زخرفة 
العمارات . ویکننا ان نطلق على هذه الرخرفة 9 المشبكات العمارية وهي مؤلفة من 
أقواس ومعينات مضلعة متقابلة بصورة منحرفة مما يشابه ما صادفناه في تزيين الماذن . وهی 


تغلب على أكثر من ثلثي الالواح التزبينية . 


۳ 


أ ااا روتة 


ان استعمال الكسوة الخزفية التي كانت تبدو ببعض التردد في سامراء في القرن 
التاسع » والتي بقيت رصينة جدا في المنشات السلوقية » قد وصلت في عهد التیموریین في 
ایران الى كلها » فالكمال التقنى ورشاقة الرقش العربي وجمال الميناء في المسجد الأزرق في 
تبريز ۰ لم يفقها شيء vere‏ الحلية الملونة البراقة التي تبرز احيانا على خلفية الاجر 
الكامدة او على مونة تقلد الاجر » والتي تغطي غالبا لوحدها مساحات واسعة ء تميل الى 
الاستنغناء عن انواع الزخرفة الاخرى . وفی السجد الأزرق في تبريز نجد نحتا على الجص . 
ولا نجد تقريبا اي مقولبات تحيط بالالواح الجدارية » ومع ذلك فان مظهره يبدو بہیا خاليا 
من التشویش ‏ ولقد نتج هذا البپاء عن الوان محدودة وصارخة يطغى فيا الالوان الزرقاء ء 
Thy‏ عدم التشويش من التوفیق فی تنوع الاشکال وبقع اللون والعناصر الخطية الست‌خدمة 
فی کل لوح . 


۳۹۷ 
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من القرآن الکرم — القرن ۸ م مجموعة 


: 








۱ ۲ — صفحة من القران الكريم ‏ القرن ۸ م مجموعة الصیاح . 


ال سس dde‏ 


هثل الخط العربي ذروة الابداع فی الفن الاسلامي » ولقد تفنن اخطاطون في ابداع 
اشکاله حتی زادت عن ad‏ وکنا تحدثنا عن دورها فی تکوین اشکال الرقش . 

ومن آوائل اشکال الخط العربي التي ظهرت ایام الرسول » الخط ا مکی والمدني e‏ 
ویصف صاحب الفهرست — ابن النديم ‏ هذا الخط فیقول « ففي الفاته تعويج الى at‏ 
اليد وأعلى الاصابع » وفي شكله انضجاع يسير » . على ان ثمة خطا اخر يميل الى التربيع 
في زواياه ويطلق عليه اسم ( المزوي ) وكان يستعمل للأخبار العامة ومنشوه الكوفه . ثم 
تظهر المصاحف السبعة التي كتبها زيد بن ثابت في عهد عغان وقد كتبت بالخط GA‏ 
وهو قلم مبسوط كله ليس منه شيء مستدير » ومهما يكن من أمر فان خطوط مصاحف 
Ole‏ لم تخرج عن الخط المدني وهو تطوير واضح للخط النبطي . 

by‏ عهد عمر ظهر خط « المشق » والمشق في الكتابة : مد لحروفها . وهو خط 
سريع ممتد الحروف غامض التركيب » وهو من الخطوط التي كانت تكتب بها المصاحف 
ویختلف عن Gall Bil‏ في انتصاب مداته . 

وف عهد عمر ایضا ظهر der‏ جدید فق SN‏ أنشاها opel‏ سعد بن آن 
وقاص وأطلق عليه اسم می ee‏ سس فا اعت 
من الكتابة السريانية التي كانت شائعة في اطراف الكوفة ويخاصة في الحييرة . ولكن الخط 
الكوني لم يكن يابسا دائما بل ظهر خط مقور مستدير هو الخط الذي اقتضته السرعة 
والتبسيط » وهو يشبه النسخي المعروف اليوم . ولقد انتقل منذ ذلك الوقت الى المدينة ومنها 
الى مصر ./ 


rv. 


» ان اخطاط « قطبة احرر‎ eal الشامي ویعتقد ابن‎ Lil عهد الاموین ظهر‎ de 
العربي وطوره ء فقد ابتدع اریعة اقلام لعلها الجليل والطومار والثلث‎ BAN هو اول من ابدع‎ 
مالك بن‎ SAN والتصف . الات یابسان والاعران لينان . واشتهر من الخطاطین فق العهد‎ 
۱ وشعيب بن حمزة واسحاق ہے ماد وابراهم الشجري‎ » zu A دینار » وخالد بن‎ 
وقد لا یکون الخط الشامي بعیدا جدا عن الخط الکوفی بنوعیه » ولکن الفروق بینیما ترجع‎ 
di الى اعتلاف طرائق ا خطاطین ء بدا ذلك ایضا ء في ال خطوط المعاصة الأخرى‎ 
المصري والقيرواني 3 ری ا خطوظ التي ظھرت فیما بعد 3 العصر العبامی وذکرها اون الندیم‎ 
كالمثلث والمدور والراصف والصنو والتجاويد . ولعل من اشهر الخطاطين في العصر العبامي‎ 
الاحول احرر وهو احد كبار الخطاطين » وكان وزير المعتصم معجبا بخطه ولا یکتب له احد‎ 
٠ واخمام » وكان يستعمل لكتابة الرسائل سمي بالغباري » والاجازة وهو قريب من الثلث‎ 
Pla) والنسخي . أما آبو علي محمد بن مقلة المتوفي عام ۹۳۹ م فقد كان وزرا للمقتدر‎ 

باللہ وللراضي بالله » ثم وشي به ابن فقطع الراضي يده العنى فصار یکتب باليسرى » وقيل 
كان يشد القلم على ساعده المقطوع عند الكتابة » وابتكر ابن مقلة خط النسخ الذي 
انتشر عنه ثم تطور » واشتہر عبد الله بن مقلة مع اخية لكتابة الخط الجميل وان كان قد 
٠‏ تتلمذ على الاحول ا حرر . وكان ابنا مقلة » الوزير واخوه قد برعا في خط الثلث وقلم 
التوقيعات » وكان اسلوب ابن مقلة الوزير في حط الثلث يتناقلة ا خطاطون واحررون . ومن 
أشهر من أخذ بأسلوب ابن مقلة وعبد الله بن اسد القاري ا توفی عام ۱۰۱۸ م ء كان 
يكتب الشعر بخط قريب من ا حقق » وأحذ عن ابن اسد الخطاط الاشهر ابن البواب 
صاحب المعجزات في حسن Lil‏ کا يقول ابن الفوطي ٠‏ ولعله تجاوز الوزیر ابن مقله یی 
مقدرته على نجديد خط الثلث وتنويعه . 


واذا كانت zer‏ ان مقلة مفقودة ولا ES‏ التعرف عل Zu‏ من خطه إلا عن طريق 
ما شرحه الکتاب والورخون > فان بعضا من اثان ات البواب قد وصلت Lill‏ مثل دیوان 
سلامة بن جندل والقران ا حفوظ في مکتبة شمتريتي ني دبلن AS By‏ ( جامع محاسن 


۳۷۱ 


كتابة الکتاب ) الذي جمعه وکتبه بخطه محمد بن حسن الطيبي » احد كبار ال خطاطین في 
ya!‏ العاشر اهجري 3 بسانت اوخ البواب المتعدد الأقلام 6 وہذا یکشف ھذا الکتاب 
عن اشکال انواع الاقلام التي كانت تعرف اماڑھا دون التأكد من اشکاها المطابقة لهذه 
الأسماء ء ومن الاقلام التي عرض الطيبي نماذجها على انها من طريقة ابن البواب هي ء قلم 
الثلث العتاد ‏ وهو خفيف الثلث ) » قلم النشور قلم التواقیع ( او التوقیعات ) ۰ قلم 
جلیل الثلت ( أو الثلث الثقیل ) » قلم الصاحف ‏ السلسل ‏ الغبار » النسخ » جلیل 
احقق » الريحان ۰ قلم الرياشي ( أو الرثاسي ) وقلم ال حواش ۰ والاشعار ء والرقاع › 
والقترن ۰ وقلم اللؤلوي . 

ثم ازدهرت الدرسة الفارسية في العهد التيموري والصفوي وظهر ا خط الفارسي وقلم 
نستعلیق والدیوانی واہھمایونی » والکوفی الايراني » وفيه جمع بديع من الزخرفة التخيلية واخط 
الجميل » ومنه الكوفي الزهر الذي انتقل الى مصر في age‏ الفاطمین . 

وکان مير علي ء الوزیر والشاعر والموسيقي » من اشهر خطاطي هراة ونخاری في القرن 
الخامس عشرء والیه یرجم ابتکار خط نستعلیق » ثم ظهر في هراة ا خطاط الشهیر سلطان 
علي مشهدي وابنه سلطان محمد » کا ظهر ال خطاطون عبد الرحمن اخوارزمي وولداه » وقد 
ادخلوا تحسینات على خط التعلیق . اما خط الرقاع » او الرقعي فلقد ابتکره الاتراك 
العثانيون ء ومن اشهر الخطاطين الأتراك واغزرهم انتاجا الحافظ عثان بن علي وکان معلم 
السلطان ۳ م. 

واستمر الخطاطون فی الغرب العرلي والاندلس بالتفنن LLL‏ ا حجازي los‏ اخذوا 
من ا حلیل والثلث في خط مبتکر . 


دن 


lei 


gdl‏ التطبيفيه 
سوا عاك ا 
ee,‏ 


۰ السسج والسجتاد‎ O 
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Pea ple a 


ان المجموعة من الالواح البرونزية الذهبة واحفوظة حتی الان في قبة الصخرة ء هي 
اجزاء فريدة فی العام » ليس لاصالتها وحسب ‏ بل ماها وغناها الزخرفي » ويمكن نسبتبا 
دون تردد الى الفنانين الذي: ن اشتغلوا با : ن الخليفة sul AS‏ 6 أي Ul‏ تعود الى pas‏ 
بناء القبة في العهد الأموي ( 1١١‏ ) . 

ان 7 المواضيع فیہا وال ال الاسلوب والتقنية ls‏ هذه الزخارف الأموية وی ان 
الیحف الاموية : 

ولقد شکل ہے سے سرد ول لواح رو بے . وتغطي بعض 
هده الاح يصن سوا کف الأبواب Y‏ 2¿ الأساسية La‏ وهي عريضة . والألواح الأخرى 
وهي أقل Los‏ تغطي الأفاريز الواصلة بين تیجان dsl‏ الرواق اعت 

ان صیع الزخرفة البرونزية هذه ذات نوع ¢ وهی توکد مهارة الفنان الصانع 3 
العهد الأموي » سواء أكان فسیفسائیا او كان نحاتا . 

وتسیطر على هذه الزخرفة صيغة الكرمة باوراقها وعناقیدها » ولکنبا عولجت ales‏ 
متجدده . 

. الأغصان أحياناً من الآنية » والثوراق تبدو مطوية أو مروحية‎ és 

. بإطار زخرنی‎ be زخرفة کل لوح من شريط زخرفی عریض متوسط‎ lly, 

ولعل هذا النوع من الزحرفة قد تطور فيما بعد وبدا في قصر المشتى الاموي تقليدا 
فنيا عربيا وليدا . 

۳۷۵ 


عند الحديث عن الفن التطبيقي فی العصر الاموي فلا بد ان نذکر قطعة هامة ترجع 
الى ذلك العصر وهي عبارة عن ابریق من البرونز غني بالزخارف اف حفورۃ ء وینسب الى 
الخليفة مروان الثاني آخر ا خلفاء الأمويين » وقد اکتشف بالقرب من الفیوم في مقبرة من 
بداية العصر الاسلامي يقال إنها مدفن الخليفة مروان الثاني . يبلغ ارتفاع الابریق ١٤‏ سم 
وقطره ۲۸ سم وله قاعدة مستديرة ومنخفضة ودقيقة الشکل وفوقها بدن كروي تنتبي بركبة 
اسطوانية جزژها العلوي رم ۰ والاسفل مزخرف برسوم محفورة وللابریق عروة تخرج من 
منتصف البدن وترتفع موازية الرقبة ثم تلتوي في اعلاه ‏ ویتوج الابریق بحلیة من رسوم ورق 
الاقتثة وهذا القبض مزین في جانبیه بصفين من حلیات تشبه الاحجار الثمينة وپرسم فرع 
نبائی بینہما . ویخرج الصنبور من بدن الابریق تحت الکتف على شکل ديك کبیر مبسوط 
الجناحین ومشدود الجسم ذي عرف کبیر ومنقار مفتوح . 


ومن روائع الفنون التطبيقية AN‏ تجليد الکتب التي تنفذ برواسم معدنية وکان 
المسجد الکبیر في القیروان بحتفظ با يزيد عن ستين غلافا اكثرها غلافات نسخ من قران 
es‏ مکتوبة بالخط ES‏ ما يكن ارجاعه الى القرن التاسم . وکانت هذه اخطوطات 
ذات قياس عریض مما alk‏ مجموعات الرسم . محفوظة بواسطة دفتين مغلفتین WS‏ 
مشبکات . والصیغ التزيينية القريبة الشبه من الصیغ الوجودة على الالواح المندسية 
للمنبر» هي الصور الجدارية في الاديرة القبطية » ويبدو أن هذه الصور ذاتها مأخوذة عن 
الفسيفساء بالقديم . 

ان نوعية هذه ال لود ا حفوظة في القيروان وكميتها الوافرة » وكونها فاتحة لتقليد 
سيستمر عدة قرون » تسمح لنا باعتبار عاصمة الاغالبة مركزا نشيطا من مراكز هذا الفن 
التطبيقى الحميل . 

ان الاباريق وبعض الاواني الاخری النحاسية والبرونزية ذات الاشكال الحيوانية » هى 
غالبا ما „Se‏ نسبته الى زمن الساسانيين ء وهي تتميز بصعوبة عن GUM‏ المعتبرة من اثار 

۳۷۹ 





. سيف دمشق عليه اسم أسد الله القرن ۱۷ - متحف دمشق‎ - ٣ 
وعليه كتابة «يا مالك المالك نجنا من الهالك » ۔‎ 
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العصر الاسلامي . وتبدو قطع الحلي الفضية الضغوطة من العصر الاموي أو من عصر 
اٹ . کامتداد للتقلید الساسانی . 

وهكذا فان نسبة الاعمال البرونزية الجميلة التي ظهرت في القرن العاشر وا حادي 
عشر gl‏ عشر الى احدی مقاطعات العام الاسلامی plc‏ صعب »© شانه ۴ ذلك شأن 
الزجاجیات . وقد تکون النسبة اکثر صعوبة . ذلك لان الاحتیار يتم هنا بين مصر الفاطمية 
العراق او ايران اقتبس صناع البروتر هذه الزھریات Uy‏ وانفساقي بشکل الحيوانات 
وباوضاعها الصلفة جدا مثل عنقاء کامبو سانتو في بیزا الذي يقال ان آموري ملك القدس 
قد استحضه من مصر . 

وهذه الاشكال ال حیوانیة البرية او الطائرة من وعول واسود وأرانب وطووایس او بزاة 
طرائد وحيوانات للنقا ل وطیور ¿Alo‏ ترجع ei) Adal!‏ القديم 3 ولیس التقليد املنستي 
la‏ لبيزنطي مستتنے E‏ ذلك : ونستطيع ان نشاهد ذلك 3 حاجیات الانارة كالمصابيح 
الصغيرة ا حمولة ذات الفم الصویل 1 دی الثريات الاسطوانية حيث وجدت نفس الاشکال 
© البيرة قرب غرناطة 6 3 الاديرة القبطية ¢ وف مسجد القيروان الكبير 0 

ویعود الى هذا المسجا sip‏ نفسه فانوس كبير من التحاس يقرا عليه اسم العز 


أما حلي العصر الوسيط فهي جد نادرة في البلاد الاسلامية » ونظرا لقيمتها الاصلية 
تعرصت 5 ا والتعدیل 1 الا ype “a‏ على بعص منبا 5 قبور احدی مقابر 
الفسطاط . کا قدمت التنقیبات في نفس المدينة اشياء آخری ‏ وة كنز صغير يتضمن 
ايضا نقودا فاطمية عثر علیہا لیس بعيدا من كيف في تونس . وجميع هذه الحلي تحمل طابع 
الاناقة الذي ييز العصر . وهی أساور وخواتم وقلائد مربعة ومثلثة وأقراط بشكل الال e‏ 
وبشكل نصف قوس او مثلئة الاقواس من الذهب المضغوط او المشبك . 

ان تقنیة العدن التي ندين ها بالابواب البرونزية الجميلة في مدرسة العطارين في فاس 
CANES)‏ وأبواب مسجد سيدي بومدين ( ۱۳۳۹ ) وأبواب المسجد الكبير في قرطبة 

۳۷۹ 


الذي اصبح كاتدرائية ( ۷ قد تجلت في بعض الاشیاء التطبيقية القليلة مثل مصباح 
مسحل قصر ا حمراء ) ۱۲۳۰۵ ٤‏ ومثل ثريا مدرسة العطارين ذات الشکل A‏ التي قل 
تکون مستوحاة من شکل = المصرية » ولكنه يبقى مغربيا جدا بزخرفته المنقوشة . 

إن العدن النقوش والمشبك وا زین GAL‏ هو من الخصائص الاندلسية فی القرنین 
الرابع عشر والخامس عشر . we,‏ التاحف الاسبانية de‏ منوعة ویجب ان نشير هنا الى 
مايعرف بسیوف البوعبدیین ( بنو عبد الله ) الرائعة > وهي اة ملكية أنبقة زينت 

ومن الاسلحة الدفاعية نعرف الخوذة ذات الاشكال ا ختلفة . وفی متحف ALA‏ 
الملكى ( ارمیپاریل ) في مدريد احد هذه الدرقات الجلدية المتطاولة الشكل والدقيقة 
الزخرف وتنسبها نصوص مختلفة الى الصناعة المغربية . ویجد ا جلد ايضا استعماله في 
الغلافات الجميلة جدا التى تغطى سطوحها كلها مشبكات هندسية منفذة بقطعة 


“oe 


صغیرة . 


وفنون العدن أقل ظهورا من غيرها ء ومع ذلك فان الحدادين یتقنون ایضا تکوین 
Br ee Ne‏ مع الو أن .یف فلقد انتجوا 
بواسطة الطرق مزهریات كبيرة من النحاس ومناقل ضخمة مزينة بالنقش . ويزين صناعوا 
A‏ الاعمدة وقبضات Ben‏ > کا ینقشون جعب البارود فیجعلون اشیاء للزينة 
ولقد اثارت اصول صياغة اجوهرات الغربية مشکلات ky‏ تحتاج الى دراسة ALIS‏ 
فالصیاغ فی القری الجنوبية کانوا یؤلفون العصائب والقلادات والشکلات ال جمیلة التي 
لايمكن مدید مصدر <a USE‏ . ولقد اشار تبراس الى التشابه الواقع بين بعض 
الاساور وصفائح الاحزمة مع بعض العلب والاسرجة النتجة في اسبانیا في القرن ال خامس 
عشر والسادس عشر والسابع عشر ہت اختصارا وطريقة الصنع في أكثر هذه 
البلاد المتطرفة من الغرب قد حفظت کا هو الامر في منطقة القبائل طريقة صنع LAI‏ 
قة التي جاءتبا من البلاد الاندلسية في العصر الوسيط ء والتى تبلورت عند Via‏ 
سی ee‏ ھکاس تاد مات“ 
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?7 قاعدة معدان من البرونز ذات رژوس اسود ‏ العصر المملوكي ‏ متحف دمشق . 
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اما صناعة النحاس فتبدو اسيوية ایضا عند نشأتها على الأقل » وکانت الوصل 
ودمشق الرکزین الرئیسین هذه الصناعة > غير ان الصناع السوریین والعراقیین نقلوا صناعتہم 
الى مصر . وني اللوفر حوض ere‏ الى عام ۱۲۸۵ صنع في القاهرة من قبل فنان من 
مواليد الموصل 1 وی متحف القاهرة قطعتان صتعتا a‏ الماهرة موقعتان من قبل فنانین .من 
بغداد . 


وعدا القنادیل ذات الاشكال ا ختلفة فان الأشياء التي انتجت في هذه الشاغل هي 
الشمعدانات ذات القواعد الواسعة الخروطية » والمقالم »> وهي علب طويلة فيها اجزاء 
مخصصة لريش القصب nth‏ والرمل » وهناك الاخواض ومن اشهرها حوض y‏ معمودية 
القديس لويس ) ا حفوظ في اللوفر » والصوانی » والاوانی » والطاسات السحرية التي تحمي 
من يستعلمها من الشرور ا ختلفة . ويزخرف هذا النحاس بالنقش وبالتطعيم بالذهب أو 
الفضة» وضم هذه الزخرفة خطوطا عربية جميلة . ولقد وجدت الاشكال الادمية وا حيوانية 
محلا هنا ‚La‏ 

وبعض هذه الاشغال يشهد على تسامح ديني عفثمة حوض كبير يحمل اسم ولقب 
الملك الصا أيوب سلطان مصر والشام ء مزين بمشاهد مأخوذة من الانجیل . ٹم ان زخرفة 
احد الشمعدانات المصنوعة عام ۱۲۶۸ من قبل فنان من الموصل قد استعارت La‏ 
مشاهد من حياة السيد المسيح . وبين ايدينا مجموعة خوذ مدببة وسيوف ذات نصال 
محدبق ومن المشكوك انبا صنعت في مصر ء بل في دمشق التي كانت تتمتع في هذا اجال 
بشهرة امتدت عبر العصور . 

وهوية الثریات الموجودة في البيرة الواقعة قرب غرناطة والثریات ا حفوظة في اديرة قبطية 
من جهة ثانية » تدعو الى الظن بوجود دور للمسيحيين فی صناعة هذا الفن المعدلي » dy‏ 
نقله من مصر ال اسبانیا . ۱ 

والقطع ذات الصياغة المشبكلة مع العلبة الفضية الذهبة والطرقة تمثل صناعة 
المعادن الثمينة . 
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و هو الامر في فارس ومصر الفاطمية ء فان الاندلس في عهد اخلفاء قد مارست 
صب البرونز » والقطع التي بقيت لنا قريبة الصلة ایضا من البرونزیات الفاطمية e‏ حتی ان 
الأثريين لایستطیعون تمییزھا عن بعضها. وکا هو الأمر في الفن الفاطمي فان البرونزیات هنا 
Je‏ اشکال الحيوانات . ما یسو غ ذلك الشك ء ویبدو مع ذلك انه من العقول ان ندسب 
الى اسبانیا الوعل الوجود في متحف قرطبة والذي عثر عليه في مدينة الزهرای والابریق 
بشکل الأسد الوجود فی اللوفر والذي یعود الى بلنسیةء والطاووس الوجود فی التحف ذاته 
والوقع باسم «عبد الملك النصرانی > . 


و تقدم لنا الفنون العدنية جديدا في Ole)‏ الصفوية فنحن نعرف مع هذا قصعات 
نصف كروية وتمعدانات Alle‏ من النحاس وهی عبارة عن انابیب مخروطية ذات قاعدة 
منفرجة مزينة بنقوش دقيقة ء واهم هذه الااثار هي الاسلحة » سواء الاسلحة الدفاعية مثل 
على الدرع الزردية التي تحمي الفارس وا حصان معا » او الاسلحة الهجومية کالرماح 
والسیوف والخناجر التی تحفل las‏ العاجية او العدنية بالجواهر وکان لاستانبول ولبلاد 
Jacob‏ تحاسوهاالهرة ف صناعة الطسوت والاباریق والدلات من النحاس النقوش لاس 
ذات الاشکال البالغة الرشاقة التي تدل على الاقتباس من الاشکال الفارسية . ویتضح 
هذا الاستیحاء ایضا في القطع التي كان یطرقها وینقشها صناع شمالي افریقیا في القیروان 
وفي قسطينة والجزائر ایضا . وهذه النحاسیات الستعملة لاغراض منزلية کالاطباق والاباریق 
والصفاح Old‏ الاغطية والنوافیر وطاسات ا لمام كانت من رياش البیوت ا غربیة . 


النقد الاسلامي المعدني 


كان العرب في الجزيرة قد تداولوا منذ قبل الاسلام النقود الكسروية اي الساسانية 
التي استمر السلمون في بلاد الشام بتداوها وهي دنانير ذهبية ودراهم فضية وفلوس 
محاسية » ولقد نقشت هذه النقود بالفهلوية › وبعد عام ( ۱ هالا ۱ م ) ابتدأت 
TAZ‏ 


الکتابات العربية تظهر على هذه النقود وظلت صورة اللك الساساني موجودة الى جانب 
اسم الخليفة الذي کتب بالفهلوية ء ومع ذلك فلقد كانت هذه النقود تضرب في البلاد 
الساسانية » وأول نقد ظهر عليه اسم دمشق وبالعربية كمكان للضرب ء كان عام ( ۷۳ 
ه  TAY‏ م ) . dy‏ عام ( ۷۵ IZA‏ م) ظهر اول نقد عری » جميع 
الكتابات فيه عربية » وعليه صورة عبد الملك بن مروان ولكن صورة الملك الساسانية بقيت 
منقوشة على الوجه الثاني . وعند هذا النقد تتوحد النقود الاسلامية مع النقود المتطورة عن 
النقود البيزنطية التي كانت متداولة في بلاد الشام قبل الاسلام وهي السوليدوس الذهبي › 
والدرهم الفضي والفلس النحاسي . 

وكانت تبدو على أكثر النقود البيزنطية صورة الامبراطور وحده » او مع اسرته احيانا 
فی وجه ء ومکان وتا ریخ الضرب في وجه اخر مع صورة الصليب مرفوعا على أربع درجات . 
ثم تطور شکل النقد البيزنطي الستعمل من قبل السلمین ء اذ ظهرت ا ماء مدن شامية 
وكلمات عربية . ثم ظهر شخص الخليفة العرني مکان شخص الامبراطور » وزال شکل 
الصلیب لتحل عله داثرق » نم ظهرت صورة عبد اللك بن مروان مع ا مه الصر E‏ منذ عام 
VE)‏ ه ۲۹۲ ) . وقد بدت صورة عبد الملك في النقود الاسلامية التطورة عن 
البيزنطية مشابہة لصورته في النقود العطورة عن الساسانية » والتي ترجع الى العام الذي يليه 
( هلاه (AAT‏ وی متحف بغداد درهم يعود الى عام (a VO)‏ عليه صورة الخليفة 
عبد الملك بن مروان ء وخلفه صورة جانبيه لحسرو الثاني ء کا يوجد في موسكو ( التحف 
قاي درهم یرجم الى نفس العام ( ۷۵ ه VAT‏ م ) وعلیه صورة فا Adil)‏ 
نفسه » ولکن وجهه الثاني یتضمن اربعة درجات منتهية بدائرة كانت قد حلت محل 
الصلیب في النقد البيزنطي . ویذکر الطبري ان الخليفة عبد الملك ضرب في دمشق عام ۷ 
٤(‏ 1۹ م) أول الدنانیر الذهبية والدراهم الفضية من النوع العربي الصرف . وخلال 
الحکم الأموي كانت النقود التي تضرب فی دمشق او تضرب في واسط هي السائدة » بل 
ان النقود المتداولة في شمالي افريقية او في الأندلس حتی عهد عبد الرحمن الداخل كانت 
تضرب في واسط على مايبدو . 


۳۸۰ 


كان انتاج الخزف في العالم الاسلامي متفوقا . وامتاز صناع ال خزف في ديار الاسلام 
بتنو ع منتجاتهم في الاشکال وني طرق الزخرفة واسالیب الصناعة ‏ وقد استعمل السلمون 
ا خرف فی صنع بلاطات ونجوم لکسوة الجدران » by‏ صنع GIN‏ والتحف من أكواب 
وسلطانیات وأباريق وفناجين وبرنیات وقواریر . وآهم ماامتازت به الاواني ا خزفیة الاسلامية 
الفاحرة هو البیق المعدني » وقد عثر التقبون على تحف مہا في ايران والعراق ومصر وافريقية 
والأندلس والشام . 

ود انتضرت الزخرفة تحت الطلاء بلون واحد او بالوان متعددة . کا انتشرت آسالیب 
أخرى فی بعض الراکز الفنية dy‏ بعض العصور . ومن العتقد ان الاواني ذات الزخارف 
الطلية بالیناء او البريق العدني كانت غالية ولاتصنع الا للامراء والأثرياء . 

تم الکشف في مدينة الرقة على کمیات من الخزف ما نراه موزعا في متاحف العام e‏ 
ولقد تبين للعالم هرزفلد ان الرقة كانت مرکزا هاما لصناعة الخزف في العصر العباسی de‏ 
القرن EJ‏ عشر اليلادي 4 حيبت ازدھر الخزرف E‏ العھود السلحوقیة والايوبية . 

وعتاز حرف الرقة بطلائه القصديري اللون والشفاف ‏ وکانت آلوانه القزحية تتشکل 
بسبب تفاعل كيماوي ما عطاه طابعاً معينا أطلق عليه اسم البريق العدني ؛ والخزف 
Y‏ على آنواع واشکال » كثيرا مانراه مزینا بزخارف من الرقش او الکتابات الكوفية الفنية 
ورسوم طیور وحیوانات ذات بریق معدني ذي لون بني ؛ فوق طلاء شفاف مائل الى 
الخضرة . والصیغ الزخرفية هي غالبا نباتية وكتابية وذات شکل لولبي . ومن خرف الرقة 
قدور ذات زخارف بارزة » وغيرها ذات زخارف متعددة الالوان برسوم ادمية وحيوانية 
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ونباتية . ولیست الرصافة بأقل أهمية من الرقة » فهي على BY‏ توازيها بتقدم صناعة 
احرف حاملا نفس النوع ما یجعل تميزه عن الرقي صعبا . 

وینسب الى الشام نوع من ال خزف GS‏ البريق العدني على هيئة الاوعية الاسطوانية 
العروفة باسم ( البارللو ) » مزحرفة باشطة أفقية او حلزونية وکتابات دعائية . وفي التحف 
البريطاني والتحف الاسلامي بالکویت وني باریس ثلاثة قدور رائعة کتب عليها نها من 
are‏ دمشق على ید OLS‏ امه یوسف. 

اما القطع ال خزفیة التي تعود الى العصر الملوكي فهي قريبة الشبه .من الخزف الايراني . 
ولقد عرف منہا مایسمی بالغيبي نسبة لخزف ا مه غيبي التورپزي الذي آقام فی الشام ثم في 
مصر وکان له آتباع ینسبون اليه » امتاز انتاجه بالدقة والجودة واللون الازرق على أرضية 
بیضاء e‏ ومواضیعه الزهور والرمان والطاثر ذو النقار الطویل والوردة النجمية . 

ان الخزف الذي نجده فی حراب السجد الکبیر في القيروان والذي یعود الى القرن 
التاسع وهو ا حموعة الرائعة من الكاشاني ذي البیق المعدني . هو انتاج حلي الا انه من 
المکن ان یکون بعضه من مصدر عراقی . فالنص الذي يدلنا على عمر هذا ا خزف یبین 
لنا ان بعضه كان قد استورد والبعض صنع محليا . 

O‏ الواقع اب کر de‏ یق ارت قاع هن ارب می ممز 
العباسية ء القصر الاغالبي » یوجد الكثير من کسر GBI‏ ذي الزخرفة الزرقاء والبنية 
والخضراء . 

وتبدو الخزفيات في الاندلس عارية او مطلية بالميناء مزينة بأداة حديدية او بواسطة 
رواسم » وتشمل الخزف العماري وذلك في Clad‏ الخزانات » وهي عبارة عن قساطل 
واسعة تنغرس قاعدتہا في كتلة معمارية » يتالف تزینہا المطبوع او المنقوش من مقوسات 
وکتابات ال می الصناعة ونفس الاسلوب جرار کبيرة تعلو کتفیها اذنان مثلثتان 
تتتصبان على طرفي العنق » کا يبدو ذلك ایضا في مزهرية pad‏ الحمراء. 

وتصنف هذه الزهرية الشهرة ولقطع التي على شاكلتبا » مع اسر القاشاني ذي 
Gul‏ العدني . وتعتبر مدينة مالقة مرکزها الفضل . وفیپا تصنع ليس الزهریات الضخمة 
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التزيينية فقط » بل البلاط والصحاف . وفي بلنسية مشاغل استمرت ايضا حتی القرن 
السابع عشر . ثم انتقلت هذه الصناعة فیہا بعد الى ايطاليا 

Gy‏ نفس مقاطعة بلنسية كانت تصنع خزفا ملونا ذا صفة بدائية متميزة . ولقد 
انحصرت الالوان فی اللون الا مر والاخضر . ا هي الوان القطع الصنوعة فی مدينة الزهراء 
( القرن العاشر ) والزحرفة التي تتضمن الاشکال الادمية وا حیوانیة يكن ردها الى ماقبل 
بداية القرن الرابع عشر . 


ومن بين كل الفنون التطبيقية یعتبر الخزف بالنسبة للعهد العباسي الفن الا کثر 
ازدهارا . وکانت سامراء والرقة والري قد شهدت انبعاث التقنیات القديمة لصناعة الفخار 
الموه بالميناء والتي كانت من مفاخر فارس في عهد اللوك العظام . ولقد عرفت بلاد 
الرافدین فی ae‏ الخلفاء العباسیین GI‏ الفخارية Batt‏ من الطلاء او التویه بالینای 
والمزينة ببعض النقوش بارزة ملصقة بالطین ‏ او الزينة بريشة بلمسات متقابلة يحدها des‏ 
آسود يحول دون التداخل Led‏ بينها . وهو اسلوب مشابه لاسلوب « کوپردا سیکا 4 
(ا حبل الجاف ) ما سنشاهده في مقاطعات مختلفة من الارض الاسلامية ء اما الکاشاني 
المزين بالازرق والاحضر والاصفر فشواهده وافرة . على أنه بين جمیع تقنیات صناعة الفخار 
الزدهرة ad dsl‏ اکثرها جمالا واکٹرھا غموضا فی تحدید أصوله » هو الکاشاني ذا البیق 
المعدني ء فعلی اخلفية البیضاء الوجودة على هذه القطع تقوم صيخ یتموج فما اللون من 
الذهبي الضيء الى الا مر القاتم الذي يحفل بانعکاسات تبعا لسقوط أشعة الضوء . ولقد 
حملت سامراء Gly‏ ا مراکز الاسيوية التابعة للعباسیین قسطها من الاعمال التى تمثل هذه 
الفئة » إلا أن أروع المجموعات نجدها خارج هذا النطاق كتلك التي زينت إطار le‏ 
الجامع الكبير في القيروان 


يبدو لنا الجانب الأكبر من الخزف الفارسي في القرن العاشر والحادي عشر JUN‏ 
pte‏ امتداداً للخزف ق عصر العباسیین العظام. AUS Gale‏ شأن الزحرفة العمارية 
المنحوته باجص . واستمرت مشاغل الري وجرجان في انتاج الكاشاني ذي البیق المعدني e‏ 
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مزينة سطح SIN‏ أو صفحات الصحون بأشخاص وحیوانات عفوية التخطیط . ولقد 
ابتکرت نیسابور أقداحا مزينة بکتابات سوداء على خلفية قشدية اللون . 


وفي حفریات متاخرة اجريت في نیسابور » عار على مجموعة خاصة بهذا الوقع تختلط فيها 
بشکل ظاهر الاضطراب ‏ عداصر نباتية ye‏ وکتابات و میة وصور حیوانات تذکرنا 
بالحيوانات الوجودة على ال خرف الفارسي القدیم 


) اشکال اخری وجدت ایضا في جنوب روسیا في افراسیاب ( مرقند القديمة‎ AG 
da وفي مدن ماوراء البرو لاشكلري بازار » وتبدو هذه الاشکال شديدة القرب من‎ 
الشرق الاقصی اسرة تانغ‎ 

وعدا الزخرفة المدهونة فقد مارست بلاد فارس الطريقة العروفة باسم « غبري » 
فنرى الانية تکسی بطلاء من الغضار الابيض الصقول جزثیا والغطس بینا شفافة تسمح 
بظهور الرسم التقوش تحت الطلاء الذي يفل ببعض البقع اللونية . 

فی مصر في العهد الفاطمي » فان مدینة الفسطاط التي كانت تنج اخزفیات 
الجميلة جدا في عهد الطولونین قد استمرت على انتاجها . وم تكن هذه الشاغل قد 
ضيعت سر ا خرف GS‏ البريق المعدني » ولكن الزخرفة التي اعتمدت على الخط و 
التزهير والكائنات الحية استمدت من الاسلوب الشائع . 

ولقد انضاف الى هذه الصناعة المتمكنة الخاصة با خزف البراق » اساليب اخرى 
كانت مصر قد Yodel‏ من العراق وايران مما رأيناه سابقا » کا خزف ذي الميناء المعروف 
باسم ( كويردا سیکا ) وا خزف ذي الطلاء المنقوش تحت غطاء شفاف . 

ولابد من الانتباه الى صناعة القلل ذات المصافي وهي من خصائص الفن الشعبي 
المصري ؛ ويحتفط المتحف الاسلامي في القاهرة بمجموعة غنية جدا وهامة منها . 

على انه ما يدعو الى الدهشة ان لايكون من بين هذه الصناعات » ا خزف الملون ء 
ولکن لیس من شك أبدا من ان مصر كانت قد مارست هذا النوع الملون » كذلك كانت 
البلاد التابعة للفاطميين في نفس الوقت تنتج منه بوفرة . ولقد قدم لنا موقع صبرة » قرب 
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القیروان وقلعة بني ماد ومدينة بجاية فضلا عن صقلية عددا وفيا من الكسر ذات الزخرفة 
السمراء وا خضراء مضافا اليما أحيانا اللون الاصفر ء ثم اللون الازرق فی عهد لاحق . 

ولقد حفظت خرائب الفسطاط الکثیر من کسر ا خزف الذي ینتمی لاصول تقنية 
مختلفة ء وخاصة نماذج الكاشاني ذي البريق المعدني ء من بینہا قطع معطوبة القن بها جرد 
خروجها من الفرن ما Lie Leto Sy‏ . اما زخرفة هذا الخرف فهي مشاہة جدا 
لزخرفة Ge‏ سامراء والرقة والري ْ 

وتبدو صناعة الخزف في مصر الطولونية بوضوح شأنها شأن جمیع مظاهر العمارة 
والزخرفة المنحوته على الجص والخشب ۰ من مستوردات الرافدين وايران » وهنا الموطن 
الحقيقي لفن الفخار . 

اذا كان الخزف احد مفاخر الفن التطبيقى في عصر الفاطميين فقد استمر انتاجه 
فی العصر المملوكي » إلا أن الكاشاني ذا یش ات كان قد زال ق مصر ol de.‏ 
أصول صناعة ا خزف في الشاغل الصرية كانت ذات طابع أقل تنوعا » فلقد ظهر في 
البداية الخزف المغطى ء اذ ترسم الزخرفة باللون الاسود والاژرق على الطينة او على طلاء 
خاص » ثم تحفظ بغطاء مزجج » وتحمل هذه القطع الشغولة في القاهرة تواقیع الفنانین 
ee ee‏ ایب سی انرز هؤلاء الفنانین ( غيبي ) الذي 
يقال انه من اسرة سورية وكثير من الخزف الملوكي ينسب الى دمشق والقاهرة . 

ان استعمال التغطیات اللونة » حيث يبدو اللون الانعضر السلقوني الشاحب يعطي 
هذه الزمرة من الخزفيات » طابع الشق الاقصی بوضوح . 


dl,‏ صناعة خزفية ثالثة نقلت من سورية الى مصر هي صناعة الفخار التقوش 
والرسوم والملون ما نراه في الأواني والرنوك ان ا خزف الكاشاني الذي استعمل مع العمارة 
بنجاح ككسوة رئيسية في عدد کبیر من الابنية خلال القرن الثالث عشر والربع عشر 
وا خامس عشر يبدو انه كان من أكثر الفنون التطبيقية آهمية خلال هذا العصر نفسه » ومن 
بين مراکز صناعة الخزف » القائمة كلها في منطقة الشمال Gall‏ من ايران » ومنها مدينة 
الري الواقعة قرب طهران التى كانت تفتخر بماض امتد clay‏ اربعة قرون على الاقل » وقد 
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Geb —‏ من الخزف المزحج مرقند القرن ١م‏ مجموعة الصباح  .‏ 





بقیت بصعوية بعد اجتیاح جنکیز خان وهولاکو وبالقایل ظهرت مدن اخری كانت 
الشاغل فیہا وافرة الانتاج کسلطان اباد وصاوة وکاشان . 

وتابعت الري انتاج الخزف ذي البیق العدني من صفاح وأوان ذات خلفية بیضاء 
وزرقاء » arly‏ كسوة براقة مولفة من النجوم والصلبان كانت من انتاج کاشان في القرن 
الثالث عشر . وکانت الزخرفة الكثيفة تتضمن غالبا الاشکال الانسانية وا حیوانات . وتنتج 
الري وکاشان قطعا ذات زخرفة ملونة تحت تخطية شفافة . ویبدو الكاشاني ذو الالوان احلاة 
بیقع ذهيية من خصائص کاشان . على ان صاوة والري تنتجان النقوش البارزة المشكلة او 
المقولية . وكانت سلطان اباد غارس انتاج هذه الانواع ا ختلفة والكاشاني البراق والكاشاني 
الملون والفخار ذي التقوش البارزة » على ان التناغم في آلوان هذه القطع جمیعا اصم وقاتم 
بصورة عامة ۔ 

ولعل من الناسب هنا دراسة الصور البشرية في هذا القن الخزفي . فالاشكال 
الاتسانية ذات الشكل المستدير وذات الوجوه الطفولية واخططة بصورة طليقة على SAY‏ 
كانت قريية من الاعمال المشهورة الخاصة برسامي Seed‏ المعاصرين . وقد يكون مقبولا 
ان نتبين فیہا lst‏ مغولية وتأثيرات من الشرق الاقصى . 

من الملاحظ ان الخزف الفارسي في القرنين السادس عشر والسابع عشر مطبوع 
بطابع BLY‏ والذوق الرفيع الذي بیز الفن الصفوي . ونلاحظ ايضا تأثير الشرق الاقصی 
الواضح > ويتكشف هذا التأثير تي مادة الصنع التي كان عليها البورسلين ء y‏ الالوان 
حیث ظهر اللون الأخضر الرمادي » وتي الزخرفة وقد اختلطت العناصر الفارسية 
بالاستعارات الصينية . ان قائمة امكنة صناعة الخزف تتضمن في المقدمة اسماء مراكز الفن 
التي أشرنا الیہا وهي كاشان ويزد وتبیز وأصفهان وشيراز » ونستطيع ان نضيف الما هنا 
اردبيل وكوياشي في جبال داغستان . 

ick,‏ خزف الکسوة اهمية ملحوظة في زخرفة المنشات العثانية . وتحوي مساجد 
بقصور استانبول من هذا ا حرف مجموعات رائعة » وينسب هذا ا حزف بصورة خاصة 
مشاغل آسیا الصغری ء مثل مشاغل إزنيك وكوتاهية التي كانتت ناشطة کا يبدو . 

۳۹۳ 


وال حرفة النباتية الموجودة في هذه الالواح » وزخرفة مصابیح الساجد وزخرفة الصحون 
الصنوعة من قبل نفس الخزافين الاناضولیین » ملونة بالوان يمتاز منہا الازرق والاعضر 
الضیء ویزید فی ببائها اللون الا مر . وة مجموعة اخری تتالف من صحون ذات زخرفة 
نباتية ورسم حر رشیق » ولکن بالوان أقل اشراقا . وتعتبر هذه ا حموعة سورية ا منشا 
صنعت في دمشق في القرن السادس عشر A‏ السابع عشر . SAN age Ins‏ الثامن 
عشر تدهور صناعة الخزف في الشرق الادنی في مشاغل استانبول وكوتاهية حيث اصبحت 
النتوجات أصغر حجما وذات رسوم قبيحة وألوان قليلة البهاء 

رغم استمرار صناعه الخزف a‏ فاس 4 ao! Js‏ البريق المعدني 4 فالخرف الذي 
يزين الصحاف والقصعات والاواني الكبيرة ذات الغطاء او الطبلات الفخارية » كان یکتفی 
باللون الازرق أو یستعمل فضلا عنه البني والاخضر والاصفر اللیمونی بالاضافة ال 
الازرق . وتتألف عناصر الزخرفة الغربية الراسخة ق البلاد منذ العصر الوسیط او التقولة 
بواسطة الاندلسیین اللاجئين ء من عناصر جميلة جدا مشتقة من الخط الكوفي . اما شکل 
ار کت دي الشراع المنتفخ ale‏ مستوحی من النبضة الايطالية او الاسبانية 8 ولیس E‏ 
غریبا عن هذه القائمة التزيينية فعنه اقتبس التزهیر الفارسي والسعفیات القوسة فی الکشمیر 
المندي . غير ان تعداد التاثیرات التتابعة لايعني ان الکاشانی FREIEN‏ الاضالة . ولعل 
اجموعات الجميلة ا حفوظة في متحفي فاس والرباط کافیة لتأكيد مکانته الشرفة في تاریخ 
الخزف الاسلامی . 





الد مج والشجاد 


ان تحديد تاريخ النسیج امر سهل » بل ان بعضه محدد التاریخ بدقة e‏ ومثال ذلك 
قطع ( الطراز ) . فكان يلحق بقصر ا خلیفة « دار الطراز » حيث تخرج القطع حاملة 
اسم الخليفة الذي كان یخلعها على الاجانب الرموقین او على الخاصة في الدولة . وکان 
الطراز موجودا عند الامويين في دمشق » اذ كان من اميتازات السلطة الملكية كحق صك 
النقود » غير اننا لاغلك الا قطعة واحدة تحمل اسم احدهم بيا نملك مثات القطع التي 
تحمل ا ماء الخلفاء العباسیین . وهذه الاسماء مصحوية بتمنيات السعادة بأحرف كوفية › 
تشكل اشرطة طويلة مذهبة او ملونة تبرز على الصقيل من النسيج الكتاني او الحريري . 


كان سكان هذه البلاد انفسهم قد احتفظوا بتقاليد صناعة النسیج الجميل . 
وماذکرناه من قبل عن الطراز لدی العباسیین e‏ ینطبق على هذا القام . ففي مصر كانت 
الشاغل الرسمية وا خاصة تشتغل ساب خلفاء بغداد وحت رقابة ولاتہم » وکانت تفوق 
جمیع الشاغل نشاطا . او هذا مانستنتجه من القطع التي تحمل اسم الخلفاء le‏ وصلنا 
اليوم ء والتي تحمل اشارة الى منشتها المصري » وأحيانا یذکر مکان صناعتها بدقة في مدائن 
الدلتا مثل تينيس والاسكندرية » او دمیاط . 

ان الشغف بالترف ورهافة الذوق اللذين يغليان على الحضارة الفاطمية » قد IE‏ 
في فن النسيج اكثر من غبو . وتابعت مشاغل ( الطراز ) في الدلتا العمل لحساب حكام 
مصر . وفي الواقع فان القطع النسيجية التي تحمل ا ماء الحكام العباسيين » وهذه القطع 
تضم زخارف متعددة الالوان يدخل فيها غالبا اللون الذهبي » وقتاز عن تلك التي سبقتہا 
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بدقة الرسم وبانسجام دقیق في الالوان . وتلعب الحيوانات ولاشك دورا هاما في 
الوضو ع . وبعض القطع الستعملة كأكفان بقیت سليمة في قبور الفسطاط . 

ومع ان زخرفة قماش الساتان وانخمل والبروکار ا حل خيوط معدنية » ما كانت 
تصنعه تبریز ويزد اوکاشان ء مستعارة من عناصر الفن الصيني » الا انبا تستوحي ایضا من 
اللفھوم الايراني » وني هذه الصور يحتل الأشخاص الرتدون اللباس الفارسی انا ا ای 
مواضيع التقاء العشاق ومشاهد الصيد » کا ان صور طيور البلاد ومواشیها تتحرك فيها “اما 
الزخرفة النباتية فهي زاخرة بالسرو والاشجار المزهرة والورد والتوليب والقرنفل والسوسن ؛ 
وهي هنا في بيئتها الطبيعية . 
السجاد 


4 


من ال کد ان صناعة السجاد قدعة العهد ی اسيا prall ls.‏ عن السجاد 
الذي كان يزين قصور الساسانیین والعباسیین والسلاجقة والغول . بل إننا ملك بعض 
الشواهد منبا . على ان القطع ا حدد تاريخها بصورة صحيحة ‏ لاترجع الى ماقبل القرن 
السادس عشر » أذ ان عام \oYY‏ هو أقدم تاريخ ترجع اليه هذه الاثار . ویبدو ان Sip‏ 
الرئيسية لصناعة السجاد كانت في الشمال gall‏ من فارس وبصورة خاصة في تبیز 
وكاشان . وفی الشمال الشرفی وخاصة في هراة واصفهان . 


وبصورة عامة يزين قطع السجاد الكبيرة إطار عریض يحيط بحرة . وتشغل مركزها 
جامة بشكل مغزلي او نجمی وهي ذات أرضية حمراء غالبا قاتمة او بنية كامدة » او حافلة 
بعناصر كنا رأيناها في النسیج ‏ تمثل صراع ا حیوانات ومشاهد الصيد التي تصاحہا الغيوم 
والطيور والكؤوس والفرسان » وكلها متوضعة على عروق دقيقة دون تنظم' ء ولكن بايقاع 
„Se‏ . ولنلاحظ بصورة خاصة نمط ( سجاد البساتين ) حيث تتمثل قنوات مستقيمة فیہا 
أسماك وبط تحد اجزاء مزروعة بالورود » ولعل اتموذج الاكثر شيوعا هذه السجاجيد هو 
الذي نراه في البلاد التركية » السجادة الصغيرة ا خصصۃ للصلاة . وفیبا المركز المزهر ble‏ 
باطار يذكرنا باحراب . 

۳۹۹ 


لقد كان الایرانیون یصبغون خیوط السجاد بالألوان النباتیة وايوانية قبل نسجها . 
والسجاد الايراني له AL‏ مستقلة عن رقعته . 

ويرجع جمال السجاد SLM‏ وشهرته الى ابداع آلوانه وتناسقها وحسن توزیعها ء وال 
متانة الصناعة والعناية بالصوف » حتی لقد كانت الغتم ترٹی Lamas‏ ويعني بنظافة صوفها 
لینسج منه السجاد » کا أن ا ریر وخیوط الذهب والفضة كانت تدخل في صناعة 
السجاجيد الشاهانية اللفيسة » ان صناعة السجاد IM‏ تطورت ببطء فی العصر 
الاسلامي ء ول تبلغ أوج عزها إلا في القرن العاشر الهجري ( ١5‏ م) ثم بدأت 
بالاضمحلال منذ بداية القرن الثاني عشر الهجري ( ۱۸ م) . 

وأقدم العروف من السجاجيد الاثرائية القديمة سجادة طوها ١‏ در ١١‏ متر وعرضها 
٤ر٥‏ وهي تحفة فنية نادرة المثال » محفوظة الآن في متحف فكتوريا وت بلندن . 
وكانت قبل ذلك في مديئة أدبيل بضرخ الشیخ صفي الدين جد ملوك ZN‏ الصفوية . 
وكانت pal‏ الراکز لصناعة السجاد في ايران ء أصفهان وکاشان وتويز وكرمان وهراة وقراباغ 
وشوراز ومدان ویرد . 


ومن الممكن تسم السجاجيد الى أنواع مختلفة بحسب زخارفها » کا يمكن نسبة 
بعض هذه الائواع الى مصائع بعض المدن الايرائية ا معروقة . 

هناك مجموعة من الابسطة ذات الرسوم الزهرة والساحات ا ختلفة ظلت تنسب 
لقترة طويلة الى دمشق . وكتحف ا متروبولیتان جموعة جيدة مہا . ویزین ala‏ هذا ¿A‏ 
تفریعات تبائية رشيقة ومراوح GLE‏ وأوراق ty‏ مقوسة ء وبراعم زهرية من بینہا السوسن 


والقرنفل والسنبل البري . 
وتوجد أتواع من LM‏ التركية ا ختلفة تنسب الى مدينة عشاق بالاناضول . 


وتتكون خارف tot‏ هذه الائواع من اشكال نجمية کیوق وتفريعات من الزهور Ble My‏ 
AS‏ 


gee 


السجاد الملوکي 

في العصر الملوكي ازدهرت صناعة السجاد في مصر وسورية ء ولقد اشتبر في 
سورية نوع من السجاد أطلق عليه اسم سجاد دمشق » انتشر هذا اللوع من السجاد في 
اوروبا خلال القرن السادس عشر وخاصة في البندقية « مرفاً لشرق » ء اذ تردد اسم 
سجاد دمشق في سجلات الاسرات العريقة وكانوا يستعملونه كأغطية وستر . 

وفي متحف الفن والصناعة في فيينا مجموعة من السجاجيد الدمشقية تعتبر من أجمل 
مابقي من هذا النو ع. وسجاد دمشق يمتاز برسومه افندسية ا ترابطة E‏ منسقة 
عدا عن العروق والاشجار والعناقید ذات الألوان ا حمراء والزرقاء وا خضراء والصفراء . 
والسجاجید العروفة حتی الان ذات أرضية حمراء خمرية واطارها ذو لون أزرق أو حضر 
مصفر » ولکل لون درجات وأطياف ما یجعل الرسوم ذات أبعاد وأعماق . 


سجادة واحدة مصنوعة من خيوط ا حریر . وبعض gel‏ هذا النو ع من السجاد موجود في 
متحف التروپولیتان . وثمة سجادة کبرة بقیاس ۹×٦‏ م موجودة في متحف فیکتورپا 
E een ee‏ یہہ سی ی ری نی 
بلون أحمر خمري وفیہا أشكال هندسية زرقاء مع بعض الاشكال العينية ا خططة شطرغیا › 
وی مرکز السحادة جامة كبيرة ونبدو 2 السجادة اشارات pak‏ 68 داي نموذج من من الوسم 
er‏ ¢ الذي قل يرجع الى العهد الاموي . وتعتبر هذه السجادة من أجمل مانحويه المنا حف 
من سجاد دمشق . وفی بیروت سجادة ملك هنري فرعون من صنع دمشق . کا بجوي 
متحف الکویت الاسلامي سجادة صنع القاهرة او دمشق وهي لدی الشیخ ناصر 
الصباح ۲ 


کان یضم بسطا من صناعة القلمون » محافطة دمشق « کا ان متحف التروپولیتان Lis‏ 
ببساط من ا حصیر صنع طبريا « فلسطین » يرجع الى القرن العاشر اليلادي . 
١ ۱‏ 


اما السجاد الصري فانه لابختلف كثيرا عن سجاد دمشق » بل كثيرا مایقع 
اختصون والتحفیون في Uae‏ تحدید هوية السجاد العرنی ء اذ أن أسلوب دمشق والقاهرة 
والغرب والاندلس اسلوب مستمد من مفاهم الفن العربي الذي یجنح نحو الاشکال 
اهندسية او الرمزية او النباتية احورة او الکتابات » مبتعدا ماأمكن عن الرموز والاشکال 
الحيوانية » على عكس السجاد الفارسي الذي اهم بالاشکال البشرية وا حیوانیة . 

والواقع ان السجاد المصري والدمشقي استمد أيضا الزحارف المندسية من الزخارف 
المنقوشة على القطع المعدنية والجلدية وا زفیة المملوكية التي تحمل نفس الطابع » ولعل 
السجاد الترکی کان زوت التقالید الملوكية هذه . 

ويتشابه سجاد القاهرة مع سجاد دمشق G‏ لونه AN‏ اشمري الذي بهیمن عل 
الخلفية ء على أن خيوط هذا السجاد هي من الحرير » وبعض السجاجيد مصنوع كله من 
خيوط ا حریر . 

اما في تونس ‏ وخاصة في القیروان حيث بدت صناعة السجاد مزدهرة منذ بداية 
القرون الوسطی وخلال القرون الاحرة » فقد كان شکل السجاد یقوم على تقلید سجاد 
بوردیز وقولا » وفی الغرب یعود السجاد الى مصدر ختلف ۰ فأن کان السجاد الصنوع في 
الاطلس الاعلى والاسط في منطقة مرااکش لایتضمن الا الزخرفة ا مندسیة والالوان القاتمة التي 
ترجع الى صول النسیج البريرية القديمة » فأن ماتصنعه الدن وبصورة خاصة مدينة الرباط 
والولف من تلوین منسجم یقترب من الطرز الواردة مباشرة من مصر وسورية ویتجمع 
التقليد gall‏ والتأثير الاوروبي والمشرتي في البروكار الرائع اخصص للاحزمة والنسوج في 
فاس . ويوجد هذا التجمع ايضا في مطرزات الحرير التي تضع فيا النسوة في القصور 
ذوقهن BA‏ ومهارتین اليدوية . ويفسر تنوع اصول العمال وتطور فنهم فی نطاق مغلق 
التنوع ا حلی والحافظة المدهشة على الاساليب . 


وتعتبر أشكال العصبات الجميلة ذات الزخرفة المتنوعة » إسبانية مغربية وردت من 
شيشاوين ( في الغرب الاسبانية ) وتشبه الستائر المطرزة من قبل النسوة في أزمور . ويتشابه 


السحاد dig‏ الاندلس وفصر ودمشق > ومن روائع السجاد الا ندلسي سجادة موجودة 
۰۲ ۶ 


فی القسم الاسلامي في متاحف الدولة في برلین . وهي ذات ارضية حمراء خمرية واطارها 
أبيض فيه زخرفة كوفية . وتتألف السجادة من شکل هندسي قنديلي متکرر وفوقه شکل 
مقام او بناء . وبعض السجاد الاندلمي من القرن الخامس عشر يحوي رسوم الاسرات 
الملكية » ما يساعد في تحدید تاريخ هذه السجاجيد عدا ماتحويه الکتابات الكوفية من 
تواريخ » ويمتاز السجاد الاندلسي بطوله » ذلك لانه كان يستعمل للممرات في العابد او 
لعل الانوال كانت ضيقة . وتحفل الاديرة الاسبانية والكنائس اليوم بالعديد من السجاجيد 
الاندلسية التي ترجع الى القرنین الخامس عشر والسادس عشر . 

لقد استقدم السلطان سليمان الثاني في منتصف القرن السادس عشر من تبریز الى 
تركيا الكثير من حائكي الحرير . وان اشهر هذه النسوجات واکنرها جدارة بالبقاء هو من 
انتاج بورصة ومنها على الأخص عصائب عريضة من ا خمل نرى فیا التزهيرات الفارسية 
مثل زهر السنبل ( التوليب ) والقرنفل والياسمين وزهر النسرين . ولقد قلدت هذه القطع 
المنتشرة بوفرة في dle‏ البحر الابيض المتوسط ء من قبل المشاغل الايطالية في البندقية وجنوة . 

وبقيت صناعة السجاد ناشطة فی الأناضول ء وقد حل الصوف فیہا مكان ا حریر وكانت 

مدينة اوجاك وقولا وبورديز تصنع السجاد المعقود ء بقیاس أصغر بصورة عامة من UN‏ 
القديمة الفارسية ء وحيث تحيط العناصر النباتية والخطية حدود قاسية ما يسهل تنفيذها e‏ 
LEN‏ بقيت ذات تلوين منسجم الى ان استعلمت الصباغات المعدنية . 

ولقد صدرت هذه البسط الخاصة باسيا الصغرى وخاصة سجاجيد الصلاة الى 
جميع انحاء العالم التركي فغرقت بناذجها المشاغل الموجودة في افريقيا الشمالية . 


۷۔- 
م مس 


لفش ناثر جمي من 
متحف دمشل 


العصر 


العباسي هلم — الرقة 


— القصر ب س 


< 
» 
y 
۱ 
> 
ل‎ 
5 


الرمر عليه زحرفة من العصر 


7 


الأموي ۲۷۱۰ ب متحف 





الصناعات الخشبية 


ومازالت ا حشوات في السجد الأقصى من أقدم الشواهد ا خشبیة . وفی متحف بناکی في 
أثينا باب خشبی يعود الى نباية العصر الاموي ونستطیع اعتبار هذا الباب من أوائل شواهد 
A cae e QS geal goa‏ کته و 
باب ذو مصراعین محفوظ في متحف القاهرة الاسلامي وهو من COREE ( AN‏ 
روائع الحفر على ا حشب تغطي الافريز العلوي للجدران وهي ترجع باسلوبها الى العصر 
الفاطمي أما حراب السيدة رقية في القاهرة فإنه شديد الشبه بمحراب جامع الحلوية الرائع في 

وفی متحف القاهرة AN‏ الخشبية الرائعة التي تعود الى عصور 

بحفظ متحف القاهرة من العصر الطولوني الواحا من الرسم المبسط ذات اقسام 
عريضة اكتشفت في أرض الفسطاط ‏ او في مقبرة ( عين السيرة ) . وهذه الالواح تماثل 
الالواح التي کت سو یا فقها وول کل وب یت ایب تیه 
في مصر بتقالید قديمة جدا كانت قد حفظت عند الاقباط . 


وتبدو هذه الزحرفة بجلاء اکثر على الخشب التمثل فی منبر الجامع الکبیر في القیروان 
۵ ۰ ۶ 


الذي شید عام ۸٩۳‏ بأمر من الامیر الاغلبي ابو ابراهم . وهو من حشب التيك الستورد 
من الشرق . وهذا النبر الرائع یعتبر اقدم منبر مؤرخ وصل الینا 


ركان هذا احراب مطابقا للشکل القديم الذي يأخذ شکل العرش آکثر من شکل 
انبر » وهو یتضمن مقاما مرتفعا یتصل بالارض باحدی عشة درجة . وهذا السلم یقوم بين 
ie‏ هابطین وحاجزین یشکلان لوحين تجمع بینہما مفاصل قائمة ومعترضة . ويتألف 
هذا احراب من اجزاء عديدة ء الالواح والاعتاب واججلس والسند » وکلها مزينة إما 
بالشیکات افندسية او بأشکال نباتية . ویختلف هذان النوعان من العناصر عن بضعهما 
Ur‏ بخصائصھما e‏ وذلك بسبب اختلاف منشاً مبدعیها ء او باحتلاف مصادر 
استیحائهم . اما الشبکات ا حندسیة والمؤلفة من اشرطة حادة او لينة مشتقة من مشبك او 
من ضفيرة » فهي CAP‏ اکثر الالواح . ویکننا اعتبارها مرتبطة بتقالید محلية » اما الزخرفة 
النباتية فانها لاتستخدم غير الکرمة » ولكن هذه البساطة النسبية في النبات الزخرفي مغلفة 
بتنوع وغنی التحوير الذي يزيد في تنوع الظهر. ان تنوع زخرفة هذا المنبر یسمح بتصور 
تعاون ما او اشتراك في العمل بین الافارقة والشرقیین 


وفی السجد الکبیر فی القيروان اقدم مقصورة » هي حاجز خصص لصلاة FEN‏ 
مؤلف من هیکل وتاج من A‏ المنحوت ومن مشبك من ال خشب البروم ( وهذا احد 
الامثلة الاولی التی وصلتنا عن الشربية ) . وهذا العمل الذي Jalen‏ فيه غنى الزحرفة 
الخطية والنباتية مع الکمال التقني » يحمل كتابة ننسہا الى عهد الامیر العز من بني الزیر 
EAS‏ 


وكان العز TL‏ مملكة مزدهرة وهو Tle‏ مصلح وفنان اضفی على مسجد القیروان 
العظم شکلا جديداء ما ۸ ar‏ له الفاطمیون JAN‏ . وعدا عن المقصورة وتخشیبات المر 
الذي يودي الیہاء فلقد اعاد LIS‏ تصویر السقف وا حرم » کا زاد من انارة المسجد بصورة 
وافرة فأضاف الفوانیس والثییات واكثرها مازال فی مکانه . 

وکا هو الامر في العمارة ء فان صقلية فی العهد النورماني كانت قدمت لنا امتدادا 


EA 


Opal‏ التطبيقية المغربية AH‏ النحوت وا ملون الذي del‏ شکل القرنصات اواجمع 
eS ee 1‏ ان de e‏ ا اعت 


fo‏ الوحدة الوثيقة بين مصر وسورية في العصر الملوكي في حال Je‏ الفنون 
التطبيقية بصورة خاصة ‏ فا خشب الذي يحتاجه النجارون کان ا من لبنان او من 
لهند » وکان السوريون والصریون یستعملونه بصورة متشاببة . فبعد ان ینجز على شكل 
قضبان يجمع ويصالب ليشكل مشبكات هندسية » فيملاً لوحاتها المضلعة الفراغات . 
وکنا رأينا أن هذه الصناعة ظهرت في العهد الفاطمي . ثم قدم الخشب عناصر الشباك 
التي كان قد عرفها ايضا العصر الفاطمي ( ني مقصورة القیروان ء وفي منبر الخليل ) ولقد 
أخذ هذا النوع من الصناعة في مصر شكلا فريدا فی شفات البيوت المشبكة (SAM)‏ 
واستعمل الخشب مقطعا وخروطا ومبروما او منقوشا في أضرحة بشكل صندوق يغطي 
القبور » كا في قبر الشافعي او السلاطين الممالك » او في المنابر ذات الادراج والتي يسبقها 
باب ذو مصراعين تعلوه مظلة . ومن اجمل هذه المنابر » منبر قايتباي ا حفوظ في متحف 
فيكتوريا والبرت في لندن . وبالاضافة الى هذه الاستعمالات نذكر ايضا الکرسی اخصص 
لوعاظ المساجد » وهو بشكل المقعد النخفض وأحیانا يرفق بمسند للقران . 

لقد كان لنقاشي الخشب الذين صنعوا المنابر الوحدية الرائعة في مراكش خلفاء 
جدیرون بهم ولاشك » وتؤكد ذلك السواکف والساند والحواشي الصنوعة من خشب الارز 
في مدارس فاس . ويبين لنا منبر مدرسة بوعنانية براعتهم في تشكيل الالواح ومهارتهم 
المدهشة في تنفيذ الزخرفة النباتية بمقاييس io‏ جدا . 


وفي الاندلس فان النحت على العاج وهو ذو صلة وثيقة بالنحت على الرحام يمثل أحد أجاد 
فن age‏ الخلفاء وملوك الطوائف . فقرطبة حيث كانت توجد مشاغل رمية » وبعد ذلك 
كوينكا كانتا تنتجان صناديق صغية وأجملها محفوظ في كاتدرائية مامبيلون » We‏ اسطوانية 
مخصصة للعطور او الحلى . ويحيط قاعدة الغطاء كتابة كوفية تحمل غالبا تاريخ اسم المالك 
= وقثٹل الزخرفة القسمة بصورة عامة رصائع قا آشکال ob‏ تأثیر مشرق » 
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دمشق ‏ الجامع الاموي الکبیر ۸۷۱۵-۷۱۰ . 
دمشق - ال جامع الأموي الكبير س قبة الخزنة أو بيت الال ۷۱۵-۷۱۰ . 
القدس ۔۔۔ قبة الصخرة ل 545-591١‏ . 
القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ الصحن واشذنة 855 . 
القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ مدخل الصحن ۸۳۲ . 
القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ القبة أمام احراب ۸۳٦‏ . 
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لاهور ‏ مسجد باد شاهي ۱٦۷ ١‏ . 
أصفهان ‏ مسجد الشيخ لطف الله الايوان ۱۹۰۲ - ۱۹۱۹ . 
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سوسة ‏ الجامع الكبير ‏ الزاوية الشمالي الشرقية من الصحن — ۸٩۱‏ ۰ 
سوسة ‏ الرباط — الصحن - البرج س القرن ۹ . 
حلب القلعة - القرن ۱۳ . 
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بغداد س مدفن عمر السهروردي YE‏ 


فاس جامع القرویین -۔ الصحن والگذنة ٥‏ سن £۳ . 


فاس _مدرسة بو عنانية ‏ الصحن . ۰س ۵۷ ۲ . 


غرناطة ‏ الحمراء » فناء الأسود » النصف الثاني من OS‏ 


اشبيلية ‏ القصر صالة السفراء ۱۲۹۶ سب ۱۳۹۹ ۰ 
القاهرة — مدرسه السلطان حسن - واجهة ومدحل ۱۳۹۳ . 
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غرناطة  clad‏ الصحن وخلفه برج القمارين النصف الأول من ق (. 
القاهرة ‏ مدفن السلطان برقوق ‏ الصحن. 1١59-1995‏ . 
القاهرة __ مدفن السلطان قايتباي ‏ القبوة ۱۶۷۲ — ۱۶۷6 ۰ 
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لذن ب u‏ . الفسیفساء STAY - 1٩۱‏ 
دمشق — الجامع الأموي الكبير ‏ فسیفساء الأروقة ۷۱۵۲-۷۱۰ . 
قصر A‏ تصویر أرضي . الربع الثاني من القرن السابع ‏ التحف الوطني 
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شاب وبيده کأس _صورة جدارية في بيت عريق في القاهرة القديمة ء القرن ۱۱ . 
قصير عمره ‏ تصوير جداري ‏ ديبة تعزف على الات موسيقية وحیوانات أخرى . 
الربع الثاني القرن السابع . ۱ ۱ 
قصر خربة المفجر ‏ الفسیفساء الأرضي لصالة العرش . الربع الثاني للقرن السابع . 
قرطبة ب الجامع الکبیر۔ القبة أمام ا حراب AT 451١‏ 
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كتاب الترياق ‏ الغلاف الداخلي ‏ شمالي الرافدین  1١١99‏ محفوظ في 
المكتبة الوطنية بباريس رقم YATE)‏ ۳۷) . 
OLS‏ الاغاني ‏ ملك متوج „I  هعابتاب ble‏ داخلي — الموصل ۱۲۲۰ 
محفوظ في استامبول ‏ مکتبة ميللت . 
مقامات ا حريري — اسط الخان . بغداد ۱۲۳۵ _ محفوظ في لينغراد في المعهد 
الشرقی لأكاديمية العلوم . 
مختار الحكم وحاسن الكلم سولون والتلاميذ ‏ سورية -- النصف الأول للقرن ۱۳ 
مکتبة متحف طوب كابي ‏ استامبول . 
مقامات syd)‏ الحارث وأصدقاؤه قبل انفصالهم ‏ رسم الواسطي ‏ بغداد — 
۷ المكتبة الوطنية في باريس . 
مقامات الحريري ‏ طيبة ‏ وداع al‏ زيد والحارث — ۵۸4۷ — 45 المكتبة 
الوطنية في باريس ۱۲۲/۲۹۲۹ . 
مقامات ا حریري — رملة » قافلة باتجاه مكة ‏ رسم الواسطي — بغداد ۱۲۳۷ 
باریس ۰۸۶۷ - ۹١‏ . 
مقامات'الحريري ‏ آبو زید والحارث ‏ مصر TTV‏ في مکتبة بولدون 
Aol Eon‏ 
مقامات الحريري أ ہو زيد وأبنه . مصر ۱۳۳6 - المكتبة الوطنية في فیینا 5/9 . 
مقامات ا حریري امیر وکأس في يده مصر ۱۳۳6 - ا مکتبة الوطنية في فيينا . 
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الترقين 


a 
رقم الصورة موضو ع الصورة‎ 
Bible  ةليفلا سای ابن شیشوع - منافع الحيوان . مجموعة من‎ vo 
+ ۱۳/۵۰۰ مورغان بورك‎ a ت‎ ۱۲۹۹ _ 144 
۱۳۹۰ سوة ۱۳۲۵ سس‎ . pl de كليلة ودمنة . الغربان تسکب النار‎ -- ay تہ‎ ۷۹ 
. ۷۸/۳۶۱۷ بارپس‎ 
. الفردوسی - الشاهنامه . الاسکندر الأكبر . تبیز ۱۳۲۰ متحف فریر واشنطن‎ ........ ۷۷ 
. تارات الاسكندرية ل شیراز ۱ ۔ لشبونة  غولینکیان‎ ........ ۷۸ 
الفردوسی ( الشاهنامه ) في جبال البروز  تبیز ۱۳۷۰ ؛ موجودة فی متحف طوب‎ cs ۷۹ 
. استامبول‎ e 
شعر . هومي وہمایون في بستان . إيران القرن ۱۵ متحف الفنون‎ -- less کر حواجا‎ ۸۰ 
٠ الزخرفية في باریس‎ 
» مكتبة غوليستان‎ ۰٠ كليلة ودمنة قصة القرد والسلحفاة  الدرسة التيمورية‎ RN ۸۱ 
. طهران‎ 
— كليلة ودمنة  الثور في البیة - الدرسة التيمورية ۱۶۱۰ مكتبة غولیستان‎ ..... ۲/۸ 
. طهران‎ 
 ةيكلملا محفوظ فی الجمعية الأسيوية‎ . ۱66۰  ةاره‎  ) الفردوسي ( الشاهنامه‎ PSN AY 
. ۱۱۵/۲۳۹ لندن‎ 
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موضوع الصورة 
فارس مطارد ‏ صورة جدارية ساسانية . نيسابور ‏ قصر بوشان . متحف ايران 
بستان — طهران . 
الفردومي (الشاهنامه) رستم abe‏ افرزياب ‏ شیراز VEO‏ مکتبة بولدان — 
اکسفورد 1۳/۱۷ . 
ابن حسام خورنامة ‏ الخليفة يقاوم الشیاطین — شیراز ۸۰١۱ء‏ متحف 
الفنون الزخرفية — طهران . 
ابن حسام خورنامه ‏ الخليفة يقاوم التنين ‏ شیراز ۱6۸۰ متحف الفنون 
الزخرفية ‏ طهران . 
سعدي - البستان . تصوير بهزاد ‏ دارا ملك الفرس ‏ هراة MAA‏ ا مکتبة 
الوطنية ‏ القاهرة . 
سعدي - البستان ‏ تصویر بهزاد ‏ يوسف وامرأة . 
نظامي ‏ الخماسية شيرين وصورة خسرو . 
هراة ١494‏ س المكتبة البريطانية ‏ لندن ۳۹/٦۸۱۰‏ . 
الفردوسي ( الشاهنامه ) البستان ‏ شیراز ١477١‏ لندن . 
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النفائت 


موضوع الصورة 
نظامي ‏ خسرو وشبرین . ایران ,۰ المتحف SUN‏ الاسكتلندي ادنين . 
میرسید على مشاهد من العسكر ‏ ایران ۰ - متحف فوغ کمبردج . 
مير علي شير ناواي — سبع سيارة . بخاری ۳ -- مكتبة بولدوین اکسفورد 


. E1۸ 

جام التیجان السبعة س قزوین pd Came 1007 _ al‏ واشنطر 
مي قزوین LAs‏ فریر و 
۰۲۷٦‏ 


دار بارجا هنغیر . افند القرن ۷ ۔ متحف الارميتاج ‏ لیننغراد . 
الشاهنامه . ولادة رستم -- افند نہایة القرن ٦٦‏ متحف نيودفي . 
محمدي ‏ العشاق ٥‏ — متحف بوسطن . 


الفردوسي — الشاهنامه . البستان/ایران ۱۹۸ مكتبة وندسور . 

لقاء جاهنغير ‏ رسم رضا عباسی - bl‏ بداية القرن ۱۷ _ متحف طهران 
۲٣۔‏ 

الزخرفية ‏ طهران . 
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موه 


موه 


SoS ارقش‎ 


موضو ع الصورة 
غلاف مخطوطات نصرت ul‏ ترکیا ۱٥۸ ٤‏ متحف طوب GE‏ استامبول . 
غلاف دیوان سعدي — البستان . رسم بپزاد للسلطان حسين ‏ هراة ۱۸۸ 
OE‏ خطوطة نصرت تاسة  LS‏ ۱۵۸6 متحف طوب كالي استامبول . 
غلاف خطوطة نصرت تاسة  LS‏ ۱۵۸۶ متحف طوب QE‏ استامبول . 
محفوظة في المكتبة الوطنية ‏ القاهرة . 
حراب جامع میدان في كاشان ‏ موقع من حسن عربشاه نقاش من القيشالي 
المزين ‏ ۱۲۲ - متحف برلین الغربية . 
ll‏ قبة الصخرة ‏ زخرفة القبة الداخلية 150 .100 . 
اصفهان ‏ مسجد الشیخ لطف الله . 
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رقم الصورة موضو ع الصورة 

۰۸ ...... القاهرة ‏ مدرسة السلطان محمد ابن قلاوون ‏ الزخرفة النجمية للمعذنة ۱۲۹۲ 
۹ ۰ القاهرة — مدرسة السلطان برقوق ‏ القبة الداخلية ۱۳۸ . 

۱۱۰ ...... القاهرة ‏ قبة مدفن السلطان قايتباي ۱۷۲ ل ۱6۷ . 

VELO زخرفة ارم‎ N ۱۹ 

ء۱٦٢١‎ ۱۹۱۱ مسجد الشاه  القبة والحرم‎  ناهفصآ‎ ...... VAT 

۱۱۳ کر el‏ من القيشاني ق ۸ . 
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متحف 


ایران 
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SoS آلخط‎ 


موضو ع الصورة 
صفحة من القران خط کوفی . القرن ۹ -- ٠١‏ متحف اران بستان — 
طهران . 
ورقة من القران خط نسخي سے القرن ۱۳ ے ١4‏ العصر الملوكي . متحف 
میتروبولیتان — نيويورك . 
۷ صفحة مزدوجة منمنمة لکتاب الثنوي ‏ نهاية القرن ۱۵ — متحف الفن 
التركي استامبول . 
۹ صفحة مزدوجة ‏ خط محمد بيك » من أصل الجامع . القرن . ۱۸ الکتبة 
الوطنية في القاهرة . 
القران الكريم ‏ خط ثلث وجد في دمشق القرن ۱4 التحف الوطني بدمشق . 
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موضو ع الصورة 
صفحة من القران ‏ ال خط النسخي ‏ کنبه محمد الي بكر ۱۷۱۵ - ا مکتبة 
الوطنية في القاهرة . 
خط کوفی على الخشب موجود فی أعلى Ole‏ الجامع AN‏ ۹۷۰ -- ۹۷۲ 
التحف الاسلامي القاهرة . 
سوسة ‏ حط كوفي على الحجر ‏ فی الجامع الکبیر - القرن ۱۰ ١١‏ . 
يزد ‏ خط GST‏ المزخرف على قبة مدفن السید ركن الدين القرن ۱6 . 
قوم خط نسخي وثلث على لوحة مدفیة بالخزف القرن ۱۶ - متحف ايران 
بستان — طهران . 
طغراء سلیمان القانونی القرن ۱ متحف طوب كابي استامبول . 
صفحة من القران الکریم القرن ۱۰م مجموعة الصباح . 
ابريق برونزي من سورية أو مصر القرن ۸ التحف الاسلامي - القاهرة . 
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os‏ التطبيقية 
موضو ع الصورة 


صحن خزفی س من نيسابور ‏ القرن ٩‏ سب مجموعة خاصة ‏ طهران . 
وعل من البرونز من مدينة الزهراء ‏ القرن ۱۰ متحف مدرید . 

علبة عاجية ‏ قرطبة القرن ٠١‏ متحف اللوفر . 

زمزمية برونزية ‏ شرقي ايران ‏ ق ۱۳ ۔۔ التحف البريطاني 

بركة ‏ عمل محمد بن الزين ‏ مصر أو سورية القرن ۱4 - اللوفر . 
شمعدان برونزي من A‏ القرن ۱۲ متحف ايران ‏ طهران . 
صندوق من الخشب النزل بالعاج ‏ عام ۱۲۰۰ متحف مدرید . 
صندوق من ال خشب والعاج ٠١145‏ متحف مدرید . 

صحن مزخرف بشبه كتابة ‏ نیسابور القرن ٩‏ متحف اللوفر . 

صحن عليه رسم فارس — نیسابور القرن ٩‏ ۱۰ متحف إيران . 
صحن من نیساپور أو مرقند من ا خزف الموه القرن ٠١‏ اللوفر . 
صحن عليه عصفور من جورجان القرن VY‏ ۱۳ لب مجموعة خاصة ‏ طهران . 
شاب يشرب خزف ملون من العصر الفاطمي القرن ۱۱ ۔۔ ۱۲ التحف 
الاسلامي القاهرة . 

صحن عليه رسم التنین من کاشان القرن ۱۳ مجموعة خاصة . 

صحن موہ — ايران القرن ۱۲ ۱۳ 7 اللوفر . 

صحن موه — وفیه صورة فارس س الری القرن VY‏ ۱۳ متحف ايران . 
صحن برقش هندسي ‏ من ميليت ‏ القرن ۱۵ ب اللوفر . 

صحن من سلطان اباد القرن ١4‏ متحف ايران . 

صحن عليه صورة شجرة صاوه القرن ١5‏ متحف ايران . 

صحن بزخرفة مموهة على خلفية ‏ من ايزنيك القرن ١‏ اللوفر . 
جرة ‏ شمالي سورية أو العراق القرنان م ٩‏ متحف بغداد . 
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موضو ع الصورة 


ابریق من مالقة ‏ زلیج مزين بالاژرق نهاية القرن ‏ ۱4 متحف غرناطة . 
ابريق من الزجاج -- ایران القرن 9 ٠١‏ المتحف الاسلامي ‏ برلین الغربية . 
مشكاة من الزجاج المموه ‏ الوصل ق ۱۳ - متحف ايران . 

صحن من الزجاج الموه من الرى ‏ ق ۱۳ — متحف ايران . 

مزهرية من الخزف مزينة بالطاووس والأزهار — صنع في دمشق VEL ITS‏ 
coil‏ الوطني بدمشق . 

قبل A e de‏ کاشان ق ۱۳ متحف ايران . 
زمزمية من ال خزف الموه والزحرف نافراً # جرجان ق ۱۲ - ۱۳ متحف ایران . 
مشکاة خزفية ‏ صنع ايزنيك ‏ متحف طوب كابي ‏ استامبول . 

محراب خشبي يعود إلى مدفن السيدة نفيسة ‏ التحف الاسلامي القاهرة . 
ضرع خشبي حفور مزين بایات من القران با خط الثلث والکوفی ۔- صنع بأمر 
الملك الظاهر بیرس ۱۲٦١‏ ء لدفن خالد بن الولید في مص — التحف الوطني 
بدمشق . 

سجادة من بورصة أومن القاهرة متحف الدولة في برلین ق ۱۲ . 

سجادة من Spall‏ ق ١١‏ متحف Opal)‏ الزخرفية س باریس . 
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ملحق‌تاريي 


الأحداث التاريخية المدشات العمارية الهامة 
المهجرة النبوية من مكة الى المدينة 
بناء مسجد ال 5 فی المدينة 


عودة الرسول الى مكة 
وفاة الرسول 
ابو بكر الصدیق 
فتح الشام والعراق 
عمر بن ا خطاب 
إعادة انشاء مسجد الرسول في المدينة 
معركة القادسية 
بناء البصرة والكوفة 
فتح مصر إنشاء الفسطاط 
عفان بن عفان 
إنہاء فتح ایران 
علي بن ابي طالب 
معارية بن ابي سفيان ودمشق عاصمة الامويين 
وفاة علي 
بناء جامع البصرة 
انشاء مدينة القيروان 
إعادة بناء جامع الكوفة 
ويد ین معاویة 


موت الحسين بن علي في کربلاء 

عبد الملك بن مروان 
سك النقود الاسلامية الذهبية 
إنشاء قبة الصخرة 
سك النقود العربية وتعريب الدوائر 
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۷11-1 
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VAN 
VAY 
YY 
۷ ۳-۷۲ ء‎ 
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YAo 
ArA— VAN 
055/78 
۷۹٦ 
var 
As 
A 
ANY 
ہ۸۳۳‎ ۲۳ 
ATI 
AYY 
4.۲ 
AYNA 
AYY 
AYA 
AFN 
۸۱۱-۷ 
Ao. 
AN: 
AVE 


٩۰ AVA 
ANY 
AN“ 
كلام‎ 


كلاه 


الوليد بن عبد الملك 
فتح شمالي افريقية والاندلس 


السلمون في اسبانيا 
السلمون في افند 


هارون الرشید 
الادارسة فی الغرب الأقصی 


الأغالبة فی افريقية 
المأمون 


فتح بلرمو وجنوبي ايطاليا 


Se 


الطولونیون فی مصر 
ob‏ نیسابور 


بناء واسط في العراق 


انشاء المساجد الکبری في دمشق وحلب 
والقدس والدينة والفسطاط . 


انشام مدينة الرملة $ فلسطین 


إعادة إنشاء جزني فی السجد الأقصى في القدس 
بداية إنشاء الجامع الكبير في قرطبة . 


مدينة بغداد المنصور 
فا ayy‏ تسوك 
ترا ناه از دم 


انشاء بيت ا حکمة في بغداد 
الانشاء الاول لجامع القیروان 

بناء ا جامع الکبیر فی سامراء 

بناء اجامع الكبير فی سوسة 

بناء الحعفریة 3 سامراء 

بداية انشاء جامع الزيتونة فی تونس 


بناء قصر الأغالبة في رقادة 


AAY‏ هجرة سامراء 


۸4۲ الشاه ا ماعیل والسامانیون 

A۸۹۲‏ إنشاء Aye‏ الزياديين فی المن 

AMS‏ القرامطة في البحرين 

۲ ثورة القرامطة فی الشام 

AV‏ بناء مدفن ا ماعیل فی بخارى 
۹۰۸ الخليفة ا مقتدر 

0 المهدي الفاطمي في تونس (افريقية) 


1١١7-98‏ ا ُخلافة الفاطمية 
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الفن العرلي الاسلامي في بداية تکونه دار الفکر - دمشق ۱۹۸۳ 
الفن الاسلامی ( عن مارسیه ) الثقافة ‏ دمشق اوہ 
اخط العرني ‏ اصوله ‏ نبضته ‏ انتشارہ دار الفکر - دمشق ۱۹۸۵ 
جماليه الفن العرنی fle‏ المعرفة ‏ الکویت ۱۹۷۹ 
القصور الشامية وزخارفها في عهد الامویین اخولیات الآثرية ‏ دمشق 0 ۱۹۷۵ 
تكون الدينة العربية اخولیات الاثرية ‏ دمشق ۱۹۷۹ 
العمارة عبر التار & دار طلاس ‏ دمشق ۱۹۸۵ 
الاسس النظرية للفن العرني دار الکاتب الصري- القاهرة ‏ ۱۹۷۹ 
اخامع sn!‏ دار Ab‏ دمشق 1940 
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دمشق الجامع الاموي الكبير ۸۷۱۵-۷۱۰ . 


دمشق ‏ الجامع الأموي الكبير ‏ قبة الخزنة أو بيت ا لال ۷۱۵۲-۷۱۰ . 


القدس ‏ قبة الصخرة ل 5955891١‏ . 

القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ الصحن والحذنة ۸۳۲ . 

القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ مدخل الصحن ATI‏ 

القيروان ‏ الجامع الكبير ‏ القبة أمام احراب 875 . 
سامراء ‏ مسجد أي دلف ‏ الصحن 857-45٠6 Bally‏ . 
القاهرة ‏ مسجد ابن طولون ل الصحن والگذنة ۸۷۹۲-۸۷۱ . 
القيروان ‏ الحرم 875 . 

قرطبة ‏ الجامع الكبير . الحرم 788-185 . 

سامراء . الجامع الكبير . الگذنة الملوية 4875-4854 . 

تلمسان الجامع الكبير ‏ الحرم . ۱۱۳۲ . 

القيروان ‏ ا جامع الكبير ‏ ا حراب ل ۸۳۲ . 

الرباط متذنة حسان ۱۱۹۵ - ۱۱۹۲ . 

قرطبة » صالة الحراب ٩٦۱‏ س ۹٦٦‏ . 

القاهرة . جامع الأزهر . الصحن ۹۷ ل ۹۷۲ . 

القاهرة ومسجد الصاح طلائع ‏ الزخرفة النجمية ۱۱۰ . 
القاهرة . مسجد السلطان محمد بن قلاوون — الصحن ٥٣‏ . 
غزنة ‏ برج مسعود الثاني ل 6 ۱۱۱ س ۱۱۱۵6 . 

الموصل ‏ الحدباء مغذنة ا جامع النوري ۱۱۷۲ . 

بخارى ‏ مسجد AS‏ حذنة ۱۱۲۷ س ۱۱۲۹ . 
هراة ‏ مسجد ا جمعة الدخل ‏ نہایة ق ۱۵ . 

بلخ ‏ مسجد pai gf‏ برصة نهاية ق ۱۵ . 


. أصفهان ‏ مسجد الجمعة ‏ الایوان ۱۰۸۸ — من الخزف — مرم . 
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مسجد جوهرشاد والگذنة ۱۶۱۰ . 

لاهور ‏ مسجد باد شاهي ۱٦۷ ٢١‏ . 

أصفهان ‏ مسجد الشیخ لطف الله الایوان ۱٦٦١١‏ ہے ۱٦٦۹‏ . 
أصفهان ‏ مسجد الشاه ‏ الایوان الشمالي والغرني ۱٦٦١١‏ -- ۱۱۲۹ . 
استامبول السليمانية ۱۵۵۰ _ ۱۵۵۷ . 

أدرنة ‏ مسجد السليمية ‏ الحرم ۱٥١۹١‏ س ٠١۷١‏ . 

استامبول ‏ السجد الأزرق (السلطان أحمد) ا حرم ۱۹۰۹ ہ ٠١١١‏ . 
سوسة » الزاوية الشمالي الشرقیة من الصحن ل ۸۵۱ . 
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حلب القلعة ‏ القرن ۱۳ . 
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. ۱۱۷۹ بغداد القصر العباسي  الواجهة على الصحن‎ 

بغداد القصر العباسي ‏ النحت al‏ ۱۱۷۹ . 

بغداد مدفن عمر السهروردي ۱۲۳ . 

فاس . جامع القرويين ‏ الصحن والعذنة ۱۱۳۵ ل ۱۱۳ . 

فاس . مدرسة بو عنانية ‏ الصحن . ۱۳۵۰ س ۱۳۵۷ . 

غرناطة ‏ ا حمراء ء فناء الأسود ء التصف الثاني من ق )١٤١(‏ . 
اشبيلية ‏ القصر صالة السفراء ۱۲٦ ١‏ س ٠١١١‏ . 

القاهرة مدرسة السلطان حسن » واجهة ومدخل ۱۳۲۱۳ . 

غرناطة ‏ الحمراء الصحن وخلفه برج القمارین النصف IN‏ من ¿MOS‏ 
القاهرة ‏ مدفن السلطان برقوق ‏ الصحن. ۱۳۹۹ ل ٠١۹‏ . 
القاهرة ‏ مدفن السلطان قايتباي - القبوة ۱۷۲ ل ١494‏ . 
القاهرة ‏ مدرسة السلطان برقوق ‏ القبة الداخلية ۱۳۸۲ . 
القاهرة ‏ مدفن الأمير خايربيك وإلى يسارها مكذنة الجامع الأزرق ۱۵۰۲ . 
سمرقند ‏ بيبي هائم ‏ الدخل ۱۳۹۹ ٠٤١٤‏ . 
سرقند ‏ مدرسة شیردور - ۱٦٢١١‏ س ۱۹:۷ . 
أصفهان ‏ مدرسة مادر الشاه ۲-۱۷۰6 ۱۷۱٣١‏ . 
مخاری — مدخل مدينة الاہراء احصنة . 

سمرقند ‏ مدفن تیمورلنك (غورامیر ) الدخل ۱4۰ . 
سرفند — مدفن تيمورلنك (غورامیر ) الدفن ۱۰۶ . 
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موضو ع الصورة 

تاج محل - ق ۱۷ . 
ہی الصخرة . الفسيفساء 1٩۱‏ س 1۹۲ . 
دمشق الجامع الأموي الكبير ‏ فسیفساء الأروقة ۰ هالا. 
قصر ال حير الغربي ‏ تصوير أرضي . الربع الثاني من القرن السابع ‏ التحف الوطني 
بدمشق . 
شاب وبيده كأس ؛ صورة جدارية في بيت عريق في القاهرة القديمة ء القرن ١١‏ . 
قصير عمره - تصوير جداري  do‏ تعزف على الات موسيقية وحيوانات أخرى . 
الربع الثاني القرن السابع . 
قصر خربة ة المفجر ‏ الفسیفساء الأرضي لصالة العرش . الربع الثاني للقرن السابع . 
قرطبة » الجامع الکبیر . القبة أمام ۹١١ Al‏ س ۹٦٦‏ . 
كتاب الترياق ‏ الغلاف الداخلي - شمالي الرافدین — 1194 محفوظ في 
المكتبة الوطنية ببارپس رقم YATE)‏ س ۳۷) . 
US‏ الاغاني ؛ ملك متوج ¿lo Ore  هعابتاب bie‏ — الوصل ۱۲۲۰ 
حفوظ في استامبول ‏ مکتبة میللت . 
مقامات ا حریري س واسط ‏ ا حخان . بغداد ۱۲۳۵ — حفوظ في لینفراد في العهد 
الشرتي لا كاديية العلوم . 
ختار الحكم وحاسن الکلم » سولون والتلاميذ ‏ سورية - النصف الأول للقرن ۱۳ 
مکتبة متحف طوب GS‏ — استامبول . 
مقامات ا حریري — ال حارث وأصدقاژه قبل انفصاهم ‏ رسم الواسطي — بغداد — 
۷ ال کتبة الوطنية في باريس . 
مقامات الحريري ‏ طيبة ‏ وداع أني زید والحارث ‏ 58417 ٦٤‏ المكتبة 
الوطنية في باریس ۱۲۲/۲۹۲۹ . 
مقامات ا حریري — رملة ء قافلة باتجاه مكة ‏ رسم الواسطي ‏ بغداد ۱۲۳۷ 
باریس ۰۸۷ - ٩٤‏ . 
مقامات ا حریري - آبو زيد والحارث ‏ مصر ۱۳۳۷ - موجود في مکتبة بولدون 
9/۸ 
مقامات ا حريري . أوب زيد وأبنه . مصر ۱۳۳6 المكتبة الوطنية في ١/٦ bed‏ . 
مقامات cop dl‏ + امیر وکأس في یده -- مصر ۱۳۳١٣‏ دو ھا 
ابن يختيشوع ‏ منافع الحيوان . مجموعة من الفيلة ‏ مرا غة  Al‏ 


۶۰ -- ۱۲۹۹ -- مکتبة مورغان نيويورك ‏ ۱۳/۵۰۰ . 


بيدبا ‏ كليلة ودمنة . الغربان تسکب النار علي البوم . سورية ۱۳۲۵ — ۱۳۵۰ 
باریس ۷۸/۳٣٤۷‏ . 


OAY 


SAA 


و موه 


وه 


و موه 


eee teense 


rer. 


و موه 


موضو ع الصورة 
الفردوسي . الشاهنامه . الاسکندر الاکبر . تبيز ۱۳۲۰ متحف فرير واشنطن . 
ختارات الاسكندرية ‏ شیراز ۱۶۱ ۔۔ لشبونة ل غولینکیان . 
الفردوسي ( الشاهنامه ) في جبال البروز ‏ تمیز ۱۳۷۰ء موجودة في متحف طوب 
كابي ‏ استامبول . 
خواجا كيرماني ‏ شعر . هومي وهمایون في بستان . إيران القرن ۱۵ متحف الفنون 
الزخرفية في باریس . ۱ 
كليلة ودمنة قصة القرد والسلحفاة ‏ الدرسة التيمورية ۱۱۰ مکتبة غولیستان » 


طهران . 
كليلة ودمنة ‏ الثور في البرية ‏ الدرسة التيمورية ۱۶۱۰ مكتبة غولیستان — 
طهران . 


الفردوسي (الشاهنامه  )‏ هراة ‏ ۱44۰ . محفوظ في الجمعية الآسيوية الملكية ‏ 
لندن ۱۱۵/۲۳۹ . 

فارس مطارد ‏ صورة جداریة ساسانية . نيسابور ‏ قصر بوشان . متحف ايران 
öl il‏ 

الفردومي (الشاهنامه) رستم aby‏ افرزياب ‏ شیراز VETO‏ مكتبة بولدان — 
اکسفورد ۰۳/۱۷ . 

ابن حسام خورنامة ‏ ا خلیفة يقاوم الشياطين ‏ شیراز ۱8۸۰ متحف 
الفنون الزخرفية ‏ طهران . 

ابن حسام خورنامه ‏ الخليفة يقاوم التنين ‏ شیراز ۱۸۰ متحف الفنون 
الزخرفية ‏ طهران . 

سعدي ‏ البستان . تصوير ببزاد ‏ دارا ملك الفرس ‏ هراة LAA‏ المكتبة 
الوطنية  dala!‏ . 

سعدي — البستان ‏ تصویر بهزاد ‏ يوسف وامرأة . 

نظامي ‏ الخماسية شيرين وصورة خسرو . 

هراة ١5455‏ المكتبة الميطانية — لندن ۳۹/۹۸۱۰ . 

الفردومي ( الشاهنامه ) البستان ‏ شيراز ۱8۷۰ - لندن . 


نظامي ‏ خسرو وشيرين . ايران 4۰ ۱۵ المتحف الملكي الاسكتلندي ادنس . 
میرسید علي مشاهد من العسكر ‏ ايران ١51٠‏ متحف فوغ كمبردج . 
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موضو ع الصورة 
جامي — التیجان السبعة ‏ قزوین وهراة ‏ ۱۵۵۲ ۔۔ متحف فریر واشنطن 
75 . 
دار بارجا هنغیر . اند القرن ۱۷ — متحف الارميتاج — لیننفراد . 
الشاهنامه . ولادة رستم ‏ الهند نہایة القرن ٦٦‏ متحف نبودهي . 
حمدي - العشاق ۱۹۷۵ - متحف بوسطن . 
عاشقان . رسم رضا عبامي — العهد الصفوي ۱۹۲۰ متحف سیاتل . 
الفردومي - الشاهنامه . البستان/ایران ۱۱4۸ مکتبة وندسور . 
لقاء جاهنغير ‏ رسم رضا عباسبي ‏ افند بداية القرن ۷ متحف طهران 
۲ . 
الشاب والقهوة ‏ رسم رضا عباسبي ‏ اصفهان القرن ۱۷ — متحف الفنون 
A!‏ طهران . 
غلاف لخطوطة نصرت LS dl‏ ۱۵۸6 متحف طوب GE‏ استامبول . 
غلاف خطوطة نصرت تاسة س LS‏ ۱۵۸ متحف طوب QI‏ استامبول . 
غلاف لمخطوطات نصرت تاسة ‏ ترکیا ١546‏ متحف طوب كابي استامبول . 
غلاف ديوان سعدي ‏ البستان . رسم بہزاد للسلطان حسين ‏ هراة ۱٤۸۸‏ 
محفوظة في المكتبة الوطنية ‏ القاهرة . 
عراب جامع ميدان في كاشان ‏ موقع من حسن عربشاه. نقاش من القيشاني 
الزین  ۱۲٢١‏ — متحف برلين الغربية . 
القدس ‏ قبة الصخرة ‏ زخرفة القبة الداخلية ٠١٤١‏ س .100 . 
اصفهان ‏ مسجد الشيخ لطف الله . 
القاهرة ‏ مدرسة السلطان محمد ابن قلاوون ‏ الزخرفة النجمية للمگذنة ۱۲۹۲ . 
القاهرة ‏ مدفن الخلفاء » قبة السلطان برسباي ۱۳۲ . 
القاهرة ‏ قبة مدفن السلطان قايتباي ۱۷۲ — ۱4۷4 . 
تبیز — السجد الأزرق ‏ زخرفة الحرم ١458‏ . 
أصفهان ‏ مسجد الشاه ‏ القبة وا حرم ۱٩۱۱‏ ت ۱۱۲۲ . 
أنقره ‏ مسجد ارسلان خانة ‏ ا حراب من القيشاني ق ۸ . 
صفحة من القران . خط GS‏ القرن 9 ٠١‏ متحف ايران بستان ‏ 
طهران . 
ورقة من القران . خط نسخي -- القرن ١4 VY‏ العصر الملوكي . متحف 
ميتروبوليتان ‏ نيوبورك . 
۷ صفحة مزدوجة منمنمة GUS‏ الثنوي - نهاية القرن ۱۵ _ متحف الفن 


التركي استامبول . 
°۸۹ 
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موضوع By all‏ 
۹ صفحة مزدوجة _ خط محمد بيك » من أصل ا حامع . القرن . ۱۸ المكتبة 
الوطنية في القاهرة . 
القران الكريم . خط ثلث وجد في دمشق القرن ١4‏ التحف الوطني بدمشق . 
صفحة من القران ‏ الخط النسخي ‏ كتبه محمد الي بكر ۱۷۱۵ -- الکتبة 
الوطنية في القاهرة . 
خط کوفی على الخشب موجود في أعلى مراب الجامع ٩۷۲ 97٠8 AN‏ 
المتحف الاسلامي القاهرة . 
سوسة  be‏ کوفي على الحجر ‏ في الجامع الكبير ‏ القرن 1١‏ ۱۱ . 
يزد  US be‏ المزخرف على قبة مدفن السيد ركن الدين القرن ١4‏ . 
قوم - be‏ نسخي وثلث على لوحة مدفنية بالخزف القرن ١14‏ متحف ايران 
بستان ‏ طهران . 
طغراء سليمان القانوني القرن ٦١‏ متحف طوب كابي استامبول . 
صفحة من القران الکریم القرن ۱۰م مجموعة الصباح . 
ابريق برونزي من سورية أو مصر القرن ۸ التحف OLY‏ القاهرة . 
صحن خزفي ‏ من نيسابور ‏ القرن ۹ — مجموعة خاصة ‏ طهران . 
وعل من البرونز من مدينة الزهراء ‏ القرن ۱۰ متحف مدرید . 
علبة عاجية ‏ قرطبة القرن ٠١‏ متحف اللوفر . 
زمزمية برونزية ‏ شرقی ایران — ق ۱۳ - التحف البريطاني 
بركة ‏ عمل محمد بن الزين ‏ مصر أو سورية القرن ١5‏ اللوفر . 
معدان برونزي من همدان ‏ القرن ۱۲ متحف ايران ‏ طهران . 
صندوق من الخشب النزل بالعاج ‏ عام ۱۲۰۰ متحف مدرید . 
صندوق من الخشب والعاج ٠١49‏ متحف مدريد . 
صحن مزخرف بشبه كتابة ‏ نیسابور القرن ٩‏ متحف اللوفر . 
صحن عليه رسم فارس — نیسابور القرن 4 ۱۰ متحف إیران . 
صحن من نیسایور أو مرقند من ا خزف الموه القرن ٠١‏ اللوفر . 
صحن عليه عصفور من جورجان القرن ۱۲ ل ١7‏ مجموعة خاصة ‏ طهران . 
شاب یشرب - خزف ملون من العصر الفاطمي القرن ١١‏ ۱۲ المتحف 
الاسلامي القاهرة . 
صحن عليه رسم التنین من کاشان القرن ۱۳ — مجموعة LAR‏ 
صحن مموه ‏ ايران القرن ۱۲ ل ۱۳ ب اللوفر ۔ 
صحن موه — وفيه صورة فارس ‏ الری القرن NT‏ ۱۳ متحف ايران . 
صحن برقش هندمي - من میلیت - القرن ٠١‏ - اللوفر . 
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موضو غ الصورة 
صحن من سلطان اباد القرن ١‏ ۱ بت متحة. . ایران 
صحن عليه صورة شجرة صاوه القرن ١5‏ — متحف ايران . 
صحن بزخرفة مموهة على خلفية ‏ من ايزنيك القرد ١5‏ ب اللوفو . 
جرة ‏ شمالي سورية أو العراق القرنان ۸ - ۹ متحف بغداد . 
ابريق من مالقة ‏ زلیج مزين بالأزرق مباية القرن -- ۱6 متحف غرباطة . 
ابريق من الزجاج ‏ ايران القرن ۹ ل ٠١‏ ب المحف الا لامی س برلین الغربية 
مشكاة من الزجاج المموه ‏ الوصل ق ۱۳ ۰- متحف. ايران 
صحن من الزجاج gall‏ مر الرى ‏ ق ۱۳ -- متحف ايران . 
مزهرية من ا خزف مزينة بالطاووس والازھار س صنع في دمشی ف ۱۷ VER‏ 
التحف الوطني بدمشق . 
فيل يحمل محملا من الخزف الاررق ل من کاشان ق ل ۱۳ متخف ایراں . 
on aay‏ ارف BE ll‏ تاور حر انق ا ۱۷ عفن Olah‏ 
مشکاة خزفية ‏ صنع ايزنيك سب متحف طوب AS‏ . استامبول . 
حراب حشبي یعود إلى مدفن Bll‏ نفيد.ة . المتحف الاسلامي ‏ القاهرة . 
ضریح خشبي محفور مزين بایات من القران بالخط الثلث والكوفي ‏ صنم بأمر 
الملك الظاهر بیس ۱۲۰۵ ۰ لمدفن خالد بن الولید في مص . المتحف الوطني 
بدمشق . 
سجادة من بورصة أوص القاهرة متحف الدولة في برلين ف ۱5 . 
سجادة من الصوف ق ١5‏ متحف Spall‏ الزحرفية ل باریس . 


2۹۱ 


اللحق § 


eae‏ اه 
Lilly‏ والؤتخين. 


¡ آسعد باشا / خان / var‏ 
اساعیل / مدفن | ۲١٢‏ 

آبادانا / ۳۱۵ اسنيك ( ازنيك ) / rar‏ 
الابلق / ق / ۲۲ | ۲۹۷ اسیس | ق | yoo | yor‏ 
الاحول احرر / ۳۷۱ اشبیلیا / ق / ۱۹۹ 
الاحیضر | ق | ۲۱۳ / vio‏ اصفهان | ج / ۲۱۰/۱۸۶ / ۲۱۲ 
الازرق / ج / ۲۱۷ / ۲۳ / ۲5۷ اصفهان | م / ۱۳۱ 
الازهر / ج / ۱۷۹ اطروش / ج / ۱۹۳ / ۱۹۲ 
الاقصی / ۱۲ / ۱۵۰/۱۶۹ اغاميرك ro. / viv]‏ 
الاقمر | ج / ۱۸۳ اقارضا / ۳۸ 
الاکلیل / yo‏ | الجايتو / ۲۱۷ 
لاموی:/ ج / ۳۸ ۱۵۵/۱۵۱ |١١5١ | ۳٢٣٣‏ اقيش / قبر / ۲۲ 
ver]‏ ایاصوفیا / ۳۸ / ۷۸ / ۲۳۰ 
ابن اسد / ۳۷۱ ایتتفهاوسن / ۱۹ / ۳۲۷ 
ابن البواب / ۳۷۱ / ۳۷۲ الایکونوکلازم / ۱۵ 
ابن جبير / ۱4۰ / ۱۵۲ 
ابن طولون / ج / ۱۷۹ / ۱۸۱ / ۷۸ ب 
ابن الفوطي / ۳۷۱ بابا دوپولو / ۷۳ vel‏ / ۲۰/۹/۷۱۹۳ 
ابن مقله / ۳۷۱ باب البريد | 5ه 
أبن تخري بردي | ۱۵۶ باب الفتوح / ۱۸۲ 
ابو الدرداء | ج / ۲۸٢‏ باب زویله | VAN‏ 
yl‏ دلف | ج / ۱۷۳ باب النصر / ۱۸۲ 
أبو حسن / ج / ۲۰۳ | ۳۵۰ باریاروس / ۲۸ 
أبو للدور الدمشقي / ۷۷ بارللو / ۳۸۷ 
أخوة یوسف | ۱۸١‏ الباشوره / ۱۲۲ 
ارمیپال / ۳۸۰ باشیا / ۲٤۹‏ 
أستاذ منصور Yo.‏ بالرمو | ۵۰ / ۳۳۳ 


ot 


باوهاوس / ۱۹ 

بايزيد | ج | ۲۳6 / ۲۳۱ 

البتراء | ق | ۲۹ 

۲٢ / البخاري‎ 

البدیع | ق / ۳۱۱ 

البحيرة | ق / ۳۷ 

البدیعیین / قبة / ۱۹۲ 

۳۰۱ / ق‎ | go 

۷٦ / برغسون‎ 

۳۸۹ / ۳۸۸ / ۳۸۷ / ۳۸۲ / العدني‎ gal 
۳۹: / rar / 

vo. / بزوان‎ 

بساط / 1۰۰ 

بصری | ق | ۲۸۷ / ۲۸۹ 

۳۵ | مدرسة‎ | slaw 

بغداد / مدينة / ۱۲۷ 

۱۸ / كان‎ ab 

بلکوارا / ق | rio‏ 

بن یوسف | م / ۳۰۹ 

بن ماد | ق | ۲۷۳ / ۳٩۹۱‏ 

بني سراج / قاعة / ۳۰۱ 

yo. ۳۷ | ver] aly 

1۲ / تشاد‎ by 

بو عبد الله | ۳۸۰ 

بوعنانية / ۳۰۷ 

بوزار / ۱۷ 

بومدین | م | ۲۰۳ | ۳۷۹ 

٩۳ / بومغارتن‎ 

بولکلیت | ۱۰۷ 

بیاض ورپاض / ۹۹ 

۱۹۸ / ج‎ lu 

VA / بیرابین‎ 

YA | یجان‎ 

بیزومب / ۲۰ 


بیشینینو | ۲۸ 

۱۲ ١ / بیمارستان‎ 

بیمارستان ارغون | var‏ 
بیمارستان القيمري | ۲۹۲ 
بیمارستان النصوري | ۲۹۲ 
بیمارستان نور الدين | ۲۹۲ 


ur 


تاج محل yyy ۲۳۰ oo]‏ 
تازه | ج | ۲۰۲٢‏ 

تالار / ۳۱۳ 

۳۱۵ ۲۱۷ | ج‎ | jo 
ver / التبریزي | محمد قاسم‎ 
rer] التبريزي / محمد علي‎ 
ren / التبریزي / مير علي‎ 
rev | التبييزي | سيد أحمد‎ 
۳۲ / الترياق‎ 

oF | الترانزيتو‎ 

التكيه السلیمانیه / ۲4۲ / ۲۹۷ 
تلمسان | ج / van / ۱۹١‏ 
تلمسان / باب / ۳۰۸ 
التوحيدي | ۸۵ / 85 
التيروزي / ۱۹۲ / var‏ 
تیال / ج / ۱۹۹ / ۳٩۳‏ 


0 


جابر ‏ غیفر | ۲۰۰ 
الجابية / ۲۵۳ 

امحاليزي | زاوية | You‏ 
جامع rea / El‏ 
الجزائر / ج / ۱۹6/۱۹7 
الجعفري | مشهد | ۱۸6 
ا حقمقیة | م | ۲۹۲ 


جنه العریف / ۳۰۲ 

الجنه باب / 45 

ren | جنید‎ 

الجوسق ا GU‏ | ۲۱۶ ۲۲۸ | ۳۳۳ 
ا حیوشی / ۲٥۹‏ 

جوهر شاد / ۲۱۰ 

ا حوشی | ج | ۸۳ 

الجيرالدا / ۲۰۰ 


جیرون باب / yo”‏ 


ا حافظ oleo‏ | ۳۷۲ 

لام / ج / ۱۸۱ 

حرانه / ق / ۲٦٢‏ 

حران / ق | Yoo‏ 

الحريري ‏ مقامات / ۳۲| ۳4۰ / ۳۶۱ 

Ve pee corer 

حسان الرومي | ج / vio‏ 

حسان | ج / ۲۰۰ 

var / مشهد‎  نيسحلا‎ 

حصن الغراب / ۲۷ 

ا حلابات / ق / yoo‏ 

حلب / قلعة | ۲۸۵ / ۲۸۷ 

ا حلوي | سيدي / ۲۰۳ 

ا حمام / ۱۲۲ 

ا حمراء | ۷٣‏ | ۳۰۲/۳۰۱ ۳۹ ۳۸۰ 
| ۳۸۷ 


حموده باك / 44 ۲ 

الحنابله | ج / هم | TY‏ 

حوارین / ق / ۲۸۳ 

ا حیر ٩۰/۳۳۱ ۱ ۲۵۸ vor ۲۱ | gal‏ 
ا حیر الشرق / ۲۱ / ۲۵۵ / 5ه؟ | ۲۵۹ 
ایوان للجاحظ | ٩۸‏ 


الخانقاه / ۱۲4 

خاير بك / خان / ۲۹۳ 
الخان / ۱۲۲ 

ا خضراء / ق / yor‏ / ۱۲۵ 
خربقة | سد | ۲۵۸ 

خسرو وشيرين / ۳4۲ 

ا iy‏ | ج | ۲:۲ 
الخوارزمي / ۳۷۲ 

خوجة سنان / ج / ۲۷ 


دار البحر | ق / ۲۷۳ 

دار الحكمة / ۱۲۳ 

دار العلم / ۱۲۳ 

دار العامة / ۱۲۸ 

دار رضوان | VAL‏ 

دار المسرة / ۲۸٢‏ 

دا فين / ۰٤‏ / ۱۹ 
دامسکو | ٦۸‏ 

داوود / باب / Ver‏ 
دمشق | ق | ۲۸/۲۸۳/۲۸۱ 
دمشق | سور | ۳۲ | ۲۸ 
دمشق / 9غ 

درمنغھایم / ۸٩‏ 
درويشية | ۲۳ 

دهي / ۲۲ 

ه١‎ / ٩۱ | دوفيلارد‎ 

ديوسقوريدس / ۳۳۹ 
دولوري / ۸۰ / ۱۹ 
دیودور | ۳۲ 

دیدان / ۲۹ 


۵۹ ۵ 


ربع رشيدي | ۳4۹ 
رضا عباسي / ۳4۸ 
الرصافة | ق | yor‏ 
الرقة / مدينة / ۱۲۸ 
رقية | مدفن | rı.‏ 
الرواح باب / ۳۰۷ 
الروضة / دار / ۱۳۱ 

> 
زاوية مولانا ادرپس / ۱۲۹ 
الزيتونة / ج / \ 
الزهر | ج | ۲۰۳ 
الزهراء | م | ۳۰۳/۱۳۱ Î ۳۸٣‏ ۳۸۸ 
زواره | ج / ۲۱۰ 
زویله / ۱۲۹ 
زویله باب / ۱۸۲ 


y 
٠١١ / الساعات / باب‎ 
۱۵4 / الساعات / قبة‎ 
۳۳۲ | oo | ۷۸/۱۷۳ | سامراء | ج‎ 
or | سان فرناندو | کنیسه‎ 
۰۳ ۰۱ ۰۰ | السجاد‎ 
۱۸6 / السبم بنات‎ 
۳۱۱ / السعدین / قبور‎ 
۳۰۲ / ۳۰۱ / السفراء / قاعة‎ 
۲۸۵ / السلام / باب‎ 
۲۳۸ / سلطان أحمد | ج‎ 
۳۷۲ | سلطان علي مشهدي‎ 
١85 / ج‎ / ag السلطان‎ 
١85 / السلطان حسن / ج‎ 
۳۷۲ / vo. | ۳۶۷ | ۳۸ | سلطان محمد‎ 
۲۳۰ / ۲۹۹ / السليمانية‎ 


٥ 2 E 


السلسلة | قبة / yen‏ 
ollo‏ باشا / ۲۵ 
سنان / ۲۷ 
السنانية | ج / ۲4۳ 
سنجر | مدفن ‏ ۲۱ 
سوسه ‏ رباط / ۲۷۱ 
سوفاجبه / ۱:۰ 
السوق / ۱۲۲ 
سولیدوس / TAY‏ 
السويقة / ۱۲۲ 
سوفور / ۱۰۹ 

سیاح قلم | Tov‏ 
سیکله | ج | ۲۳۸ 


e 
۲۲۱ / الشاه / ج‎ 
۲۳۸ / شاه زاده / ج‎ 
۲۳۰ / شاه جیهان | ضرح‎ 
۲۹۱ / الشامیه / م‎ 
۳۹ / الشاهنامه‎ 
roy / شلبي مد اللہ‎ 
۲۰۳ / الشرابلین / ج‎ 
۱۳۱ / شهرباغ‎ 
۱۳۲ / شيخ لطف الله / ج‎ 
vor / الشيرازي‎ 
۳۰۸ | شیله | حصن‎ 


ص 


الصابون | خ / var‏ 
الصاحب / [a‏ ۲۵۰ 
الصاحبة / م / ۲۸۹ / ۲۹۲ 
الصالح طلائع | ج / ۱۸۳ 
الصباح | ۳۸۲ / ۳۸۳ 
الصرح | ح / ۲۰۳ 


صفاقس / ج / ۱۷۹ 
صور الکواکب / ۳۶۹ 


ص 
ضرخ الشيخ صفي الدين / ٠٠٤٣‏ 


1 
الطارمه / ۲۸۳ 
jib‏ / ۳۹۲ 
zb‏ خانه / ۲۰۷ 
طهماسب / roy | Tt)‏ 
طوب کال ی / ۳۱۸ 
طوبه / قصر | yoo‏ / ۲۱ 
طوس / مدفن / ۲۱۷ 


الظاهرية / م / ۲۹۲ 


E 
۱۸۶ | مشهد‎ | Sle 
۲۹۱ / العادلية / ج‎ 
rie / ۱۳۲ ۳۱۳ Jede 
۳۸۷ | عباسیه | مقر‎ 
۲۹۵ / العاشق / ق‎ 
۲4۵ / کتخذا | ج‎ ole 
۳۷۹ / عطارین | م‎ 
ver | العظم | ق‎ 
vie / ۱۵۵ / العروس / ق‎ 
۲۷ / العزیزة / ق‎ 
۲۹۱ / العزيزية / م‎ 


عمر حجو | ق / ۳۰۷ 


عمره | ق | ۲۰۳۳۳۱ | ۳۲۷ rr.‏ | ۳۵۷ 


۰/۱ / 


Vor / العمري‎ 
۳۵۹ / you / عنجر‎ 


غاية / ۱۹ 
غبري | ۳۸۹ 
غرابار / ۲۵۹ / ۸۹ / ۸۸ 
غرونالدین | ٦۸‏ 
غورامیر / ۳۱۲ / ۲۱۸ 
غلاوزر / ۲۸ 
غمدان / ۲۷ / ۲۰ 
غيبي / ۳۸۷ / ۳۹۱ 
غوري | ج | ۲4۵ 

ف 
فاس / مدينة / ۱۲۹ 
فاس / ج / ۲۰۲ 
فارس / بشر / ۸٦‏ / ۱۹ / ۸۷ 
فان برشم / م / ٠٤١‏ 
الفاو / ۳٣‏ 
الفرادیس العانية / ۳۱۵ 
الفرادیس — باب / Vet‏ 
الفردوس | م / ۲۹۱ / ۲۹۰ 
الفرج — باب | ۲۸۵ 
القصر اشبیلیا / ۰۲ 
الفسطاط / مدينة / ۱۲/۱۲۹ 
الفرافره / خانقاه / var‏ 
الفیدا / ٦٦‏ 
فیرامین / ج / ۲۱۹ 
فيلييس / ۲۷ 

ق 


قانون الدنيا وعجائبها / ۹۹ 


قاسم علي / rev‏ 


0۹۷ 


قاشان انظر کاشان 

القاهرة / ق / ۲۷۵ 

القاهرة / سور / ۲۷۵ 

القاهرة / مدينة / ۱۲۹ 

القبة | قصر | ۲۷٢‏ 

قايتباي / ۰۷ ۱۸۸ / ۱۸۹ 
القاثم | ق | ۲۷ 

قبة النسر | ۱۵۲ 


قبة الصخرة / ۱۵۰/۳۲۳ ۳۸/۱۷/۱۲ 


قباء | مسجد | ۱۳۷ 


قرطبة / ج / ۳۰۳/۳۷۹ ۱۹۹/۱۹ ۲۰۱ 


۳۰۱ 

قره سراي / ق / ۱5۷ 

القصبة | ج | ۲١۹‏ | ۲۰۳ 

القصبة / باب / ۳۰۷ 

قصبة ا حرر / ۳۷۱ 

۳۷۱ / Al قصر‎ 

قصر cael‏ عموداً | ۳۱۳ 

القصبة | ج / ۳۱۱ 

yer / باب‎  نيناطقلا‎ 

القرويين / ج / ۰۸ / ۱۲۹ 

قلاوون | ضرع | 4۰۵ 

قلاوون / ج / ۱۸۲ 

قلعة صلاح الدین / ۲۷۷ 

قمارش / ج / ۳۰۱ 

۲۳۸ | ۳۸۹ ۳۷۹ / 5.5 / القیروان / ج‎ 
109 / 310 ۷ / ere | 
feo im ۳ 

القیروان / مدينة / ۱۲۹ 


القيصرية / ۱۲۲ 


کابیلا بلاتینا / ٠ه‏ 
کارفاجيوزية / ١١‏ 
کاش‌ق / ۳۱۲ 


o4۸ 


الكتامي / ۲٢‏ 
os‏ / ۱۹۳ / ۳۸۷ | ۲۳/۳۹۱ / ۲۳۹ 
کامو / ۸۱ 
کامبو سانتو / ۳۷۹ 
gs‏ | ج / Yo.‏ 
کتب / منار / ۲٢٢‏ 
الكتبية | ۲۰۱ / ۲۰۰ / ۱۹ 
كتشاوه / ۲۹ 
کرمان / ج / ۲۱۰ 
الکعبة | ۱۲ ۱۳۷ ۱۳۵ 
کروتشه / ۷۲ 
كروين / باب / ۳۰۷ 
کشف الأسرار / aa.‏ 
كليبة / ۲١٢‏ 
كليلة ودمنة | rra/ ۹۸ / ۹۹ | ۳٤۲‏ 
الکونفو شیوسیه | ٦٦‏ 
كويردا سیکا | ۳۸۸ | ۳۸۵ 
کوتاهیه / var‏ 
الكوفة | مدينة / ۱۲۲ 
J‏ 
لالارويا / ۲۹ 
لاس / ۹۱ 
لحيان / ۲۹ 
لوبون / ۷۷ 
595 | قصر / ۱۲۸ 
a‏ / ج / ۲۳۱ 
e‏ 
مارسیه / ۱۹ / ۷۷ / ۸۱ / ۲۰۹ / ۱٦‏ / ه 
ob‏ / ۲۸ / ۲۹ | ۳۲ 
JW‏ / قبة / ۱۵ 
مادرشاه / م | ۲۲۳ 
ماسینیون / ۷۹ 
متروبولیتان | 4۰۰ / 1۰۱ 
التوکلیه / ۱۲۸ 


الجنون وليل / Ten‏ 

ختار حکم / ۳۳۹ / ۳۶۱ 

مراد باشا / ج / ۲۳۶ 

مریدا | ق / ۳۰6 

١١5 / الدینه‎ 

۲٦۹ / ۲٦۸ / الستنصریه / م‎ 

مسجد الرسول | ۱۳۷ / ۱۳۸ / ۱۳۹ 

مسجد الشاه / ۱۳۱ 

١١١ / السکن‎ 

۲١١ [roof ۷۹ / ۸۸/۸۹۰ / الشتی / ق‎ 
vio ۳۰۱۱۳۳۸۱۳۳: | 

محمد علي | ج | ۲۶۷ 

محمد آبو الذهب / ج / ۲۶۷ 

۳۸ | ses 

محمد الأول / ج / ۲۳۶ 

محمد باشا / ج ‏ ۲۳4 

۳۲۸/۲٦۰ ۲۵۸ ۲۵۵ / ۲۱ / الفجر‎ 
lr vrs] 

۳۲۷ / ۱١١ / القدسي‎ 

القري | ۸۱ 

القريزي / ۱۱۱ 

الملويه / ۱۷۳ 

الملوك / قاعة / ۳۰۱ 

النصوره | ۲۰۲ | ۲۰۸ 

المنصورة / ۳۰۸ / ۲۰۲ 

المنية / ق / Yor‏ 

الهدية | ۲۷۰ / ۲۷۱ / ۱۲۹ 

الهلبي / ۳۲۲ 

الوقر / ق | ۲۵۳ 

الوناستیر / رباط / ۲۷۱ 

الوناستیر / باب / ۳۰۸ 

۱۳۱ / شاه‎ Olay 

ميرك | ۳۵۰ 

ميرزا علي | ۳۵۰ 


ميرسيد علي | ۳۷۲ 


O 
var / pla / الناصري‎ 
۱۵۲ / الناطفيين / باب‎ 
۲۰۸ / نايين | ج‎ 
۲۷۹ / نجم الدین / ق‎ 
۱۰۱ / النجمة‎ 
۱۹٤ / ندروما | ج‎ 
۲۸۵ / نصر / باب‎ 
۱۵4 / النسر / قبة‎ 
۳5۰ / نفيسه | مدفن‎ 
۳۸ | النقد‎ 
۲۷ / نقب اطجر‎ 
۱۲۳ / النظامیه‎ 
Yar / pla / نور الدين‎ 
۲۹۱ / النورية | م‎ 

A 
۲۸ / هجر کحلان‎ 
۱۳۱ / هزارستون‎ 
۱۳۱ / هشت ببشت‎ 
۲۰ / ٣٠| ۳۲ / ۲۷ / ga 
۲۷۹ / اهواء / ق‎ 
٦۳ / هیغل‎ 


واردستان / ج / ۲۱۰ 
واسط | مدینة / ۱۲ 
الواسطي | ۳۹۶ / ۳4۵ | ۳۱ ۹۹۱۳۳ ۷۳ 
وداية / باب / ۳۰۷ 
ولي جان | ۳۰۲ 
وهران / ج / ۲4۹ 
وهبي ‏ حسین | ۳۵۲ 
$ 
ياقوت / ۲٢‏ 
یزد / ج / ۲۱۵/۱۸4 
ینی والده | ج / ۲۳۸ 
يوسف داي / ۲۶۹ 


094 


a 


BE‏ لو وو 
© الفصل الأول ۱ 
( تكرين الفن الاملاني 4 
مكانة الفن الاسلامي بين الفنون ب ل ل الام او ل ا 
الفن التشكيل في الغرب ليس الصورة الوحيدة المشروعة للفن ا NN accra‏ 
هل الفن العربي والاسلامي فن زحرفي متخلف عن مفهوم الفن التشكيلي ؟ اسب e‏ 
هل منع الاسلام التصوير أم حافظ على الشخصية الفنية القوعية. ................ 6٠.0...‏ 
الفن العرنی قبل الاسلام في امن وال جزيرة كوه اننيد صو وااو اطي اماه الح لطا دو رکا 
ظهور الاسلام على يد العرب queeeae DE‏ سرد A‏ 
تکون الفن الاسلامي TASE ET‏ 
إلتحولات السياسية وتطور الفن الاسلامي مت سس مںشھت 
Slay‏ الفن الاسلامي وص جس سرچ وس اا اا و ام ا 
O‏ الفصل الثاني 
y‏ شخصية الفن ALY!‏ رهایته 4 
فلسفة الفن SA iS SESS Aa PAN‏ 
النظور فی الفن الاسلامي daa‏ 
انواع المنظور 0101010[ سٌٛھػجھ BY; Vase vas‏ 
علم المنظور الرياخي تد ici‏ ی و یا 
النظور الروحي Id‏ 
املاء الفراغ رسس adi‏ 


N 


النمغات والمنظور اللولبي VN A A‏ 
الصورة والتجرید في التصویر الاسلامي EA‏ 
الفن معرفة حدسية VA AS‏ 
الوحدة في الفن و تامس A‏ 
اسباب التحویر والتجرید eE‏ 
تفسیر الرقش ee a‏ و Lith aie ep‏ مس ناس PP‏ 
شکلا الرفش العرلي جج np RS‏ 
علاقة الفن بالدین rena ENGE‏ کت TUES AEE EE RER‏ ای سس مسر 1 RTT‏ ی ۸۹۷۵۸ 
مسألة منع التصویر التشیہ سیت لس ساس سن لس سم a‏ 
الرقش العربی TT‏ 
النجوم في الرقش OL OREO SE Bel‏ 
بين الرقش العريي والتجريدية یس وم تمك ال ا اا 
O‏ الفصل E‏ ۱ 
¿yal‏ 
عوامل تكوين ا مدینة العربية والاسلامية Or nad‏ 
العامل الجغرافي سو اط طق که اا اما ارو و 
العامل الروحي کو UA Coote aa‏ 
العامل اخحضري Ae‏ جا ولا ۲۰ ۲۱ 
العامل العسكري والأمني مس اس ا 
آشهر المدن الاسلامية ا BESSA SSSR‏ 
بغداد اُودار السلام O‏ 
سامراء وجب ا O‏ ساتلھم 0 
O‏ الفصل الرابع 
y ۰‏ عمارة المساجد IN‏ 4 
البیت العتیق وآول مسجد في الاسلام Wesen‏ 
بناء الكعبة والمسجد ارام سرن ود meen nme‏ فرح مب و التي NO‏ 


1.۲ 


مسجد الرسول في المدينة ee‏ ا ا 
اعادة بناء مسجد المدينة في عهد الامویین عا المج تبان فس tase‏ لوال الم وب WY‏ 
زخرفة مسجد المدينة VPS AS AERA AS as ASRS AEE‏ 
!مسجد قبة الصخرة e AAAS ERASE‏ 
اخطط ووصف السجد سکس iii‏ 
قبة السلسلة وروش سی OE‏ مر کی سس NG‏ 
السجد الاقصی CAEL ESR GR‏ مت مشاہ و NS‏ 
الزخارف الاموية في السجد الاقصی alot:‏ 
الجامع الاموي الکبیر في دمشق 111 یی Di‏ 
القباب وال ذن سس سح حسم A‏ 
اقسام الجامع e e a Ds Dane‏ ۵ ۱۳ 
زخارف الجامع الاموي 0408 ۱ ما O‏ ےنات NUT‏ 
جامع القیروان وس ل امات اتاب امسا وه سم تی مسي NO‏ 
المكذنة والقباب AE SSE IA En ee‏ 
الزخرفة في جامع القيروان دده وحن Valea Se‏ ملم راتوا د انی a ARE‏ 
مسجد قرطبة VRE EDA EDE SS‏ 
الفصل ا ەخامس 
ل عمارة الساجد في البلاد العرية € 
الساجد فی العهد العباسي TREE ENGER?‏ ام کل VE‏ 
مسجد سامراء گی ریم مهوت A ASS‏ :۲ ۳۷ 
مسجد أي دلف princi‏ 
مسجد ابن طولون في القاهرة VOSA SES SSS A O WEDLERRER EEE‏ 
الساجد في العهد الفاطمي والملوكي والأضرحة Were‏ 
مسجد الکبیر في صفاقس سو سم سسچھ ا ال م NV Grate ca eu‏ 
الجامع الازهر في القاهرة الفاطمية ee Ment ee‏ 


المدافن المملوكية في القاهرة مس shit ase ea tale‏ 


المساجد المملوكية في سورية .......... ee ee ee‏ مم عم و هام هرهم هه سک سے 
الساجد المغربية الاندلسیة سس مس ےہ سم بی 


مساجد المرابطين arene‏ تن ب کی ا da‏ لت قر جه فو ل ا 
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.ب 


المدافن السلجوقية في ايران رو سر ماود اميم واه 
الساجد الغولیة في ايران والمدافن RE ee‏ 


مدفن اعتاد الدولة وتاج بحل ee heine re ee‏ و رواوہ els‏ موی و a Se,‏ سر 
الساجد العغانیة في ترکیا Ad‏ 


جامع محمد على RA‏ و shee Sais‏ 
E‏ : 
المساجد العثانية 3 امغوب Meee Ga aves yl‏ مه ee‏ ور هی ی وی GIS‏ 


O‏ الفصل السابع 


0 العمارة المانية والعسكرية é‏ 


واو فاو وو وو و و وق ووه ونع ونون عامه مع م مع فيو و Dee errr‏ 


EN 


TENS 


خربة الفجر متا جس سس رر یہ مر ہہ ہنی لابجو حت اک اہ را Vi‏ 
فصر الشتی ینس dé‏ سرجھواس pa‏ 
„a‏ الطوبة AN ie‏ 
القصور العباسية Vs ee‏ 
قصر الاخیضر العباسی ممع CU tg tae‏ 
الجوسق اخاقاني a‏ امم مم ٢۲۹٢‏ 
قصر بلکوارا NE ESEL‏ اھ سا جا اس اھ ظط ات ER‏ کی ٹس اسب را NP‏ 
قصر العاشق naar O‏ نی VOR‏ 
الزخرفة المعمارية العباسية TIRE GOS DS‏ 
المدرسة المستنصرية SAR ESAS‏ ا 
العمارة المدنية التونسية ان DEE SE‏ امھ گا Sie‏ 
الرباط ناماس سار ھک رسس نال نات سک ل لو جر نہ1 
قلعة بني حماد في ا جزاثر TV ae is een‏ 
er a eig ppl olin‏ ماک و Ny‏ 
العمارة الفاطمية ad‏ 
القاهرة وابوابها SS‏ اموا توا هش A‏ 
قلعة صلاح الدین في القاهرة Names nr ri‏ 
العمارة الدنية الملوكية في مصر IS‏ 0 ی ۲۳۱۷۰ 
العمارة السورية في القرون الوسطی ie‏ و 
قلعة دمشق Ne O tid re ee tee hurts,‏ 
قلعة حلب NOREEN a Rae‏ 
قلعة بصرى جا لحمو نامكو نع م Cove tiated‏ امام VIV A‏ 
المدارس السورية مس alae‏ شس O‏ کی ا 
مدرسة الفردوس في حلب موہ سیسات دو سس ی 
الدرسة العادلية في دمشق اسع هت تشه وم خی ا لوس ray ED‏ 
الزخرفة المعمارية المملوكية TONES e AS‏ 


کا ا ت 


العمارة الاندلسية 


استراحة غالى کي ا یج وس سوک ون 


O‏ الفصل الثامن 
طفن التصوير اللاي ) 


cal!‏ في بداية الاسلام ری میمارت سس سے اہ 


فن تصوير اشخطوطات ر الترقین ) يسک سست 
الواسطي 3 مقامات الحريري ASS‏ ا وک و اح ف ان لحو وز يده دواع 


مدرسة التصویر الغولية في ايران et‏ 
PP 4‏ اهندي المغولي والتصویر es‏ و وت رو لا عر a‏ مم وا وو 


پر zu zu‏ هام Zu Ze‏ و و و و و و و و و و و و و و وم موم و و وم م و و و وه و هو و و 


قصر الحمراء في غرناطة ee ee‏ 
القلاع العسكرية في الاندلس والغرب مس سر 
العمارة المراكشية في عهد الأسرات الشريفة a‏ 
العمارة الدنية الغولية ee‏ 


MN SR و کک‎ 


الصناعات المعدنية ٠...٠...‏ حم oe‏ وی کا ید سی می سس کی ا مس سنہ 


النقد الاسلامي المعدني سا ہمت امسج و ER‏ ا 


.. رکٹ .اع ها وو و و و و يع و يه يو و و فاع موه و وه و و ا مه .ا و و و و و ۱ و مام م مارو رماو ره مهم 


و وه وه وه 


وم موه 


دار طلاس للدراسات polly daly‏ 


دمشق- سورية . 
التتضيد الضوى ..................دار طلاس 
الطباعة 0 ES‏ دمشق 
الاخراج والتفیذ ۰ . .دار طلاس ‏ هدی الفرا 
اخطوط ai‏ ری : 
الفلا AA‏ 
كمية الطبع O‏ 
الطبعة الأرلى N nn‏ 
رقم الإيداع بمكتبة الأسد Al in...‏ 

















Ce (ll 0 6‏ 
55S SS SS SSS‏ د دا و د د د د کک 
سک وہ بت کت ھا و وہ OO‏ کت کت LLL LE CLL‏ 
JD) 0 ) ED) aS ae)‏ ل( y Le‏ ا( ل ل 
٠و‏ لو یہ ہک لو ہک کک ہس ا کا کا ا کی ٹا CELERELKELCKER‏ 
es)‏ لا Ne) sD) DE) 0 ۳ JAS) ee‏ للم EE)‏ 
ECE‏ کہ اہ ہک ا کی ھک مت CE‏ کی وہک ےھ ہے سیا 
DIN) BD) 7 99 ID 0 EDE‏ 
CELCLLELLLELCLLLER een CE CIA ٩‏ 
a) DIDJD) 0‏ رك 0 ار 0 IN)‏ لك )30 III‏ 
CC CCK‏ ھت کت مہ بس کت مم EE a al cat‏ کت جج یک کہ می کت ہگ عت کی کک 
ZA 0 De) 0 5 O) 0 JD‏ ل Re)‏ ل 
er CL CCRC ٍ‏ کہ جات که تک مہ مت e E E E‏ 
UD)‏ 0 ر ل ل ا DIN) 0 DIEB) , ۱ >) es)‏ 
AREA E EA AAA : CEECCCERE KEES‏ 
JO) ) ) Y ES‏ ل ل ل ل ال ل ل( 
CECECCCEE CEECCE CREECCECE CEE KE‏ 
DD) ES) DEE 0 0‏ ل ل( 
اک A OO‏ اھ اتھ A‏ کہ سک 4 بت کک مگ کک سیت 
Y) me) NEO DEDEDE) DA‏ 0 لل لے N)‏ 
x‏ "مت ICR‏ تہ کل کی CC‏ مت EXEC‏ 
EA‏ = ا( JP ES)‏ 
OTT Peer‏ 
ER A UR LE AA a‏ سی چم ERLLLÜLTLLTL‏ 
ES E ae‏ لے ا ای JS) EE, ) JE AAA‏ 
Cl A RU 1 ATREA‏ لت ود ERC a‏ 
IIS TS 7 TIAS‏ 
CCCCCECCELEK Cs Ce CC CECE EEE‏ 
۳ و لہ 1 ED) A ES‏ 
SS SSS‏ سی سا سا رت 
گا چا کہا کا جاک اہ کے E‏ یش سا اہ ہا جا 3 SA‏ جا ESE‏ 
CC CeCe Cee ee eee ee‏ لل کی کی کے nen‏ کی کے 
JD JD) DEDI) 7 Be) ee) ae) ER) 9 >‏ 
کت ہے و وو ےو و ہے 
EELCLELCLLELLLLLLRT‏ سے لا لے لا ليلل لن لی لب لب ا بح ا ا کچ 
ا ل( ae 6 ES‏ = رر ۳ ۳( DE)‏ ) 
لک کی کت سک وک تک RRA CCE AE‏ می پک E CE‏ کہ چک ہس ہی کے کہ 
DD)‏ ) 3 ) ۱ سر ل ل( 
EII SS‏ 
RARA‏ چگ Cte‏ سے سے Cn‏ سس کی سی ہہ ELLE nt Oa Oa COMM Ca CO‏ 
IIA) 1 ۳ )) DD)‏ 
CCA AECA TRIO AA‏ لت کہ EE RAT CCAA‏ 
0 0 ور روا رع رر رر II) O‏ 
SSS SS SSS SSS = SS‏ 
LE‏ ہے ہے کہ ہک ہہ کہ سے ہت ہہ ہس ہہ سے کے ہے ہے کے کے کے کے کے کہ جس کے کے ہد ہے ہہ ہب Cae‏ طط کہ سک 
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